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■ دمشــق ـ د ب أ: قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة »روسيا اليوم« وضابط في القوات الحكومية السورية أمس الأحد بنيران 
تنظيم الدولة الاسلامية »داعش« بريف حمص الشرقي. وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية إن تنظيم داعش 

قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية 80 كيلو متراً شرق حمص.
وذكر المصدر أن الشــظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كل من الصحافي خالد الخطيب مراســل قناة )آر تي( الروســية 
العربيــة وضابــط من القوات الحكومية برتبة عميــد إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط ســوري برتبة نقيب. وكانت القوات 

الحكومية أعلنت الاسبوع الماضي سيطرتها على قرية البغيلية ودحر مسلحي »داعش« منها. 

 تنظيم »الدولة« يقتل مراسل »روسيا اليوم« وضابطا سوريا شرق حمص

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8901 الإثنين 31 تموز )يوليو( 2017 - 8 ذو القعدة 1438هــ Volume 29 - Issue 8901 Monday 31 July 2017 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أثار عاصفة انتقادات بعد كشفه رغبة السعودية في التحول إلى العلمانية

أميرة وأمير سعوديان يهاجمان سفير الإمارات في واشنطن: إلا عقيدتنا يا عتيبة!
الجوع والعطش يجبران عناصر »الدولة« على الاستسلام في الموصل القديمة

لندن ـ  »القدس العربي«:
أطلق مغردون سعوديون هاشتاغاً تصدر صفحات 
»تويتر«، تحت عنوان #إلا_عقيدتنا_يالعتيبة. أعربوا 
من خلاله عــن رفضهم الشــديد لتصريحات ســفير 
الإمارات في واشــنطن يوســف العتيبة، الذي قال في 
مقابلة يوم الســبت مع قناة »بي بــي أس«  الأمريكية 
إن ما تريده الســعودية والإمارات للشرق الأوسط هو 

»حكومات علمانية«.
وقال مغردون إن مــن يخطط لعلمنة المملكة يخطط 
لزوال الدولة الســعودية، وتقسيم أراضيها، محذرين 

ممن سمّوهم »أبناء زايد« على حد تعبيرهم.
وشــنت الأميرة فهدة بنت ســعود بن عبد العزيز 
هجوماً عنيفاً على الســفير الإماراتــي قائلة إن هناك 

مؤامرة ضد السعودية والدين الإسلامي، وقد أصبحت 
واضحة في العالم وأن من يقودها قد كشــر عن أنيابه، 
إلا أن قــادة المملكــة وشــعبها له بالمرصــاد، على حد 
تعبيرها. وعلقت الأميرة السعودية قائلة: »السعودية 
نحن دولة تُحكّم الشــريعة، من حقنا أن نتســاءل عن 
صمت وزارة الإعلام عن تصريح سفير الأمارات ، الذي 
يمس ســيادة وطننا وديننا؟«. وأضافت: »لأن المملكة 
جعلت شريعتها الإســام، أعطاها الله القوة التي من 
خلالها تمكنت من توحيد الداخل. والدولة الســعودية 
ولدت بشعار خدمة الحرمين الشريفين، كدولة إسلامية 
ســخر الله لها منابع النفط لخدمة الإسلام والمسلمين. 

وهذا دورها القيادي«.
واختتمت سلسلة من التعليقات قائلة: »آخر رسالة 
هي رســالة الإســام، وآخر رسول ومبشــر هو نبينا 

محمــد)ص(، ومن يبشــرنا الآن من أعــداء بأن بلاد 
منبع الرسالة ســتصبح علمانية، فإن دعوته خاسرة 
ومهزومة« . بدوره شنّ الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل 
العاهل الســعودي الأســبق، الملك فهد، هجوماً عنيفاً 
على حكومة الإمارات. ونشــر مقاطع صوتية، لأعضاء 
هيئــة كبار العلماء في الســعودية، يحذرون من خطر 
على  »يجب  وعلق:  بـ»الكفــر«.  ويصفونها  العلمانية، 
كل مســلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه 
وســلم، أن يحارب العلمانية والليبرالية بالنصح، ثم 

بالبيان، ثم بالسنان، تحت راية خادم الحرمين«.
ونشــر بن فهد أبياتاً شــعرية، هجــا خلالها محمد 
بن زايد، قائلًا: »أما أنت تبــي هدم ذي الملة.. وقيل من 
لا يعيــل تجيه عياله، يا الله يا معبود تبيد هالشــله.. 

وتسلم البلاد من ذا وأشكاله«.

الموصل ـ »القدس العربي« 

 من  عمر الجبوري:

يجبر الجوع والعطش عناصر تنظيم 
»الدولــة الإســامية« على الخــروج من 
مناطــق الموصــل القديمــة، والتــي بات 
وجودهــم فيهــا مقتصراً على شــارعين 
فقط، حســب ما أكدت مصادر عسكرية 

لـ»القدس العربي«.
فــي  مقاتــل  وهــو  محمــد  وقــال 
»جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقي« إن 

»مجموعــة من عناصــر التنظيم خرجوا 
مــن الســراديب الموجــودة فــي المدينة 
بعــد محاصرتهــم لأيــام طويلــة، وبعد 
نفــاد الماء والطعــام لديهم، مــا أجبرهم 
على الخروج وتســليم أنفســهم للقوات 

العراقية«.
وأضــاف: »لايــزال هنــاك عــدد غير 
معــروف للارهابيين داخل تلك الأحياء، 
ونحن نحاول إجبارهم على الاستسلام 
من دون قتــال، وإطباق الحصار عليهم، 
والتأكــد من عــدم دخول المــاء والطعام 

إليهم«.
وأشار إلى أن »الأيام المقبلة ستشهد 
مرحلة أخرى من عمليات التطهير، وهي 
الســيارات  وتفكيــك  الأحيــاء  تفتيــش 

والمنــازل الملغمــة«، موضحــاً أن »هناك 
عــدداً كبيراً من المســلحين فــي المناطق 
المحــررة لــم يتم القبــض عليهم بســبب 
اختفائهــم بين المدنيين وهــو ما يمكنهم 
من إعادة تشــكيل صفوفهــم من جديد 
القوات الأمنيــة المتواجدة  واســتهداف 

في المدينة«.
من جانب آخر، أفاد مصدر عســكري 
خاص لـ»القدس العربي«، بأن »عناصر 
من تنظيم الدولة اســتعرضوا عســكرياً 
بســياراتهم وأســلحتهم غــرب مدينــة 
الموصل، وتحدث المصــدر عن وصولهم 
معلومــات تفيــد بــأن أكثــر مــن أربعين 
ســيارة تابعة للتنظيم اســتعرضت في 

منطقة عين الجحش، غرب الموصل«.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد جميح ووكالات:
قال السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، أمس إن جماعة 
الحوثي هي المعضلة المعطلة للحل السياسي في اليمن، وإن بلاده 
تدعم بقوة مقترح المبعوث الأممي إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 

والخاص بمحافظة الحديدة.
وأعلن، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة جدة السعودية، أن 
حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أبدى موافقة ضمنية 
لخطة ولد الشــيخ بشأن الانســحاب من الحديدة، لافتاً إلى أن 

الحوثيين ما زالت لديهم »ملاحظات«، وهي من تعرقل الحل.
وأكد قيــادي في حزب الرئيس اليمني الســابق علي عبدالله 
صالح أن »المؤتمر الشــعبي العــام يمكن أن يناقــش خطة ولد 

الشيخ، ضمن سياقات أخرى أوسع«.
 وقال المصــدر في تصريحات لـ»القدس العربي« - شــريطة 
حجب اسمه - »طلبنا من الأمم المتحدة تحييد ميناء الحديدة مع 

موانئ أخرى« من دون المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، في الأيام المقبلة، جولة جديدة في المنطقة من أجل إنعاش 

مشاورات السلام اليمنية.
وعلى الصعيــد الميداني، أفادت جماعة أنصــار الله الحوثية 
أمس بمقتــل 12 إماراتياً وجــرح 23 آخرين فــي حصيلة أولية 
لاســتهداف البارجة العســكرية الإمارتية قبالة ســواحل المخا 
غرب اليمن، ونفى التحالف وقوع إصابات رغم اعترافه الســبت 

بهجوم بقارب مفخخ.

وقتل أكثر من 40 جندياً ومتمرداً خلال عدة أيام من المواجهات 
بين الجيش اليمني المدعوم من السعودية والمتمردين المتحالفين 
مع إيران قــرب ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، بحســب ما 

أعلن مسؤولون.
وأفاد مسؤولون عسكريون وشهود في مستشفيات في المنطقة 
أن 16 متمــرداً حوثياً وســبعة جنود قتلوا في الاشــتباكات ليل 
السبت الأحد شــرق المخا، الممر المائي الرئيسي بالنسبة للتجارة 
الدولية والذي يسيطر عليه الجيش حاليا. وقال مصدر عسكري 
في قوات الحكومة اليمنية الشرعية إن 8 جنود من قواتهم قتلوا، 
الأحد، جراء غارة جوية »خاطئة« شنتها مقاتلة تابعة للتحالف 
العربي، بقيادة الســعودية، على محافظة صعدة، أقصى شمالي 

اليمن.   )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بدأ عصر أمــس الأحد تنفيــذ المرحلة الاولــى من صفقة 
التبادل بين حزب اللــه وهيئة تحرير الشــام برعاية الأمن 
العام اللبنانــي حيث وصل المدير العام للأمــن العام اللواء 
عباس ابراهيم الى بلدة اللبوة في البقاع الشــمالي لمواكبة 
عملية تبادل الجثامين بين حزب الله وهيئة تحرير الشام قبل 

أن ينتقل في وقت لاحق الى بلدة عرسال.
 وبناء على الاتفاق تم تســليم 9 جثث لهيئة تحرير الشام 
)جبهة النصرة ســابقاً( مقابل تســليم 5 جثامين لحزب الله 
قضوا في معركــة الجرود. ولفت ما يســمّى الإعلام الحربي 
للحزب الى »أن الهيئة الصحية في حزب الله ســتنقل جثث 
مســلحي النصرة على أن ينقل الصليــب الأحمر رفات قتلى 
حزب الله مــن وادي حميد الى يونــن فاللبوة حيث تجرى 
فحوصات  الـ DNA لـــثلاث منها فيما هناك اثنتان معروفتا 

الهوية«.
وقد تأخرت صفقة التبــادل لأن جثمانين لحزب الله كانا 
مازالا في الجرود إلا أن المعطيات أفادت عن تذليل العقبة وعن 
انطلاق الامور من جديد. وعلم أن انطلاق أول قافلة للعائدين 
إلى ســوريا ســيكون عبر تلال فليطا فجر اليوم الاثنين، كما 
علم أن هيئة تحرير الشام طلبت الإفراج عن ناشطة سورية 
موقوفة لدى الامن العام بتهمة دعم التنظيمات المسلحة وهي 

ميادة عيوش.
وكانت هيئة تحرير الشــام أسرت ثلاثة عناصر من حزب 
الله ضلّــوا طريقهم في جرود عرســال ووصلــوا الى مركز 
للنصرة في وادي حميد، وقد دخلت عملية الافراج عن هؤلاء 
ضمن الاتفاق مع الناشــطة عيّوش. وستفرج النصرة تباعاً 
عن بقية الاسرى بالتزامن مع انطلاق حافلات العائدين إلى 

سوريا.
الى ذلك، أفاد الاعلام الحربي بــأن »حزب الله« عثر على 
 113 M الملالة العســكرية التابعة للجيش اللبنانــي من نوع
والتي أخذتها النصرة في معركة عرســال 2014. وكان اتفاق 
وقف إطــاق النار صمد في جرود عرســال الى حين تطبيق 
بنود الاتفاق حيث تّم وضع لوائح بأسماء المسلحين والمدنيين 
الذين سينتقلون الى إدلب، وتردّد أن عدد الراغبين بالمغادرة 

ارتفع من 6 آلاف الى 9 آلاف سوري. 
)تفاصيل ص 4(

■ بغــداد ـ »الأناضــول«: وصــل رجــل الدين 
الشــيعي العراقي البارز مقتــدى الصدر، أمس إلى 
الســعودية في زيارة نادرة، غير معلنة المدة، بناء 

على دعوة رسمية من الرياض.
وقال مكتب الصدر في بيان مقتضب: »إن سماحة 
السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله توجه لزيارة 

المملكة العربية السعودية، بدعوة رسمية منها«.
ويتزعم الصدر التيار الصدري الذي يشــغل 34 
مقعداً فــي البرلمان، فضلًا عن فصيل جناح مســلح 
يحمل اسم »سرايا الســام« وهو واحد من فصائل 
الحشد الشــعبي الشــيعي الذي يقاتل إلى جانب 

القوات العراقية ضد تنظيم »الدولة«. 
وقال مصدر سياســي فــي التيــار الصدري إن 
»زيارة الصدر إلى الســعودية تأتي تأكيداً منه على 
أهميــة إعادة العلاقــات بين الســعودية والعراق 
وسيلتقي خلالها عدداً من زعماء الرياض، من دون 

تحديد الأسماء«.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اسمه أن 
»الصدر من رجال الدين الشيعة القلائل في العراق 
الذين يطالبون بضرورة إقامة علاقات متوازنة مع 

كل دول الجوار«.
وأشار إلى أن الاتجاه العام للصدر يتمحور حول 
الســعي لإزالة الفكرة المأخوذة عن العراق بأنه بلد 
يــدور في فلك إيــران، مضيفــاً أن »الصدر يخالف 
التوجه الإيراني في العديد مــن قضايا المنطقة ولا 

سيما الوضع في سوريا«.
أما بشأن الوضع الداخلي العراقي، قال المصدر، 
إن »إيران تســعى لتقوية شــوكة الحشد الشعبي 
على حســاب القوات التابعة للحكومة، لكن الصدر 
يرفض هــذا التوجــه وطالب مراراً بحل الحشــد 
ودمجه بالقوات الرســمية عند انتهاء الحرب ضد 

داعش«.
وهــذه الزيارة هي الأولى للصــدر منذ 11 عاماً، 

حيث كانت آخر زيارة له للمملكة في 2006.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور وفادي أبو سعدى:

رغم نفي السلطة الفلســطينية تعرض الرئيس 
محمود عبــاس )أبو مــازن( لأزمة صحيــة، وان 
دخوله المستشفى لم يكن سوى لكشوفات روتيينية 
بعد اسبوعين حافلين جراء أحداث المسجد الأقصى، 
قالــت مصادر إســرائيلية ان »التدهــور الصحي« 
لأبو مازن  )84 عاماً( قد يســارع في تغيير ما وصفه 

»الحرس« في السلطة الفلسطينية.
وتأكيداً على الوضع الصحي الجيد للرئيس أبو 
مازن، أعلنت مصادر فلسطينية أنه اتفق مع العاهل 
الأردني الملك عبد الله الثانــي، أمس على عقد لقاء 
قريب بينهما في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في 
إطار استمرار التنسيق والتشاور في المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك.

واختار الرئيس عباس إجــراء الفحوصات في 
المستشفى الاستشــاري في رام الله بدلًا من عمان، 
وذلك  حتــى لا يضطــر الجانب الفلســطيني الى 
تنسيق سفر الرئيس أمنياً مع الجانب الإسرائيلي، 

وخرق قرار وقف الاتصالات.
الاتصال  قنوات  فإن  فلســطيني  مصدر  وحسب 
الأمنية لا تزال متوقفة. وقــال لـ »القدس العربي«، 
إن التوجه يســير إلى ربط عــودة هذه الاتصالات 
بتقــدم الملف السياســي، بعــد أن تيقــن الجانب 
الفلســطيني عدم قدرة أي طرف عربي أو خارجي 
للتأثير على إســرائيل، وهو أمــر بدا واضحاً خلال 

أحداث القدس الأخيرة.
وعلمت »القدس العربي« أن اتصالات بادر اليها 
الكثير من الأطراف الدولية لم تنقطع، بهدف عودة 
الرئيس عباس عن قــرار وقف الاتصالات كاملة مع 

إسرائيل.
)تفاصيل ص 6(

■ سيدني - أ ف ب: أعلنت السلطات الاسترالية 
الأحد أنها أحبطت »مؤامرة إرهابية« يشــتبه بأنها 
من تدبيــر »إســاميين« كانت تهدف إلى إســقاط 
طائــرة باســتخدام قنبلة يدوية الصنع، مشــيرة 
إلى اعتقال أربعة أشــخاص في مداهمات في أنحاء 

سيدني.
مالكولم  الأســترالي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
تورنبول إن الخطة بدت »مدروســة بشكل واسع« 
وليســت عملية خطط لها شــخص واحد، فيما تم 
تعزيز الاجــراءات الأمنيــة في المطــارات المحلية 

والدولية الرئيسية في أنحاء البلاد.
وقال تورنبول للصحافيين: »أســتطيع إبلاغكم 
أنّــه جــرت الليلة الماضيــة عمليّة كبيــرة لمكافحة 

الإرهــاب من أجل إحبــاط مؤامــرة إرهابيّة كانت 
تهدف إلى إسقاط طائرة«.

وأضــاف: »إنّ التهديد الإرهابــي حقيقي جداً«، 
مشــدّداً علــى أنّ »الجهود التي بُذلــت خلال الليل 
كانت فعالة جداً، لكن هناك المزيد من العمل الواجب 

إتمامه«.
ولم يحدد المســؤولون ما اذا كان المخطط الذي 
أعلن عنه يســتهدف رحلة داخلية أو دولية، ولكن 
صحيفة »دايلــي تليغراف« الصادرة في ســيدني 

ذكرت أنه كان سيستهدف رحلة داخلية.
من جهته، قال رئيس الوزراء إن المخطط المحتمل 
الذي أٌحبط بدا »أقرب إلــى هذا التصنيف كمخطط 

مدروس بشكل واسع«.

■ ليبيــا - وكالات: قتــل خمســة عناصــر من 
القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أمس في هجوم 
لمسلحين اسلاميين شــرق ليبيا، حســب ما أفادت 

وكالة الانباء الليبية الموالية لحفتر.
الإرهابيــة  »المجموعــات  إن  الوكالــة  وقالــت 
اســتهدفت ثــاث نقاط تابعــة للقوات المســلحة 
الليبيــة« التابعة لحفتر جنوب مدينة درنة شــرق 
البــاد. كما أُصيــب أربعة من عناصــر القوات في 
الهجوم الذي شنّه عناصر ما يسمّى »مجلس شورى 
درنة الاســامي«. وتعرف مدينــة درنة بأنها معقل 
للجهاديين حتــى قبل الاطاحة بالزعيم الليبي معمر 

القذافي في 2011.
وتشــن قــوات حفتــر حملــة ضــد الجماعات 
الجهادية كما تسعى الى السيطرة على مدينة درنة 
من ايدي »مجلس شــورى درنة« المؤلف من العديد 

من الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وكانت مصادر من القوات الموالية ‏لمجلس النواب 

شرقي ليبيا أكدت الســبت سقوط إحدى طائراتهم 
‏الحربيــة، اســتهدفها »مجلس شــورى مجاهدي 
درنــة«، الذي ‏أكد بــدوره مقتل قائدهــا، بعد وقت 

وجيز من إعلان أسره ‏هو ومساعده.‏
وقالــت مصادر عســكرية متطابقــة، من قوات 
مجلس ‏النواب، إن طائرة حربية من نوع »ميغ 23« 
تابعة لقاعــدة ‏الأبرق الجوية، ســقطت في منطقة 
الظهر الحمر بدرنة، ‏بعد استهدافها بمضادات طيران 
أرضية، من قبل »مجلس ‏شــورى مجاهدي درنة«.  
وفيما أكدت المصادر العسكرية ‏فقدان الاتصال بقائد 
الطائرة المنكوبة، عادل الجهاني، ‏ومســاعده وائل 
الوكــواك، قال محمد إدريس المنصوري، ‏مســؤول 
الإعلام في »مجاهدي درنة« أنهما في قبضة ‏قواتهم. 
ولاحقاً، أفاد المنصوري، عبر صفحـــــته الرسمية 
‏على موقع »فيســبوك« بـ»مقتل قائد الطائرة«، من 
دون مزيد ‏مــن التفاصيل أو معلومــات عن مصير 

مساعده.‏ 

السفير الأمريكي في اليمن: حزب صالح »يوافق«  على تسليم الحديدة لـ»طرف محايد« 

بدء صفقة تبادل بين الحزب وهيئة تحرير الشام

9 آلاف سوري وناشطة معتقلة يغادرون »وادي حميد« مقابل أسرى »حزب الله«
مقتدى الصدر في السعودية في زيارة نادرة

القيادة الفلسطينية تربط عودة الإتصالات بتقدم الملف السياسي

عباس رفض الكشف الصحي في عمان
حتى لا يضطر للتنسيق الأمني مع إسرائيل

أستراليا تحبط »مؤامرة إرهابية« لإسقاط طائرة

ليبيا: مقتل خمسة من قوات حفتر وإسقاط 
ومجاهدو درنة يسقطون طائرة حربية 

سيارة اسعاف تنقل جثامين لمقاتلي »حزب الله«

وزراء خارجية دول الحصار أثناء مؤتمرهم الصحافي في المنامة أمس

لندن ـ الدوحة ـ »القدس العربي« من إسماعيل طلاي: 

وصف وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير ما سمّاه بمطالب قطر 
بتدويل المشــاعر المقدســة بـ»إعلان الحرب«. وقال: »طلــب قطر تدويل 
المشــاعر المقدســة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة«. وأضاف: »نحتفظ 

بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة«.
ولم يتحدث مسؤولون قطريون عن مطالب من هذا القبيل غير أن قطر 
اتهمت السعوديين بتسييس الحج، وخاطبت مقرر الأمم المتحدة الخاص 
لحريــة الدين والعقيدة الســبت للتعبير عن قلقها بشــأن العقبات التي 

تواجه القطريين الراغبين في أداء الحج في العام الحالي.
وأكــدت دول الحصار الأربع في بيان ختامــي عقب اجتماعها أمس في 
العاصمة البحرينية المنامة  استعدادها لـ»حوار مشروط« مع قطر، مؤكدة 
على ضــرورة أن تعلن الدوحة »عن رغبتها الصادقــة والعملية في وقف 

دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف«.
وفي تطور لافت، أقــر وزير الخارجية الإماراتي عبــد الله بن زايد آل 
نهيان بانعكاس الحصار الذي تفرضه الدول الأربع على المواطن القطري، 
وقال إن أي خطوة قد تتخذها دول الحصار ضد قطر يجب أن يكون هناك 

إجماع بين الدول الأربع عليها.
)تفاصيل ص 10(

أبوظبي تعترف بتأثير الحصار على المواطنين القطريين.. والدوحة اتهمت الرياض بتسييس الحج

السعودية تعتبر مطالب قطر بتدويل المشاعر المقدسة »إعلان حرب«
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بغداد ـ  »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تتجــه بوصلة القــوات العراقية صــوب تحرير، تلعفر 
آخر أقضية محافظة نينوى الشــمالية، من سيطرة تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، عقب انتهائها من تحرير مدينة الموصل؛ 
مركز المحافظة مؤخراً، في وقت حسم فيه، رئيس الحكومة، 
حيدر العبادي، مسألة مشاركة » الحشد الشعبي«، معلناً أن 

الأخير سيكون ضمن القوات التي ستقتحم القضاء.
وبتحريــر قضاء تلعفــر )65 كم غرب الموصــل(، تكون 

محافظة نينوى خارج سيطرة تنظيم »الدولة« بالكامل.
وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية لم تعلن »رســمياً« 
موعد انطلاق العملية العسكرية المرتقبة، غير إن العبادي، 
أعلن في كلمــة ألقاها أمس الأول الســبت، خلال احتفالية 
برلمان الشــباب، »وضع خطط تحرير القضاء، بمشــاركة 
جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة 

الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري«.
تصريــح العبادي أتــى مغايــراً لموقف زعيــم ائتلاف 
متحــدون أســامة النجيفي، الــذي دعا، أوآخر نيســان/ 
إبريل الماضي، إلــى أن »يكون تحرير تلعفر من قبل الجيش 
العراقي، مع قيام الحشود المشتركة من أهل المدينة«، بمسك 
الأرض والبدء بإعــادة الحياة، وفقاً لبيــان أورده مكتبه 

الإعلامي حينها.
وكشف قيادي تركماني في قوات الحشد الشعبي، أمس، 
عن استبعاد 5 ألوية من خوض معركة تلعفر المرتقبة، مبينًا 
أن غالبية منتســبي هــذه القوات المســتبعدة هم من أبناء 

المدينة نفسها.
وقال الضابط برتبة نقيب في الحشــد الشعبي،‎ موسى 
علي جولاق، إن »القيادات العســكرية العليا المشــرفة على 
خطة معركة تحرير تلعفر )65 كم غرب الموصل( اســتبعدت 

5 ألوية من المعركة المرتقبة لطرد داعش من هذه المدينة«.
وأضاف: »تم اســتبعاد اللواء 92 التابع للفرقة 15 جيش 
عراقي، واللواءين التاســع والعاشــر التابعــن للفرقة 3 
شــرطة اتحادية، كما تم اســتبعاد أفواج طوارئ شــرطة 
تلعفر، فضلًا عن اســتبعاد لواء الحسين ضمن هيئة الحشد 

الشعبي«.
وحســب جولاق، فــإن »أغلبيــة عناصر هــذه القوات 
المســتبعدة من خــوض هذه المعركــة هم من أبنــاء تلعفر 

نفسها«.
وقد أعرب عن اســتغرابه لهذا القرار، قائــا، إن »أبناء 

تلعفر شاركوا بأغلب المعارك التي أسفرت عن تحرير مناطق 
الأنبار، وصلاح الديــن، والموصل وغيرها، فلماذا حرمانهم 

من المشاركة بتحرير مناطقهم«.
وحصلت »القــدس العربي« على معلومــات من مصدر 
عســكري رفيع، أفادت بــأن »عملية تحرير قضــاء تلعفر 
ستنطلق في غضون شــهر أو أقل«، لكنه لم يفصح عن نوع 
وعدد القوات المقرر مشاركتها في العملية المرتقبة، لارتباط 

الأمر بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.
وحســب المصدر، وهــو ضابط فــي قيــادة العمليات 
المشــتركة، فإن »معركة تحريــر قضاء تلعفــر تحتاج إلى 
تحضيرات لوجســتية، إضافة إلى نقل واستبدال القطعات 
العســكرية )القوة الضاربة( التي تمســك الأرض الآن في 

مدينة الموصل، بقطعات أخرى«.
ويضيف إن »القطعات تحتاج إلى إعادة تنظّيم )...( كل 

تلك الأمور تحتاج إلى وقت«، مشيراً إلى أن الجهد الهندسي 
للقوات المســلحة المشــتركة »لا يزال مســتمراً في عمليات 
تفتيــش وتطهير الموصــل القديمة، من العبوات الناســفة 

والمتفجرات والألغام« التي خلّفها عناصر التنظيم. 
ويوضّح الضابط، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، 
قائلًا: »انطلاق العمليات النفســية وإلقــاء طائرات القوة 
الجوية المنشورات على تلعفر، وحث المواطنين على الخروج 

مــن المدينة وتحديد الطرق الآمنة لهم، كلها مؤشــرات على 
قرب إعلان الموعد الرسمي لعملية التحرير«.

وفي حزيران/ يونيو 2014، سيطر عناصر التنظيم على 
قضــاء تلعفر، الذي يوصف أنه من أكبر الأقضية في العراق 
مســاحة )نحو 28 كم(، وتقطنه ثلاث قوميات رئيســة هي 

العربية والتركمانية والكردية.
وأعلن التنظيم قضاء تلعفر »ولاية مستقلة« عما يسميها 
»دولة الخلافة«، بعد إعلان تحريــر مدينة الموصل بالكامل 

في 10 تموز/ يوليو الجاري، وفقاً لمصادر محلية.
ورغم اقتــراب موعد إطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر، 
لكن هناك مناطق أخرى في محافظتي كركوك وصلاح الدين 

الشماليتين، لا تزال خاضعة لسيطرة عناصر التنظيم.
وفي هذا الشــأن يقول عضــو لجنة الأمــن والدفاع في 
البرلمان العراقــي ماجد الغراوي لـ»القــدس العربي«، إن 
»القوات المسلحة المشتركة تستعد لتحرير قضاء الحويجة 
)55 كم جنوب غربي كركوك( وناحية الرشاد )35 كم جنوب 
غربي كركوك(، إضافة إلى ما تبقى من قضاء الشرقاط )45 
كم شــمال صلاح الدين(، وبعض المناطق المحيطة بسلسلة 
جبال مكحول، بعد الانتهاء من عمليات تحرير وتطهير كامل 
محافظــة نينوى«. وتوقع الغــراوي أن تكون مهمة القوات 
المســلحة المشــتركة في تحرير بقية المناطق من ســيطرة 
التنظيم »ســهلة، بعد تحرير الموصل«، عازيا الســبب إلى 
»تركيز تلك القوات، وجهود الدولة العراقية الاستخباراتية 
والأمنية- فــي الفترة الماضية- على تحرير مدينة الموصل، 

بكونها تمثل المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق«.
وعن مشاركة الحشد »الشعبي« في عمليات تحرير قضاء 
تلعفر، يقول، إن »القرار مرتبط بشــكل مباشر بالقائد العام 
للقوات المســلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي«، لافتاً في 
الوقت ذاته إلى أن »الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية 
العراقيــة، وفقاً للقانون، لكن يجب أن لا يســتغل لأغراض 
سياسية كما يصرح البعض )من دون تسميتهم( بين الحين 

والحين الآخر«.
ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، »قادة الحشد 
القــوات الأمنية بجميع  إلى اســتغلال الانتصارات ودعم 

تشكيلاتها، فضلا عن رعاية عائلات الشهداء والجرحى«.
وكشــف الغراوي عن » تعــرض الحكومــة لضغط من 
التحالف الدولي، مســتغلًا الظــروف الأمنية والاقتصادية 
التي يمر بها البلد، من أجل عدم مشــاركة الحشد في تحرير 
تلعفــر«، لكنه أوضح إن هذا »القرار بيــد العبادي حصراً« 
وإن الأخير »لا يرغــب بإثارة قضايا فئويــة أو حزبية في 

عمليات التحرير المرتقبة«.

مصدر: تحتاج إلى تحضيرات لوجستية ونقل واستبدال القطعات العسكرية

معركة تحرير تلعفر: تنطلق في غضون شهر والعبادي يُشرَعِن مشاركة »الحشد«

عناصر من »الحشد الشعبي« 

■ الموصــل ـ أ ف ب:  تغــص ضاحية 
والجلبة  بالحركة  الموصل  شرق  قوقجلي، 
مع اســتئناف الســوق نشــاطه وســط 
والبائعين  الســيارات  أبــواق  ضجيــج 
العائديــن مــرة أخرى، لكن لدى ســكان 
المدينــة العراقية القليل مــن الأمل بعودة 
الحيــاة إلى مــا كانت عليه قبــل الحرب 

المدمرة على المدى القريب.
ويعبــر العســكري الســابق، يونس 
المدينة  أهالــي  هواجــس  عن  عبداللــه، 
التــي وقعت فــي قبضة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« منــذ صيف عــام 2014 قبل 
اســتعادتها هــذا الشــهر عبــر قوله إن 

»الموصل لن تعود كما كانت«.
ويعــرض الرجل البالغ مــن العمر 60 
عامــاً في كشــك أقامه وســط الباعة في 
وهواتف  للســيارات  غيار  قطع  الســوق 
محمولة، كما يقوم كذلــك مع أحد جيرانه 
بتصليــح أجهزة التلفزيــون وغيرها من 

الأدوات الكهربائية.
وقوقجلــي، الواقعــة فــي الضواحي 
الشــرقية لمدينة الموصل وتشــكل مفترق 
طرق، كانت مــن أول المناطــق التي تمت 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  من  استعادتها 
قبل  الماضي،  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في 
وقت طويل من اســتعادة الشطر الغربي 
مــن المدينة الــذي أُعلن عــن »تحريره« 

رسمياً في العاشر من تموز/يوليو.
لكن فترة الشــهور الثمانية التي مضت 
منذ طرد التنظيم مــن هذه المنطقة لا تدفع 

يونس إلى التفاؤل.
وقــال، بينما كانت نظراته الســاخرة 
إن  الملتويــة،  نظاراتــه  رغــم  ظاهــرة 
يتولون  السكان  شيئاً،  تفعل  لا  »الحكومة 
تنظيف الشوارع، كما لم تتم إعادة إعمار 

شيء«.
كذلك، قال شــريكه عمار أكرم، الذي فر 
من المعارك فــي البلدة القديمة على الضفة 
الأخرى من نهر دجلة: »لقــد تدمر منزلي 
ولا اموال لدي لأعيد ترميمه، لا أعرف ماذا 
ســأفعل أو إلى من ســأتوجه )...( هناك 

الآلاف الذين يواجهون هذه المسألة«.
لا  )الحكومة(  »إنهــم  غاضباً:  وأضاف 
من  جميعاً  يعتبروننا  لأنهم  يســاعدوننا 

تنظيم الدولة«.
الحكومة  تجــاه  الثقة  انعــدام  ويبدو 
ســائدا في المنطقة. ففي مكان أبعد قليلًا، 
يردد بائــع شــاي: »يقولون إننــا نؤيد 
تنظيم الدولــة، لكنهم يعرفــون الجهات 

التي سمحت لهم بالدخول«.
وكشــف تحقيق للبرلمــان العراقي في 
أن كبار الضباط  آب/أغسطس عام 2015، 
دوراً  لعبــوا  الحكوميــن  والمســؤولين 
رئيسياً في وقوع كارثة الموصل، وإضعاف 

قدرات الجيش العراقي.
»لا  الســياق:  هذا  في  عبداللــه،  وقال 
أثق بهم، إنهم يقومــون بتحويل الأموال 
لصالحهــم«، لكنه أضــاف »أنهم يقومون 

بعمل جيد بالنسبة للأمن«.

»ستكون  قائلًا:  اســتدرك،  البائع  لكن 
هناك مشــاكل مع الميليشيات«، في إشارة 
إلى الجماعات المحلية المسلحة التي كانت 
تتنافــس فــي المدينة قبل وصــول قوات 

تنظيم »الدولة«.
وتشــارك امرأة في الأربعينيات تعمل 
خياطــة في الحديــث، قائلــة: »يجب أن 
يبقى الأمريكيون هنا، بإمكانهم السيطرة 
على كل هذا. وعندما يقولون شــيئاً، فان 

الآخرين يصغون إليهم«.
وبينت إنهــا مضطرة إلــى »البدء من 
نقطة الصفــر«، بعد فرارهــا من الجانب 

الغربي للمدينة.
وفي ســوق النبي يونــس، الذي يبعد 
يبدو  قوقجلــي،  عن  كيلومتــرات  بضعة 

الأفق أكثر اتساعاً.
وقال أحــد الزبائن: »هنــاك المزيد من 
المنتجات، والأسعار باتت معقولة. بعد أن 

كانت ثلاث مــرات أكثر أثناء حكم عناصر 
الدولة«.

وفي الممر الرئيسي في السوق، تنتشر 
أكشــاك العطــور الرخيصــة، وصبغات 
أجساد  تظهر  للنحافة  ومنتجات  الشــعر 
النســاء إلى جانب باعة السمك والخضار 

والجوز وغيرها.
ويدعو البائع، محمد جاســم، من وراء 
الصبر  إلى  والرمان  والتفاح  العنب  أكوام 
قائلًا: »أمــام الحكومة الكثيــر لتقوم به. 
يلزمها بعــض الوقت لإعادة تنظيم الأمور 

ليعود كل شيء إلى طبيعته«.
وأعتبر أن »الأولوية هــي لإعادة بناء 
وجسور  مستشــفيات  من  التحتية  البنى 

وطرق«.
أما عمــر الحياني، فأوضــح أن »الأمن 
عودة  في  سيســاعدان  الإعمــار  وإعادة 
مليون شــخص غادروا الموصل. نأمل أن 

يعيدوا إليها قليلًا من روحها )...( لكن ذلك 
المجتمع  من  مالية  مســاعدة  أيضاً  يتطلب 

الدولي««..
الملابس  بائع  استعاد  أشهر،  عدة  ومنذ 

الداخلية النسائية هذا نشاطه.
وأضــاف أن »الحكومة لا تفعل شــيئاً 
وتتــرك الناس يتدبــرون أمورهم كما في 
الســابق«، لكن الشاب البالغ من العمر 32 

عاما يشعر بـ»الحرية والسعادة الآن«.
وقــد أدت تجارتــه إلى الحكــم عليه 
بالجلد مرتين في ظل حكم تنظيم »الدولة« 
الثياب  لعرض  البلاستيكية  النماذج  »لأن 
لم تكن مسموحة«، مشيرا إلى أنها مغطاة 

حاليا بأثواب شفافة.
وتابــع الحيانــي: »علينــا الاحتفاظ 
بالامــل«، إلا أنــه حذر كذلك مــن متجره 
الواقع في قوقجلي: »إذا لم تتغير الأمور، 

فإن الحرب ستعود وسيغادر الجميع«.

سكان شرق الموصل متوجسون من المستقبل رغم عودة مظاهر الحياة

اعتقال 15 محامياً في الموصل بتهمة التعاون مع »الدولة«
■ نينــوى ـ  الأناضول: اعتقلت الســلطات العراقيــة 15 محاميا في مدينة 
الموصل )شمال(، خلال أسبوع؛ بتهمة التعاون مع تنظيم »الدولة الإسلامية« 
أثناء سيطرته على المدينة )2014 - 2017(، حسب محامٍ من الموصل ورئيس 

نقابة المحامين في محافظة نينوى، أمس الأحد.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من الســلطات في نينوى، التي لم 

تعلن عن اعتقال هؤلاء المحامين، ولم تتم إحالتهم إلى القضاء.
وقــال المحامي الموصلي، أيســر راكان العــزاوي، إن »جهاز اســتخبارات 
الشــرطة في نينوى اعتقــل 15 محاميا في الموصل )مركــز المحافظة( خلال 

أسبوع«.
وأضــاف أن »الاتهامــات الأوليــة هي أنهــم قدموا معلومــات إلى داعش، 
أســفرت عن اعتقاله مواطنين غير متعاونين مع التنظيم، أثناء ســيطرته على 

الموصل«.
وأكملــت القــوات العراقيــة، بدعم من التحالــف الدولي بقيــادة الولايات 
المتحدة الأمريكية، اســتعادة الموصل، في العاشر من الشهر الجاري، بعد أن 

كان »داعش« يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.

وتابع العــزاوي أن »عددا من المحامين الموصليين في محاكم الاســتئناف 
والجنايات تواروا عن الأنظار خشية أن تطالهم حملة الاعتقالات«.

وقال رئيس نقابة المحامين في نينوى، نفال الطائي، إن »وفدا من المحاميين، 
بينهــم أحلام اللامــي رئيس نقابة المحامين العراقيــن وعلي الحديدي عضو 
المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين، وصل إلى محاكم اســتئناف نينوى، في 

قضاء الحمدانية، لمعرفة أسباب اعتقال المحامين الـ15«.
واعتقــل جهاز اســتخبارات الشــرطة في نينــوى ثلاثة محامــن أولا، ثم 

اعتقال الـ12 الآخرين.
ومضــى الطائــي قائــا إن »المحامــن المعتقلــن الثلاثة لم يعرضــوا على 
القضاء حتى الآن، بعد مرور أسبوع على اعتقالهم، وهذا مخالف للدستور«.

وتضــم الموصل عربــا وكــردا وتركمانا، وأغلب ســكانها هم مــن العرب 
السُــنة، وهي ثاني أكبر مدن العراق ســكانا بعد العاصمة بغداد، إذ يتجاوز 
عدد ســكانها المليونين، نزح منهم نحو 920 ألف شــخص، مــا يزال معظمهم 
خارج المدينة، خلال الحملة العســكرية التي بدأتها القــوات العراقية، في 17 

أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

حمودي رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى خلفاً للحكيم
■ بغداد ــ »القدس العربي«: انتخبت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي 
همام حمودي لرئاســة المجلس، خلفاً للحكيم، على أن يستمر محمد تقي المولى في مسؤوليته 
لرئاسة الهيئة العامة، فيما شغل باقر جبر الزبيدي مسؤولية المكتب التنظيمي، وجلال الدين 

الصغير مسؤولية المكتب التنفيذي للمجلس.
وفي ضوء المســتجدات الأخيرة للمجلس الأعلى، عقدت الهيئة القيادية وعدد من أعضاء 
المكتب السياســي، اجتماعاً، أمــس الأحد، في العاصمة بغداد، لتداول الأســماء المرشــحة 

للتصدي لمواقع  المجلس.
وذكر بيان للهيئة القيادية للمجلس الأعلى الإســامي العراقي، إن »المجلس يؤكد التزامه 
بالأهــداف ذاتها التي تبناها، وإيمانه الكامل بوعي الشــعب العراقي واعتباره مصدر القوة 
والقرار، ويشــدد على الثوابت الإســامية والوطنية والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية 
العليا ودعم العملية السياسية، والتأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية«. ومن المنتظر 
أن تعقــد الهيئة العامة للمجلس الأعلى اجتماعاً، في الأيــام المقبلة، للمصادقة على القرارات 
الأخيرة، فضلًا عن مناقشة بقية المواقع والمسؤوليات الأخرى التي نص عليها النظام الداخلي 
للمجلــس. ودعا المجلس، وفقاً للبيان، أتباعه إلى »الاســتعداد للانطــاق بمرحلة جديدة« 

سيعلن عن برنامجها لاحقاً.

سجن وزيرة عراقية سابقة 7 سنوات بتهم الفساد
■ العراق ـ الأناضول أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق )مؤسســة رسمية تعنى بمكافحة 
الفســاد(، أمس الأحد، عن صدور حكمٍ غيابيّ بحقِّ وزيرة ســابقة للزراعة يقضي بالسجن مدة 7 
ة 340 عقوبات.  وقالت دائرةُ التحقيقات فــي الهيئة، في بيان، إن  ســنواتٍ اســتناداً لأحكام المادَّ
المدانة سوســن علي ماجدي، أقدمت على إحداث ضررٍ متعمد فــي مصلحة الجهة التي كانت تعمل 

 .GWE لة بين وزارة الزراعة وشركة فيها؛ وذلك من خلال توقيعها عقداً للحفارات الُمتنقِّ
وتولت ماجــدي، إدارة وزارة الزراعة، إبان مجلس الحكم الانتقالي، الذي تم تشــكيله في 

العراق في 2009، بعد الاجتياح العسكري الأمريكي للبلاد مارس/آذار 2003. 
دت قيمة العقد الذي يفوق  وأضافت، أن »شــعبة التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة، حــدَّ
ة الصادرة  ــات العقد وإجراءات الوزارة والأوامر الإداريَّ صلاحيات الوزير، واطلعت على أوليَّ
همة المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر«.  وتابعت الدائرة،  بخصوصه، مُوصيةً بحجز أموال الُمتَّ
ل القانونيِّ للوزارة، فضلًا  أن المحكمــة وصلت، بعد اطلاعها على توصيات الهيئة وأقــوال الُممثِّ
رت الحكم  عــن قرينة هروب المدانة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكاملة بتجريمها، فقرَّ
ة.   رة بطلب التعويض حال اكتســاب القرار الدرجة القطعيَّ عليها، وأعطت الحقَّ للجهة الُمتضرِّ
ن قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة، وفقا للبيان إضافة إلى فقرة الحكم بالسجن 7 سنوات  وتضمَّ
فقرتــي الحجز على أموالهــا المنقولة وغير المنقولــة، وإصدار أمر قبضٍ بحــقِّ المحكوم عليها.  
بدوره، قال مكي لطيف، عضو نقابة المحامين العراقيين، إن الأحكام التي تصدرها محاكم المتعلقة 

بمكافحة الفساد أولية وقابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.
وأوضح، أن »القانون العراقي يمنح المدان فرصة للدفاع عن نفســه تجاه الأحكام القضائية 

الصادرة بحقه، ومن حقه تكليف محامين للدفاع عنه«.
ومنــذ نحو أكثر من عام ينظم العراقيون مظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية، 
مطالبين بتقديم الفاسدين إلى القضاء وملاحقة المســؤولين المتهمين بهدر المال العام والهاربين 
إلى خــارج البلاد. وعلــى مدى الســنوات الماضية أصدر القضــاء العراقي أحكامــاً قضائية 
مختلفة بالســجن بحق مســؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003، 
بينهم وزراء وقادة ومســؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن الســلطات العراقية من 

استردادهم من البلدان التي يتواجدون فيها.
والعراق من بين أكثر دول العالم فســادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى 

السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس المال العام. 

■ أربيل  ـ  الأناضول: اتفقت أحزاب سياسية في 
العراق، أمس الأحد، على  إقليم كردستان، شمالي 
إعادة تفعيل برلمان الإقليم، المعطل منذ نحو عامين 
جراء خلافات سياســية، وذلك خلال مدة أقصاها 

أسبوعين.
جاء ذلك في بيــان صدر عــن »المجلس الأعلى 
للاستفتاء«، المعني بتنظيم استفتاء الانفصال عن 

العراق، المزمع تنظيمه في سبتمبر/أيلول المقبل.
وعقد الاجتماع برئاسة مسعود بارزاني، رئيس 
الإقليم، ونائبه كوسرت رسول، ورئيس الحكومة 
نيجيرفان بارزاني، وممثلي الأحزاب السياســية 
المجلس،  في  الأعضاء  والدينية  القومية  والمكونات 

وفق ما ورد في البيان.
وقــال البيان، إن المجتمعين اتفقــوا على تفعيل 
برلمان الإقليم خلال مدة أســبوعين بهدف تسوية 

الخلافات ودعم الاستفتاء.
كما قرر زعماء الإقليم تكليف مســعود بارزاني، 
وكوســرت رســول، بتشــكيل وفد التفاوض مع 

بغداد، بشأن موضوع الاستفتاء. 
وقــال مصدر مقرب مــن الاجتمــاع، فضل عدم 
الكشف عن اسمه، إن الإقليم ينوي إرسال وفد إلى 
بغداد للتفاوض بشأن مســألة الاستفتاء، قبل 10 

أغسطس/آب المقبل. 
وأضاف المصدر، أن خطوة إعادة تفعيل البرلمان، 
تأتي بناء على طلب حركة التغيير )غوران(، التي 
اشــترطت عودة البرلمان للعمل قبل الانضمام إلى 

اتفاق إجراء الاستفتاء. 
وتعطل البرلمان بشــكل كامل، قبل نحو عامين، 
إثر خلافات سياســية بــن الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، بزعامة مســعود بارزاني، وحركة 

التغيير، أكبر حزب معارض في الإقليم. 
ويــرأس البرلمــان محمد يوســف، عــن حركة 
التغيير، وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2015، منعت 
الســلطات الأمنية في مدينة أربيل، التي تعد مركز 

نفــوذ الحــزب الديمقراطي، يوســف، من دخول 
المدينة والوصول إلى البرلمان، ومنذ ذلك الوقت لم 

يعقد البرلمان أية جلسة. 
التغييــر، وحــزب التجمع  كما دعــت حركــة 
الإســامي الكردســتاني المعارضين، إلــى تأجيل 
إجــراء اســتفتاء انفصــال الإقليم عــن العراق، 

باعتباره ليس أولوية.
والاستفتاء المزمع إجراءه في 25 أيلول/سبتمبر 

المقبل، غيــر مُلزم، ويتمحوّر حول اســتطلاع رأي 
ســكان المحافظات الثلاث بالإقليــم الكردي، وهي 
أربيــل والســليمانية ودهوك فضلا عــن مناطق 
متنازع عليها، فيما إذا كانــوا يرغبون بالانفصال 

عن العراق من عدمه. 
وعلى مدى الأســابيع الماضية قالــت الحكومة 
العراقية ومسؤولون سياسيون عراقيون إن هذه 
الخطوة لا تتوافق مع دســتور البلاد الذي أقر في 
2005، بعــد عامين من الإطاحــة بالنظام الذي كان 
يتزعمــه الرئيس العراقي الراحل صدام حســن، 
ا واقتصاديًا  ولا تصب في مصلحة الأكراد سياســيً

وقوميًا. 
وأثار الاســتفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس 
سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد مايزال 

يخوض حربًا ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على 
أنّ الحفاظ على وحدة الأراضــي العراقية مرتبط 

بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة. 
وبينما أعربت واشــنطن عن قلقها بشــأن هذا 
الاســتفتاء المزمع وقالت إن تلك الخطوة ستشكل 
انحرافا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة التنظيم 
وتحقيق اســتقرار البلاد لجميع العراقيين، شددت 
الأمم المتحدة، في تصريحات ســابقة على لســان 
مســؤولين فيها، على أنــه لا ينبغــي الإقدام على 
خطــوة الاســتفتاء دون تفهم مشــترك بين أربيل 

وبغداد. 

أحزاب في كردستان العراق تتفق على تفعيل البرلمان المعطل
ينعي آل زبيدة وآل وفائي في الأردن وفلسطين

الحاجة سعاد رمضان زبيدة
 »أم خليل«

زوجة المرحوم احمد خليل وفائي ووالدة كل
من هدى ودلال والمرحومة بهية والمرحومين خليل وموسى

والتي وافتها المنية يوم السبت
 2017/07/29 في لندن/بريطانيا 

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

يعلن عن تقبل التعازي في عمان بعد وصول الجثمان
 من لندن وسيعلن العزاء في حينه

وتعلن ابنتها هدى وصهرها رجا كومين عن موعد
ومكان تقبل التعازي في لندن بعد العودة من عمان

مسعود بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تتواصل المعركــة القضائية بــن المعارضة والحكومة 
المصريتين بشأن معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع المملكة 
العربية الســعودية والمعروفة إعلامياً باتفاقية جزيرتي 

تيران وصنافير.
 وشهدت ســاحات المحاكم المصرية نظر دعويين أمس 
الأحد: الأولــى خاصة بفصل منازعتــي التنفيذ المقامتين 
من الحكومــة لوقف حكــم مصريــة تيــران وصنافير، 
والأخــرى، تتعلــق بالفصل فــي الاســتئناف على حكم 
محكمة أول درجة الصادر بإســقاط حكم المحكمة الإدارية 
العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 
مصر والســعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتا تيران 

وصنافير إلى المملكة.
فقد قــررت المحكمة الدســتورية العليــا، أمس تأجيل 
منازعتــي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم تيران 

وصنافير، إلى  جلسة 14أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وتنظــر المحكمة فــي منازعتــي التنفيــذ المقامتين من 
الحكومة اللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري 
الصــادر في 21 يونيــو/ حزيران 2016 ببطلان ترســيم 
الحــدود البحرية بين مصــر والســعودية والتنازل عن 
جزيرتي تيران و صنافير، باعتباره مخالفاً لمبادئ سابقة 
للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات 
الدولية المنظمة لعلاقة مصر بــدول أخرى باعتبارها من 

أعمال السيادة.
وأوصــت هيئة مفوضي المحكمة بعــدم قبول منازعتي 
الحكومــة، وأكدت أن المبــادئ التي ســاقتها الحكومة لا 
تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري 
عليها، وبالتالــي فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً 
على حكــم القضاء الإداري وهو ما لا يجــوز تقديمه أمام 

المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أمامها دعوى أخرى 
برقــم 12 لســنة 17 تنازع، صــدر فيها قرار للمستشــار 
عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع 
الأحــكام الصادرة من مجلــس الدولــة ومحكمة الأمور 
المســتعجلة في قضيــة تيران و صنافير بنــاء على طلب 
الحكومة، ومازال هذا القرار سارياً، ولم تحدد المحكمة بعد 

جلسة للنظر في هذه الدعوى.
وقضــت محكمة مســتأنف الأمور المســتعجلة أمس، 
برئاســة المستشــار أســامة صبري، المنعقدة في محكمة 
عابديــن، بعدم جــواز الفصل في الاســتئناف على حكم 
محكمة أول درجة الصادر بإســقاط حكم المحكمة الإدارية 
العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 

مصر والســعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتا تيران 
وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق الحكم بعدم جواز الفصل في الاستئناف 
لســابقة الفصل فيه حيــث حكمت المحكمــة ذاتها في 28 
مايو/ أيار الماضي بتأييد حكم عدم الاعتداد بحكم المحكمة 

الإدارية العليا بـ»مصرية جزيرتي تيران وصنافير«.
وأقام علي أيوب، المحامي، الاســتئناف وحمل رقم 203 
لسنة 2017، مختصماً المحاميين أشــرف فرحات وخيري 
عبدالفتاح ووزراء: الداخلية والخارجية والدفاع ورئيس 

الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. 
وقال إنه حصل على حكم مــن المحكمة الإدارية العليا 
ببطلان الاتفاقية، وأن الحكــم الصادر من محكمة الأمور 
المســتعجلة صدر من محكمة غير مختصــة ولائياً بنظر 
الدعــوى وفقاً لنص المــادة 190 من الدســتور، وطالب 
»أيــوب« بإلغاء الحكم الصــادر من محكمــة أول درجة 
والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى. 

وكانت محكمــة القاهرة للأمور المســتعجلة المنعقدة 
في عابدين، قضت بداية أبريل/ نيســان، بقبول الدعوى 

التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا 
القاضي ببطلان اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين 
مصر والســعودية، التي بموجبها تنتقــل جزيرتا تيران 

وصنافير إلى المملكة.
وقضــت المحكمة بعــدم الاعتداد بالحكــم الصادر من 
محكمــة القضاء الإداري فــي الدعويين أرقــام 43709 ـ 
43866 لســنة 70 قضائية، والحكم الصــادر في المحكمة 
الإدارية العليا فــي الطعن رقــم 174236 ـ اللذين قضيا 
ببطلان توقيــع الاتفاقية ـ واعتبارهــم جميعاً منعدمي 

الأثر.
وســبق للمحكمــة الدســتورية العليــا، أن أوقفت ـ 
مؤقتاً ـ تنفيذ حكمي الأمور المســتعجلة ومجلس الدولة 
بشــأن اتفاقية »تيــران و صنافير« بعدمــا تقدمت هيئة 
قضايا الدولة ممثلة الحكومــة بدعوى تنازع أحكام أمام 

الدستورية. 
وأصدرت المحكمــة الإدارية العليا حكمــاً قضائياً في 
يناير/ كانــون الثاني الماضي ببطــان توقيع الاتفاقية، 

بينما أصدرت الأمور المستعجلة حكماً بسريان الاتفاقية.

حكم جديد يلغي مصريتها.. و»الدستورية« تقول كلمتها في 14 تشرين الأول

مصير جزيرتي »تيران و صنافير« في ساحات القضاء

صورة أرشيفية للمظاهرات التي خرجت ضد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في القاهرة

»لا للمحاكمات العسكرية للجمهور« يتصدر »تويتر« في مصر

انتقادات لنظام السيسي بعد إحالة 235 مشجعا كرويا للنيابة العسكرية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

دشن نشــطاء مصريون حملة الكترونية مساء أول من 
أمس، ضد محاكمة مشــجعي كرة القدم عسكرياً في مصر، 
وتصدر وســم »لا للمحاكمات العســكرية للجمهور« موقع 

»تويتر« بعد ساعات من إطلاقه.
والخميس الماضي، قررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، 
إحالة القضية رقم »9924 لســنة 2017 جنح العامرية ثاني« 
المتهم فيها 235 مشــجعاً لنادي الزمالك المصري لكرة القدم، 
للنيابة العســكرية، بعد أن جدد قاضي المعارضات بمحكمة 
الدخيلة أمر الحبــس الاحتياطي فى القضية، للمتهمين لمدة 

15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وبدأت نيابة غرب الإسكندرية تحقيقات موسعة مع 235 
عضواً في رابطة جماهير نــادي الزمالك »ألتراس«، داخل 
مبنى مديرية أمن الإســكندرية، ممن جرى اتهامهم بإحداث 
الشــغب والعنف، التى وقعت بعد انتهــاء مباراة الزمالك، 

وأهلي طرابلس، داخل استاد برج العرب الدولي.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة مؤسسة 
على خلاف أحكام القانون »التراس زملكاوي«، واستخدام 
الإرهاب كوســيلة لتحقيق غــرض الجماعــة، والترويج 
لأفكار تلك الجماعة ومنع مؤسســات الدولة من ممارســة 

أعمالها، وحيازة واســتعمال مفرقعات، من شــأنها تهديد 
حياة الأشــخاص وتعريضهم للخطــر، وإصابة مواطنين 
ومجنديــن، والجهر بالصياح لإثارة الفــن، والتعدي على 
رجال الشــرطة بالضرب ومقاومتهم أثنــاء عملهم ونتجت 
عــن ذلك إصابات، واســتعراض قوة والبلطجــة، وإهانة 
رجال الشرطة بالقول أثناء وبســبب وظيفتهم، والإتلاف 
والتخريب العمدي للأموال الثابتة والمنقولة وهي كراســي 

الاستاد.
وشــنّ مدونون على »تويتر« هجوماً على نظام الرئيس 
المصــري عبدالفتاح السيســي، بســبب كثــرة المحاكمات 
العســكرية للمدنيين في عهده، والتي طاولت جماهير كرة 

القدم.
الدالي: »مشــجعو كرة قدم وشــبان  وكتب مصطفــى 
يحاكمون عســكريا لمجرد ذهابهم للملاعــب، لكن من يقتل 
ويســرق ينعم في البلاد«. وكتب محمد عماد: »أكثر من 200 
أسرة من غير أبنائهم، ويبكونهم يوميا، بعد تجديد الحبس 

الذي يقرر لهم يوما بعد يوم«.
وأعرب أســامة حســن عن رفضه المحاكمات العسكرية 
للمدنيين ســواء سياســيين أو رياضيين، فيما كتب حساب 
باسم »ريحانة الأقصى«: »حتى الكرة تمت عسكرتها، فهذه 
الرياضة أسقطت في مصر أكثر من 20 قتيلًا، و2000 معتقل«.

وتعجــب حســاب »يســرا« مــن المحاكمــات وكتبت: 
»محاكمات عســكرية تعنــي قضاة عســكريين، ولا توجد 
طعون أو اســتئناف على أحكامهم، هــذه هي طريقة تعامل 

مصر مع شبابها ومشجعي الكرة«.
وتساءل حساب باسم »الشاذلي«: »هل يستوي مشجع 
كرة قدم ذهــب لمتابعة مبــاراة بإرهابي قاتــل أمام قاض 

عسكري؟«.
وقال محامي المتهمين المقبوض عليهم، محمد رشوان، في 
تصريحــات صحافية، إن ملف القضية تم إرســاله للنيابة 
العســكرية لاســتطلاع الرأي حــول اختصــاص القضاء 
العســكري بنظرها، وليس لمحاكمتهم عسكرياً، مشيراً إلى 
أن النيابة ســتحدد قرارها وفقاً لرد النيابة العسكرية، وأن 

هيئة الدفاع في انتظار القرار.
وأشــار إلى أن نيابــة غرب الإســكندرية الكلية حددت 
جلســة 8 أغســطس/ آب، لنظر تجديد حبس المتهمين أمام 

القضاء العام لحين استطلاع رأي النيابة العسكرية.
يشــار إلى أن إحالة قضية 235 مشجعاً زملكاوياً للنيابة 
العســكرية جاء بناء على اتهامات بارتكاب أعمال عنف في 
ستاد الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، 
في أعقاب مبــاراة الزمالك وأهلي طرابلــس الليبي، ضمن 

مصريون يتظاهرون ضد المحاكم العسكريةبطولة دوري أبطال افريقيا.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

  من  مؤمن الكامل:

كشــف مصدر أمني مصري، أمــس الأحد، أن 
منفذ هجوم طعن الســائحات في مدينة الغردقة 
الساحلية بســكين هو من مؤيدي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وكان مسؤولون وشهود قالوا إن عبدالرحمن 
شــمس الدين 28عامــاً، وهو مــن محافظة كفر 
الشــيخ في دلتا النيــل، قتل الســائحتين طعناً 
على شــاطئ في الغردقة، وأصاب سائحتين من 
جمهورية التشــيك، قبل أن يســبح إلى شاطئ 
فندق مجــاور، ويطعن ســائحتين أخريين على 
الأقل. وقبل أيام قليلة توفيت الســائحة الثالثة، 

التشــيكية الجنســية، نتيجــة إصابتها بطعنة 
من المنفذ، قبل أســبوعين، حيث لفظت أنفاســها 
الأخيرة داخل المستشــفى الذي كانت تتلقى فيه 

العلاج في القاهرة. 
التشــيك  جمهورية  خارجية  وزارة  وقالــت 
الخميــس الماضي، إن ســائحة مــن مواطنيها 
توفيت متأثرة بإصابتها فى حادث طعن بسكين 

فى مدينة الغردقة المصرية الشهر الجاري.
وأوضح أطباء إن فحصاً بالأشــعة للسائحة 
التشيكية التى كانت موصلة بجهاز إعاشة أثبت 
توقف المخ عن العمل فعليــاً. وقالت الوزارة إن 
المرأة التى لم تكشف السلطات عن اسمها توفيت 

خلال الليل.
وأشــار مصدر أمني إلى أن إجــراءات أمنية 
مشــددة صاحبت نقل منفذ العملية إلى القاهرة، 
بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في 

الغردقــة. وأكدت مصادر قريبــة من التحقيقات 
أن شــمس الدين وصل إلى الغردقــة في حافلة 
عامة نحو الســاعة الخامسة صباح الجمعة، ثم 
اشترى ســكيناً وتذكرة دخول الشاطئ وهاجم 
الســائحات، وقال أقارب للمشتبه فيه إنه سافر 

إلى الغردقة بحثاً عن عمل.
وهذا أول هجــوم على ســائحين أجانب في 
مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضاً في يناير/ 
كانون الثاني 2016، حين طعن رجلان 3 سائحين 

في أحد الفنادق.
وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، شــهدت مدينة 
الغردقة الســياحية المصرية، حادث طعن لنحو 
6 سائحات، توفيت على إثره سائحتان ألمانيتان 
في الحال، وهو نفس اليوم الذي شــهد هجوماً 
مســلحاً على دورية أمنية في مركز البدرشــن 

بمحافظة الجيزة.

وفي اليــوم التالي 15 يوليــو، أعلنت وزارة 
الداخلية المصريــة القبض على مشــتبه به في 
تنفيذ حــادث الطعن بالغردقــة، وهو طالب من 
محافظة كفر الشــيخ ويــدرس بجامعة الأزهر، 
ولم تكن له أية ســجلات إجرامية سابقة سواء 

جنائية أو سياسية.
وقالت مديرة المبيعات والتســويق في فنادق 
»صني دايــز مصر«، التي وقعــت فيها الحادثة،  
دعاء النحاس،  إن الهجوم اســتهدف فندقين في 
الغردقة هما »ذهبية« ثــم منتجع »صني دايز إل 

بلاسيو«.
وقال مصدر في قطاع السياحة في الغردقة في 
تصريحات صحافية إن إجراءات أمنية مشــددة 
بــدأ تنفيذها فــي المنتجع المصري الشــهير بعد 
الهجــوم، خاصة على نقــاط الدخول والخروج 

من المدينة.

مصدر أمني مصري: منفذ هجوم الغردقة مؤيد لتنظيم »الدولة الإسلامية«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الرئيس  الثوريين،  الاشتراكيين  حركة  حمّلت 
عبد الفتاح السيسي، مسؤولية مقتل 3 من عمال 

شركة اسمنت أسوان.
وقالــت الحركة فــي بيان حمل عنــوان، دم 
العمال في رقبة السيســي: »في مشهدٍ مأساويٍ 
كاشــفٍ لوضع الجماهيــر الشــعبية في عصر 
مَ ثلاثة من عمال شركة أسمنت  السيســي، تفحَّ
ميديكوم أسوان، الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم 
الأحد 23 يوليو/تموز، أثناء قيامهم بعمل صيانة 
لأحد الأفران، بينما يُصــارع اثنان آخران الموت 

على سرير المستشفى«.
وأضافــت الحركة: »الشــركة التــي يمتلكها 
رجالُ أعمالٍ كبار، من بينهم شقيق  عضو مجلس 

النــواب الحالي معتــز محمد محمــود، يناضل 
عمالها، منذ عام 2003 للمطالبة بتوفير إجراءات 
السلامة والصحة المهنية، وتثبيت المؤقتين، ورفع 
الرواتب التي لا تتجاوز 1800 جنيه، بينما تربح 
الشركة مئات الملايين ســنويًا، ولكن دون أدنى 
اســتجابة من صاحب العمل ومن أجهزة الدولة 
المختلفة، وتحت ضغط الحاجــة، واصل العمال 
العمــل الجبري، إلى أن جــاءت الفاجعة بعد أن 
أصرَّ مدير المصنع علــى أن يقوم العمال بصيانة 
الفرن فــي أثناء عملِ المصنــع، وأن يدخلوا إلى 
الغرفة التي تصــل درجة الحرارة فيها إلى 1500 
رَ العمال في البداية،  درجة مئوية، وبعــد أن تذمَّ

دَهم المدير القاتل بقطع عيشهم«. هدَّ
وتابعت الحركــة: »لأن العمال يدركون تمامًا 
أن أجهزة الدولة لم ولن تلتفت إلى شــكاويهم، 

وبالتالي رفضهم يعني تشــريد أسرهم، بل ومن 
لهم إلــى إرهابيين ويرمي بهم في  الممكن أن يحوِّ
غياهب الســجون، وافقوا لتســقط عليهم موادٌ 
مشــتعلة، فيلقى اثنــان من العمــال مصرعهما 
متفحمَين، ويلحق بهم مهندس ثالث بينما عاملين 
آخرين حالتهما خطرة، ولم تقف المأساة عند هذا 
الحد، فقــد أضرب العمال واعتصمــوا للمطالبة 
بحق زملائهــم وباقي مطالبهــم القديمة، ولكن 
مًا لم يشــفع لهم، فهاجمت قوات الأمن  الموت تفحُّ
العمال المعتصمين، وألقت القبض على العشرات 
رت  يــوم الخميــس 27 يوليــو، وبالأمــس قرَّ
النيابــة حبــس 8  منهم لمدة أربعة أيــام بعد أن 
العمل،  عن  والامتناع  ممتلكات،  بإتلاف  اتهمتهم 

والتحريض«.
واختتمت الحركة بيانها:«هكذا انضم شهداء 

لقمة العيش بالأسمنت إلى ضحايا الموت إهمالًا 
فــي المعتقلات والتصفية بــا محاكمات، ليقفوا 
معًــا في طابــورٍ طويــل يضم ضحايــا النظام 
يُعلِنون  إذ  الثوريون  والاشتراكيون  العسكري، 
تضامنهم الكامل مع عمال شركة أسمنت أسوان، 
القوى  ووزيــر  السيســي  بمحاكمة  يطالبــون 
العاملــة والداخلية بتهمة القتــل العمد للعمال، 
وكذلــك يدعون القوى السياســية الديمقراطية 
إلى تشكيل لجنةِ تنسيقٍ في ما بينها تناضل من 
أجل فك الحصار عن عمال المصنع وتلبية مطالب 
الشــهداء،  حق  واســترداد  المعتصمين،  العمال 
جانب  إلــى  مقتلهم  عــن  المســئولين  ومحاكمة 
النضال من أجل تشريعات عمالية )قانون عمل، 
وتأمينــات اجتماعية وصحية(، تنحاز للعاملين 

بأجر«.

الاشتراكيون الثوريون:  دم عمال »أسمنت أسوان« في رقبة السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل حزب الحركــة الوطنية المصرية، الذي يرأســه 
المرشح لرئاســة الجمهورية ســابقاً، الفريق أحمد شفيق، 
هجومه وانتقاداته لوسائل إعلام وإعلاميين نشرت تقارير 

مؤخراً عن عزم »شفيق« الترشح للرئاسة.
وقال المتحدث باســم حزب الحركــة الوطنية المصرية، 
خالــد العوامي، إن الفريق أحمد شــفيق مــا زال لم يتخذ 
قراراً نهائياً بالترشــح لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات 
المفترض إجراؤهــا العام المقبل، مشــيراً إلى أنــه إذا قرر 
خوض الانتخابات سيعلن ذلك بنفســه ومن فوق الأرض 

المصرية ومن دون وسطاء وبلا مواربة.
وشدد في بيان مســاء أول من أمس السبت، على أن أي 
معلومات يجري تداولها في هذا الشأن حتى الآن، طالما أنها 
لم تصدر من الفريق شفيق بذاته وعلى لسانه، فهي والعدم 

سواء.
وتابع المتحدث نبرته الهجومية التي بدأها منذ فترة رداً 
على هجوم إعلاميين، محسوبين على نظام الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، على شفيق، وقال: »يبدو أن الكاذبين 

في حاجــة إلى الكذب لأنه أحد شــروط بقائهم، فالكذب لم 
يعد عند البعض استثناء، ولكنه صار من فرط التكرار أشبه 
بالحقيقة لديهم«. وزاد: »بعــض المواقع الاخبارية ما زالت 
تتسابق وراء ركوب سلم الزيف وتصر على وضع تصورات 
خيالية يقفزون منها إلى نتائج لا وجود لها إلا في أوهامهم، 
ويقدمونها للرأي العام على أنها حقيقة مجردة يقينية رغم 
أنها في الأصل أكذوبة لا تمت للحقيقة بشــي، وآخرها ذاك 
التقرير المطول المنشــور على أحد المواقع المصرية المحجوبة 
فــي 28 يوليو/ تموز الجاري مدّعياً فيه أن مصادر مقربة من 
الفريق شــفيق أكدت أن قرار ترشــحه للرئاسة بات نهائيا 

ولم يتبق سوى موعد إعلانه.
وأوضح العوامي أن »التقرير ذهب إلى القول إن الفريق 
كان يرغــب في إســناد إدارة حملته الانتخابية للناشــط 
حازم عبدالعظيم، ليس هذا فحســب بل تمادى في توثيق 
ما يدّعونه باســتدعاء قصاصات بالية لتصريحات بعض 

مرتزقة الإعلام التي سبق أن كذبناها مراراً وتكراراً«.
وجدّد المتحدث باسم »الحركة الوطنية« تأكيده على أن 
»ما ســعى البعض إلى نشره من أخبار منسوبة إلى مصادر 
ثقيلة وأخــرى وثيقة الصلة بالفريق، مجــرد خداع للقراء 

ومحاولة لتضليلهم بمعلومات لا أصل لها«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للمــرة الثانيــة خلال أقل من 48 ســاعة، شــهد مطار 
القاهرة الدولي انقطاع  التيار  الكهربائي، ما تســبب في 

ارتباك في رحلات الطائرات.
 وشــهد أمس المبنى رقــم 2 في المطار انقطاعــاً للتيار 
الكهربائي ما تســبب في ارتباك الركاب والمسافرين حتى 
جرى تشــغيل المولــدات الاحتياطية، وحررت ســلطات 
المطار محضراً بالواقعة، وأجرت تحقيقاً، لكشف ملابسات 

الواقعة.
وعرضت نتائــج التحقيقات على وزير الطيران المدني 
الذي أصدر تعليماته بتحويل الموضوع إلى النيابة العامة 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.
 وشــهد مطار القاهرة قبــل يومين عطــاً مفاجئاً فى 

شــبكة الكهرباء أدى إلى إنقطاع التيار عن مبني  الركاب 
رقم 3 بمطار القاهرة الدولى وتعطل الأنظمة التشــغيلية 
بالمبنى، وعلى الفور تمت إدارة الأزمة من خلال المسؤولين 
بشــركة الميناء وإصلاح العطل وعودة الأنظمة المشــغلة 
للمبنى بكامل طاقتها وعودة حركة الســفر والوصول إلى 

طبيعتها.
 وبعد التحقيق تبين ان المتســبب فى انقطاع الكهرباء 
5 من العاملــن وتم خصم 5 أيام مــن رواتبهم حيث تبين 
أن عدم وجود صيانة دورية ســبّب عدم تشغيل المولدات 
الاحتياطية مما تســبب فى ارتباك وســط الركاب وتأخر 
عدد من الطائــرات وتكدس حقائب الركاب على ســيور 
صالات الوصــول بدون دخول الركاب لاســتلامها حيث 
تأخــر خروج الــركاب من صالات الوصول وتســبب فى 
حدوث مشــادات بين الركاب والعاملين وحدوث حالة من 

الارتباك فى الصالات.

حزب شفيق: إذا قرر الترشح للرئاسة المصرية
 سيعلن ذلك بنفسه ومن دون وسطاء

انقطاع الكهرباء في مطار القاهرة للمرة الثانية في 48 ستعة
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بيروت - دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد وسعد الياس ورويترز:

قال مصــدر أمني في لبنــان امس الأحــد إن نحو ثمانية 
آلاف شخص سجلوا أســماءهم ليغادروا المنطقة الحدودية 
اللبنانية قرب بلدة عرسال متجهين إلى منطقة تسيطر عليها 
المعارضة في سوريا في إطار اتفاق محلي لوقف إطلاق النار 
بين جماعة حزب الله اللبنانية و»هيئة تحرير الشام« )جبهة 

النصرة سابقاً(.
ونص الاتفــاق على إيقاف إطلاق النــار من صبيحة يوم 
الخميس الماضي والســماح للمقاتلين بالخروج إلى محافظة 
إدلب بســاحهم الخفيف مع عوائلهم ومن أراد من اللاجئين، 
مقابل إطلاق الهيئة لســراح 5 أسرى من حزب الله بالتزامن 
مع خروج المحاصرين. وقال مصدر مطـــلع في هـيئة تحـرير 
الشام أنه بدأت يوم السبت أولى مـــراحل الاتـــفاق بيـــن 
الهـــيئة وميليشـيا »حـــزب الله«، حيث ســـتتم مبـادلة 
جثـامين 8 من المقـــاتلين، وأسـيرة من السـجون اللبـنانية، 

مقـابل 5 جثـث لمقـاتلين من الحـزب.
وبدأ ســريان وقف إطلاق النار يوم الخميس وسيشــمل 
رحيل جميــع مقاتلي جبهة النصرة مــن المنطقة المحيطة في 
عرســال برفقة أي مدنيــن يرغبون في المغــادرة معهم من 
مخيمــات اللاجئين في المنطقة. وبــدأت أولى خطوات وقف 
إطلاق النار امــس بتبادل جثث القتلى مــن الجانبين. ومن 
المقرر إطلاق ســراح خمسة أســرى من حزب الله تحتجزهم 

جبهة النصرة في إطار الاتفاق.
وكان لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وجود في 
منطقة جبلية قرب بلدة عرسال في شمال لبنان منذ سنوات 
في أخطر تداعيات الحرب الأهلية الســورية. واستعاد حزب 
الله الشــيعي أغلب المناطق التي كانت تســيطر عليها جبهة 
النصــرة خلال هجوم قصير الأســبوع الماضي قتل فيه نحو 
150 من المتشــددين وأكثر من 20 من مقاتلي حزب الله. ومن 
المتوقع أن يشــن حزب الله، الذي لعب دوراً مهماً في الحرب 
الأهلية السورية دعماً لبشار الأسد، هجوماً على جيب أصغر 

حجماً لتنظيم الدولة الإسلامية قرب عرسال.
يذكر انه في منطقة جرود عرســال على الحدود السورية 

اللبنانية، تمكنت »هيئة تحرير الشام« من أسر ثلاثة عناصر 
من ميليشــيا »حزب الله« اللبناني، بعد هجوم للأخير على 
مواقع للهيئة، فيمــا يغادر أكثر من 8000 شــخص مخيمات 
عرســال في لبنان إلى محافظة ادلب شــمال سوريا، يضاف 
إليهم حوالي 3000 شــخص من منطقتي الرحيبة والقلمون 
في الداخل الســوري، بعد إبدائهم رغبتهــم بمغادرة جرود 

عرسال.
وأكــدت الوكالــة الوطنية للإعــام اللبناني أنه ســيتم 
نقلهم على دفعتين بإشــراف الجيش اللبناني والأمن العام، 
ومتابعة ومراقبة مــن المنظمات الدوليــة والصليب الأحمر 
الدولــي. ونقلت وكالة إباء المتحدثة باســـم هيـــئة تحرير 
الشــام عن مسؤول هيئة التحـــرير في القلمـــون الغربي 
»أبو مالك الشــامي« تحذيره من مغبة خرق ميليشيا »حزب 
الله« للاتفاق، مشــيراً إلى أن »أي محاولة غدر من الميليشيا 
ســيكون ثمنها الأســرى الثمانية الذين في قبضة الهيئة«، 
مؤكداً »ان الهيئة ملتزمة ببنود الاتفاق المـوقع بين الطـرفين، 
حرصاً على سلامة اللاجئين من الـــسجن الكبيـــر المسـمى 

»عرسـال«، حسـب وصفه.

نحو 8000 يغادرون المنطقة الحدودية إلى إدلب السورية في إطاره 

بدء تنفيذ الاتفاق بين »جبهة النصرة« و»حزب الله« في جرود عرسال اللبنانية

معركة وشيكة تطيح بـ »الجبهة« في ريف دمشق والعلم الروسي يرفرف فوق مطار عسكري في السويداء
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ســجلت إحصائية للدفاع المدني الســوري في ريف 
دمشــق أكثر من 90 خرقاً خلال أســبوع من ابرام اتفاق 
تنظيم منطقة »تخفيف التصعيد« في الغوطة الشــرقية، 
الخاضعة لســيطرة فصائــل المعارضة المســلحة، كان 
آخرها تعرض أطــراف بلدة »عين ترما« لقصف بأكثر من 
20 صــاروخ أرض - أرض بالتزامن مــع تحليق مكثف 
لطيران الاســتطلاع، حيث أســفر القصف عــن أضرار 
مادية جسيمة، إضافة إلى ست غارات جوية من الطيران 
الحربي اســتهدفت أطــراف البلدة من جهــة حي جوبر 
الدمشقي اسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، فضلا 
عن اســتهداف قوات النظــام بالمدفعيــة الثقيلة أطراف 
بلدتي جسرين وعين ترما بالتزامن هذا مع تحليق مكثف 

لطيران الاستطلاع فوق مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
وقال الناشــط الإعلامي »صهيب العمران« من داخل 
الغوطة الشــرقية إلى ان المنطقة المحاصرة تعيش حالة 

من الجمــود والانتظــار لتطبيق فعلي لاتفــاق تخفيف 
التصعيد مضيفاً أنه »لم يطبق شــيء فعلي على الأرض، 
ولم تفتح الطرق ولا المعابر الإنسانية، ولم يشعر الأهالي 
»بهدنة« علــى الأرض. وذهب المتحــدث إلى ان »حصار 
الغوطة وموقعها الجغرافي والاقتتال الذي حدث مؤخراً 
بين جيش الاســام والنصــرة وفيلق الرحمــن، أوهن 
وأضعف الغوطة، وقســمها إلى قســمين، شمالي تحت 
سيطرة جيش الإســام، واوسط وجنوبي يسيطر عليه 

كل من »النصرة« و»فيلق الرحمن« وهو القسم الأكبر.
المعطيات على الأرض أنتجت عقمــاً في عملية إيجاد 
حلول ترفع الحصار القائم عن الغوطة الشرقية، وتوقف 
عمليات القصف، مما دفع الأهالي والفعاليات المدنية إلى 
الترحيب بالمبادرة الروســية بوقف إطلاق النار، وابرام 
اتفاق يقضي بفتح المعابر وخروج الجرحى والمدنيين إلى 
دمشــق، وفتح الباب أمام التبادل التجاري ونشر قوات 

اممية وروسية لمراقبة سير الاتفاق.
عســكرياً، فــإن أول من رحــب بالاتفاق رســمياً هو 
جيش الاســام الذي نال تأييد المدنيين المنهكين أصلًا من 
الحصار، وأنتج تحييــد المنطقة التي يســطر عليها عن 

العمليات العســكرية، فيما اشــترط المفاوضون الروس 
انحســاب »النصــرة« او حل نفســها مقابل ان يشــمل 
الاتفاق جميع بلدات الغوطة الشــرقية، مما يضع المنطقة 
وحسب مصادر أهلية تحت ترقب لنشوب معارك وشيكة 
تطيح بالنصرة، وتســمح بسريان الاتفاق إلى كامل مدن 

وبلدات شرق العاصمة.
وقــال مصدر خاص مــن داخل الغوطة الشــرقية ان 
»فيلق الرحمن لم يقبل بشــكل علني ببنــود الاتفاق، إلا 
أن مفاوضات ســرية تجري بينه وبين جيش الإسلام من 
شأنها تســريع عمليه الهدنة وتنظيف الغوطة الشرقية 

من أي تواجد للنصرة فيها«. 
ووفقــاً للمصدر فقد خــرج اهالي القطــاع الجنوبي 
بمظاهرات شعبية طالبت بخروج النصرة كونها الذريعة 
الأساســية للروس بقصف مناطقهم، فيما أدخلت النقطة 
الروســية المشــتركة على مدخل الغوطة الشرقية مواد 
غذائية للغوطة الشــرقية تكفي احياء عدة بسيطة فضلًا 

عن ان تلك المواد كانت منتهية الصلاحية.
وحسب القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية فإن 
أول نقطة تفتيش روسية ســورية مشتركة على مداخل 

الغوطة الشــرقية، قد باشرت علمها قبل أيام وهي مؤلفة 
من 4 عسكريين روس يعملون بالتناوب في مهام تفحص 
السيارات للبحث عن الأسلحة والذخائر ومتابعة أوراق 
سائقيها بهدف ضبط الأمن والاستقرار في منطقة خفض 
التوتر المعلنة في البلاد، وستكون النقطة الحالية واحدة 
من أصل نقطتــن للتفتيش و4 نقاط للمراقبة تشــغلها 

الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة في سوريا.
رفعت القوات الروســية علمها فوق أحد مباني مطار 
الثعلة العسكري شرق الســويداء، فيما تواصل القوات 
الروسية انتشارها في ريف السويداء الغربي والشمالي 
الغربــي والجنوبي الغربــي، المتاخم لمناطق ســيطرة 
فصائــل المعارضة المســلحة في ريف درعــا، وذلك بعد 

الاعلان عن وقف إطلاق نار.
وقال الناشــط الإعلامي »ريان المعروفي« من محافظة 
الســويداء في تصريح خاص لـ »القــدس العربي« انه 
وبعد تثبيت نقطة تفتيش روســية في قرية »برد« بريف 
الســويداء الجنوبــي الغربي والمتاخمــة لمدينة بصرى 
الشــام، تم انتشــار قوات مماثلة علــى الحاجز الغربي 
لمطار »خلخلة« العسكري الواقع شمال المحافظة والمتاخم 

لمنطقة اللجاة، إضافة لوصول قوات روسية خلال الأيام 
القليلــة الفائتة إلى الفــوج 404 التابع لقــوات النظام 
والواقع قرب بلدة »نجران« في ريف الســويداء الغربي 
والمتاخم لمنطقة اللجاة وريف درعا الشــرقي. وفي درعا 
دارت اشــتباكات متقطعــة بين قوات النظــام وفصائل 
الثوار على أطراف حي المنشــية بدرعا البلد وسط قصف 

بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد المحررة.
والى حمص حيــث دارت مواجهات عنيفة بين تنظيم 
الدولــة وقــوات النظام الســوري في محيــط بئر غاز 
الســخنة جنوب مدينة الســخنة بالريف الشرقي، فيما 
تمكن التنظيم من انتزاع الســيطرة علــى نقاط عدة في 
المنطقــة، مجبراً النظام الســوري على الانســحاب إلى 

مشارف مدينة السخنة.
وفــي الرقة كثّــف »تنظيــم الدولــة« مــن عملياته 
الانتحاريــة في مدينة بالتزامن مع تقدم »قوات ســوريا 
الديمقراطية« )قســد( في عمق الأحيــاء القديمة، حيث 
أكــدت وكالــة »أعمــاق« المتحدثــة باســم التنظيم ان 
عدد العمليات على مواقع »قســد« قد بلغ ســتاً، ســواء 

بالسيارات المفخخة أو »الاستشهاديين« حسب المصدر.

جثث مقاتلي جبهة النصرة الذين سقطوا في معارك عرسال قبل أن يسلمهم »حزب الله« إلى الجبهة أمس

استنكار واسع لاغتصاب مقاتلين
من العشائر التابعة للنظام السوري لأربع نسوة في ريف الرقة

قوات النظام السوري تتقدم في غرب دير الزور والمعارضة تعلن جاهزيتها لمحاربة »تنظيم الدولة« فيها

حلب – »القدس العربي«:

مــن  الغاضبــة  الفعــل  ردود  تتواصــل 
أبناء محافظة الرقة شــمال شرقي سوريا 
على إقــدام عناصر من ميليشــيات مقاتلي 
العشائر التابعة للنظام السوري، بارتكاب 
جريمة اغتصاب خلال الأيام الماضية بحق 

أربع نسوة في ريف المحافظة.
الواقعــة عقــب تســليم  وجــاءت هــذه 
قوات ســوريا الديمقراطية المكونة أساساً 
مــن وحــدات الحمايــة الكرديــة قبــل أيام 
مناطق في ريفي الرقة الجنوبي والشــرقي 
لقــوات النظــام الســوري، وذلــك بموجب 
اتفاق العكيرشــي الذي وقع بينهما في 20 

حزيران/يونيو الماضي.
وأكــد الناشــط الإعلامي الملقــب بـ«أبو 
أربــع نســاء  الرقــاوي«، تعــرض  محمــد 
للاغتصاب )إثنتان منهــن متزوجتان، في 
حين توفيــت إحداهن( في بلــدة المنصورة 
بريــف الرقــة علــى يــد عناصــر بجيــش 

العشــائر بقيــادة المدعــو تركــي البوحمد 
التابعة للنظام الســوري، أثناء محاولتهن 
الهــروب من جحيــم الموت نتيجــة تعرض 
مناطقهن لقصف طيران التحالف الدولي. 

الميليشــيات  عناصــر  أن  وأضــاف، 
اســتولوا كذلك علــى أكثر من مئة ســيارة 
وجــرار زراعــي و»بيك آب«، كمــا صادروا 
عنوة ما يقــارب ألف رأس غنم لأهالي قرى 
ريف الرقة، بالإضافة إلى ســرقة جميع ما 

يملكون من ذهب وأموال.
ودعا الناشط السياسي بشير الهويدي 
ســوريا  داخــل  فــي  العشــائر  مشــايخ 
وخارجهــا للــرد على هــذه الحادثــة التي 
يجــب ألا تمر بــدون محاســبة الجنــاة أياً 
يكــن انتماؤهم، خاصة بعد الســكوت على 
الســرقة والنهب وغيرهما من الممارســات 
الإجراميــة خــال الفتــرة الماضيــة لكن لا 

صمت حيال التعرض لحرمة النساء.
وطالــب الهويــدي بتســليم الجناة لأي 
جهة تضمــن نيلهم الجزاء العادل بحضور 

ذوي المجنــي عليهــن وإلا ســتعتبر الجهــة 
التــي ينتمــون إليها شــركاء فــي الجريمة 
ويدعمون المجرمين الذين أرتكبوها، وكذلك 
وضــع حــد للممارســات الإجراميــة بحق 
المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل بكل هذا 
التصارع المحموم للســيطرة وبسط النفوذ 

على المنطقة.
يشــار إلى أن »قوات مقاتلي العشــائر«، 
تعتبر من أهم القوات المحلية التابعة للنظام 
الســوري في شــمالي ســوريا، وكانت قد 
تأسســت قبل أكثر من أربع ســنوات، على 
يــد تركــي البوحمــد، وبعض أهالــي قرية 
البوحمد في ريف الرقة الشــرقي، وتتلقى 
الدعم والتدريب من ميليشيات »حزب الله« 
والقوات الروســية. ويبلغ تعــداد »مقاتلي 
العشــائر«، حســب قيادتهــا، مــا يقــارب 
خمســة آلاف مقاتل، وتحظــى تلك القوات 
بدعم مباشــر من زعيم ميليشــيات »النمر« 
ســهيل الحســن، وتشــترك معــه الآن في 

معارك ريف الرقة الجنوبي.

حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

تزامناً مــع المســتجدات الأخيرة في ظــل مواصلة قوات 
النظام الســوري مدعومة بميليشيات أجنبية تقدمها باتجاه 
الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور شــرقي ســوريا، والتي 
ســيطرت أمس الأحد على مناطق جديدة في غرب المحافظة، 
أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض أن فصائل الجيش 
الحر المنتشــرة في البادية الســورية جاهزة للمشــاركة في 
معركة الســيطرة على مدينــة دير الــزور، ومحاربة تنظيم 

»الدولة«. 
وقالــت مصادر ميدانية لـــ »القدس العربــي«: إن قوات 

النظام الســوري مدعومة بميليشيات أجنبية واصلت التقدم 
أمس الأحــد، في مناطق عدة فــي ريف دير الــزور الغربي. 
وأضافت المصادر، ان قوات النظام سيطرت على مناطق وادي 
التراب، تل التراب، الرجــوم، وادي الخرايج، وادي حميمية 
صغيرة غرب دير الزور، عقب اشتباكات مع تنظيم »الدولة« ، 
حيث تكون قوات النظام من خلال هذا التقدم قد توغلت داخل 
الحدود الإداريــة الغربية لدير الزور، والتي بات يفصلها عن 

المدينة أقل من خمسين كيلو متراً من الناحية الغربية.
في موازاة ذلك أصدر الائتلاف الوطني السوري المعارض 
بياناً قــال فيه: ان فصائــل الجيش الحر بــدأت حربها ضد 
الإرهاب فــي البادية الســورية منذ أشــهر، وقامت بتحرير 
مناطق عدة منها، ولكن قوات النظام والميليشــيات الحليفة 
له قامت بمهاجمة المناطق المحررة وإعادة احتلال قسم منها، 

وإعاقة عمل الفصائل في حربهــا ضد تنظيم »الدولة«، حيث 
جعلت نفســها فاصلًا عند خط المواجهة بــن تنظيم الدولة 
والجيش الحر« مؤكداً أن هدف النظام الســوري من ذلك هو 

القضاء على فصائل الثورة السورية. 
وأكد البيان أن الجيش الحر ولا سيما العناصر المشكلة من 
أبناء المنطقة مازالت تتواجد في البادية الســورية، وجاهزة 
للمشــاركة في تحرير دير الزور من تنظيم الدولة، وكل قوى 

الإرهاب، ويتوجب استمرار تقديم الدعم الكامل لها.
ويرى الصحافي الســوري ورد فرات: إن دعوة الائتلاف 
جاءت متأخرة، حيث يبدو أن مدينة ديرالزور وغربها بالكامل 
)جنوبي نهر الفرات- شــامية(، مع جزء من ريفها الشــرقي 
حتى مدينة موحســن ومطار ديرالزور قد حسم أمره لصالح 
نظام الأســد وحلفائه الروس، بعد تقدمهم السريع بجنوب 

شرقي الرقة وفي محيط السخنة في البادية السورية.
وأضــاف في حديثــه لـ«القــدس العربــي«: إن الرهان 
الوحيــد أمام فصائل الثورة الســورية اليــوم هو ألا يتمكن 
نظام الأســد من احتلال ما يســمى )الخــط الغربي(، بريف 
دير الزور الشرقي )شمالي شــرق نهر الفرات -جزيرة( مع 
المدينتين التاليتين في الأهمية لمدينة دير الزور وهما )الميادين 
-البوكمال(، الواقعتان في جنوبي نهر الفرات )شامية( وهو 

ما يبدو الخط الذي تركز قوات الأسد تقدمها فيه.
وأشــار فراتي إلى أن فصائل الجيش السوري الحر يجب 
عليهــا أن تدرك ما حصل مــن تقدم لقوات الأســد والتحرك 
ســريعاً تحــت أي مســمى، وإن عنى ذلك الانخــراط ضمن 
صفوف قســد ككتلة واحدة، حيث يرى ان أي علم يرفع فوق 
تلك المنطقة غير علم نظام الأســد يعني تمديد حالة الصراع، 

)وإن توقفت العمليات العسكرية( مما يعني الإبقاء على آمال 
الثورة المســتقبلية، فـ«قسد« كـ«داعش« حيث تحمل أسباب 

فنائها في بنيتها وهي زائلة لا محالة وفق تعبيره.
في المقابل يرى الناشــط السياســي مازن العبد الله: إن 
هناك حالة من الترقب لمســار معركة ما بعد الســخنة، إلا أن 
معركة السيطرة على محافظة دير الزور ليست بالمهمة السهلة 
على الأطراف العســكرية كافة بل تحتاج لوقت وعمل طويل 

نوعاً ما، وهذا ما تدركه القوى المتصارعة كافة على الأرض.
وأشــار خلال لقائه مع »القدس العربي« إلى أن ســيطرة 
أي طرف مــن المعارضة أو النظام على مدينــة دير الزور من 
شأنه إحداث تغيير جذري في الخريطة العسكرية والسياسة 
لصالح أحد الطرفين، حيث ســيكون لها تداعيات كبرى على 

الأرض، وانعطافات كبيرة في اتجاه الحرب في سوريا.

الحرب أثرت على التنوع والتسامح... وربما يكون من الصعب تحقيق المصالحة بين الطوائف

فندق البارون معلم تاريخي من حلب... حنين إلى الماضي وإلى سوريا المفقودة
■ حلب )سوريا( - رويترز: في شــرفة فندق البارون في 
حلب راحت روبينا تاشــجيان أرملة صاحب الفندق تقلب في 
الصور القديمة لماضيه الســعيد أيام كان السلام يعم سوريا. 
اســتضاف فندق البارون الذي أسسته أسرة أرمنية في العام 
1911 مغامريــن وكتابا وملوكاً وبعــض رواد صناعة الطيران 
وشــيوخا من الزعامات البدوية ورؤســاء إلــى أن اضطرته 

الحرب لإغلاق أبوابه قبل خمس سنوات.
وترى تاشجيان في البارون جزءا من سوريا التي كانت قبل 
الحرب تحتضن التنوع الديني والعرقي والانفتاح على العالم 
الخارجي وعلى الثقافة واحترام الآثار العظيمة التي تزخر بها 
البلاد. قالت في إشــارة إلى أكلة شامية معروفة »سوريا مزيج 
من كل هذه الجماعات العرقية والثقافات ... هي إناء كبير وكل 

شيء يمتزج فيه. لكننا نطهو كبة واحدة«.
وتتطلب محاولة إحياء تلك الصورة لسوريا وسط الحرب 
التي أدت إلى تفاقم الشروخ الاجتماعية مصالحة بين الخصوم 

السياسيين والطوائف الدينية والطبقات الاقتصادية.
غيــر أنه لا يبدو أن هناك أملًا في تحقيق ذلك في ضوء مقتل 
مئات الآلاف ونزوح أكثر من نصف ســكان البلاد عن ديارهم 
واســتمرار القتال. كانت انتفاضــة 2011 وبالًا على كل ما أتاح 

الازدهار للفندق الذي يعتمد نشــاطه على الاستقرار والأمان 
وعلى كنوز سوريا الثقافية والتاريخية.

وخلال معظم فترات الاشــتباكات تعرضت الأحياء الغربية 
في حلب الخاضعة لســيطرة الحكومة للقصف وكانت مقصدا 
لسيل لا ينقطع من اللاجئين كما عانت من نقص المياه والكهرباء 
والغذاء. أما شرق حلب الذي ظل تحت سيطرة المعارضة حتى 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما اجتاح الجيش المنطقة بعد 

حصار استمر شهوراً وغارات جوية فقد أصبح خرابا تقريباً.
وقد أصيب فندق البــارون الواقع في غــرب حلب بالقرب 
من الخط الأمامي بقذائف مورتر وانتشــرت شــظايا إحداها 
في الطابق العلوي كله كما اخترقت قذيفة أخرى نافذة القاعة 
الشرقية وســقطت على بلاط الأرضية الأنيق لكنها لم تنفجر. 
والآن يقبع ذيل تلك القذيفة في خزانــة المقتنيات الغريبة إلى 
جانــب نفائس مثل آنيات فخارية أهداهــا علماء آثار زائرون 
للفندق وفاتورة الفندق عــن إقامة الضابط البريطاني تي.إي 

لورانس الذي اشتهر باسم لورانس العرب.
وفي الغرفة العلوية التي كانت تنزل فيها على الدوام كاتبة 
الروايات البوليســية أجاثا كريســتي خلال زياراتها العديدة 
إلى حلب مازال المكتب الخشــبي المغطى بلــوح زجاجي الذي 

كتبت عليــه بعض فصــول روايتها جريمة في قطار الشــرق 
السريع موجوداً.

يحمّل أنصار بشــار الأســد المعارضة مســؤولية ما حدث 
ويوصمونها بالإرهاب ويرون أنها تتألف من مقاتلين إسلاميين 
يرفضــون التنوع وعصابات إجرامية تعمــل على نهب الكنوز 

الثقافية.
وقد صور الأسد دولته على أنها قوة علمانية تحمي أقليات 
ســوريا وتراثها الثقافي من معارضين من السنة تدعمهم دول 
أجنبيــة معادية لبــاده ويضمون بين صفوفهــم كثيرين من 
المتشــددين. وأيد بعض الحضور هذا الرأي في حفل موسيقى 
أقيم بكنيســة في الحي القــديم تحت مراوح دائــرة لتخفف 
عن الجمهور قيظ الصيف في الكنيســة المكشــوفة التي دمرت 
القذائف ســقفها بينما كانت فرقة موســيقية تعزف مقطوعة 
القداس لموتســارت من مقام ســي صغير. غيــر أن المعارضة 
ترفض أي وصف لدولة الأســد بالتنوع والعلمانية والانفتاح 
والتســامح وهو موقف تشــاركها فيه بعض الــدول الغربية 

والجماعات الحقوقية.
ويقــول معارضــون إن حكومة ســوريا واحدة من أشــد 
الحكومات قمعاً في الشرق الأوسط وأن ذلك سبب أساسي من 

أسباب الحرب. كانت المكانة المتميزة لطائفة الأسد العلوية في 
ظل حكمه وحكم أبيه الرئيس الراحل حافظ الأسد من أسباب 
الشــكوى بين كثيرين من الأغلبية الســنية رغــم أن آخرين 
من الســنة من بينهم بعــض النخب في المدن الســورية أيدوا 

الحكومة. 
في فنــدق البارون تبدو آثار الزمــن وعلامات الإنهاك على 
حجرة الطعام التي تكســو الألواح الخشــبية جدرانها وعلى 
البار الممتلــئ بالزجاجات العتيقة وعلى الأثــاث الوردي في 

غرفة التدخين ذات السقف العالي وكذلك حجرات النوم.
وقد توقف الفندق عام 2012 عن استقبال الزبائن باستثناء 
قلة من قدامى الأصدقاء عندما وصلت الحرب الأهلية إلى حلب 

وبدأت قذائف المورتر والقناصة تجتاح الشوارع المحيطة به.
وتطارد تاشجيان المعلمة الســابقة التي تبلغ من العمر 66 
عاما القطط الضالة التي تتســلل من فتحات الزجاج المكسور 
في النوافذ الفرنسية الطابع إلى غرفة الطعام وتحاول الحفاظ 
على الفندق شبه المهجور من تفاقم التلفيات في مدينة لا تتوفر 

فيها سوى إمدادات محدودة من الكهرباء والمياه.
وقد توفــي زوجها أرمن مظلوميان حفيد مؤســس الفندق 
عام 2016 بعد عامين من زواجهما في أعقاب صداقة اســتمرت 

30 عاما. وقالت أن الفندق مملوك الآن لشقيقتيه اللتين غادرتا 
سوريا قبل ذلك بسنوات.

وفي الشــرفة التي ألقى منها الزعيم المصري الراحل جمال 
عبد الناصر خطبة في حشــد كبير من الســوريين كانت حول 
صناديق الصــور القديمة بقايــا أخرى تم نقلها مــن الطابق 

السفلي بعد أن خفت حدة القتال.
ومن خزائن ضخمة من مــادة الراتان ظهرت بعض الأكلمة 
وآلات عتيقة للحياكة وطقم من المناشف يرجع إلى الخمسينات 
وملاءات مســتوردة من أوروبا وموشــاة باسم الفندق بدأت 
آثار البلى تبدو عليها. وخلال الاشــتباكات اســتقبل الفندق 
بعض الأســر اللاجئة من شــرق حلب. وقالت تاشــجيان إن 
هذه الأسر استخدمت خلال إقامتها كميات كبيرة من المياه في 
تنظيف أرضيات الغرف كل صبــاح حتى أصاب التلف بلاطها 

الأنيق برسومه الهندسية.
ووســط الحر الشــديد ســاعة العصر يتدفــق عبر زجاج 
النوافــذ المحطمة نســيم يعمل على ترطيب الجــو في الطابق 
الأرضي وعلى الســلم الفخم. وقالت تاشجيان »سوريا كانت 
أكثر الدول رخاء وعلمانيــة في العالم العربي. كان من المحرج 

أن يسألك الناس إن كنت مسيحيا أو مسلما«.

ري الوعر جرابلس السورية.. مدرسة مخيم زوغرة تباشر تعليم مهجَّ
باشرت المدرسة التي أقامها وقف المعارف التركي، للسوريين من سكان مخيم زوغرة، في مدينة جرابلس شمالي سوريا، بتقديم خدماتها التعليمية 
للنازحين من سكان حي الوعر، في مدينة حمص )وســط(. وأشار مراسل الأناضول في المنطقة المحررة من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا، في 

إطار عملية درع الفرات، إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ تواصل تلبية احتياجات سكان المخيم 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من صهيب أيوب:
تتحول أزمة الخليــج، يوماً بعد يوم، إلى ملف 
ساخن في الأوســاط الغربية، لا سيما بعد حزمة 
اتهامــات من قبــل دول الحصار بحــق الدوحة، 
ونشــرت مجلة »نيوزويك« الأمريكية، عن أبعاد 
هــذه الحملة »غير المشــروعة«، التي تشــنها كل 
من الســعودية والامارات والبحرين، على قطر، 
وتأثيرها بعملية مكافحة الارهاب. مشيرة إلى ان 
الأزمة »تعرقل القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

وتضر بموقف أمريكا بالمنطقة برمتها«. 
وقال كاتب المقال، ســام فؤاد، إن من بين الآثار 
التــي لا يدركها كثيرون بشــأن الأزمة الخليجية 
احتمــال انخفاض القــوة العســكرية للولايات 
المتحدة في المنطقة، والتســبب في إعاقة الحملة 
التي يشــنها التحالف الدولي بقيادة أمريكا على 

تنظيم الدولة.
وأضاف أن هذا الاحتمال يتزايد في ظل وجود 
قاعدة العديد العســكرية الجويــة الأمريكية في 

قطر، وهي التــي يتم من خلالها القيــام بالعديد 
من رحلات الاستطلاع وتزويد الأطراف المشتركة 
بالقتــال ضد تنظيم الدولة بالأســلحة، وذلك في 
كل من العراق وســوريا. موضحاً: »مما يزيد من 
تعقيد الأمور المتعلقة بأنشطة واشنطن العسكرية 
في المنطقــة ويزيد من إضعــاف موقفها ما يتمثل 
فــي التبايــن والاختلاف بــن موقــف الرئيس 
دونالد ترامب مــن جهة وموقف كل من الخارجية 
والكونغــرس الأمريكيين من جهــة أخرى، وذلك 
إزاء كيفيــة التعامل مــع هذه الأزمــة التي هزت 

مجلس التعاون الخليجي«. 
واشــار المقال إلى مسارعة ترامب إلى الوقوف 
في صف السعودية، بينما »سعى وزير خارجيته 
ريكس تيلرســون إلــى حل الأزمــة، وأن الأخير 
وصف الســعوديين بأنهــم انتهازيــون وبأنهم 
يتهمون قطر بدعم الإرهاب من أجل إجبارها على 

تغيير سياستها الخارجية«. 
ورأى أن »لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي 
مجلس الشــيوخ برئاســة بوب كوركــر تعهدت 
بأن الكونغرس لــن يوافق علــى معظم صفقات 
الأســلحة البالغة قيمتها 110 مليارات دولار التي 

عقدها ترامب مع السعودية، وذلك إلى أن يتم حل 
النزاع«.

وتناول الكاتــب الدول التي مــدت يد العون 
لقطر مثل تركيــا وإيران، وعن أهمية ودور قاعدة 
العديد في المنطقة، وقال إنه في محاولة للحد من 
أي آثار سلبية على العمليات ضد تنظيم »الدولة« 
فإن الولايات المتحدة وقطــر وقعتا مذكرة تفاهم 
لمكافحة »الإرهاب«، وإن تيلرسون يأمل أن تساعد 

هذه الخطوة على حل هذه الأزمة الدبلوماسية.
وأضاف أن كلًا من أمريكا وقطر أشارتا إلى أنه 
كان يجري العمــل بما ينص عليه هذا الاتفاق منذ 
زمن بعيد وذلك قبل بــدء الأزمة الخليجية، وقال 
إنه يمكن أن يُنظر لهذا الاتفاق على أنه اســتجابة 
أمريكا أو استجابة خارجيتها تحديداً لمحاولة حل 
الأزمة ومعالجة مســألة تمويل »الإرهاب« بجدية 

أكبر.
وأكد الكاتب أن السعودية والإمارات تضغطان 
بشــكل متزايد على الولايات المتحدة للوقوف إلى 
جانبهمــا ضد قطــر، الأمر الذي يزيــد من تعقيد 
الأمور. وأشــار إلــى تصريح للســفير الإماراتي 
لدى واشنطن والمتمثل في قوله إنه لم يتم اتخاذ 

إجراء ضد قطر وذلك بسبب وجود قاعدة العديد 
فيها، داعياً أمريكا إلى نقل القاعدة إلى الإمارات.

ونســب إلــى المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغــون( جيف ديفيس تأكيده أن 
هذه الأزمة قد تلحق الضرر بالعمليات المستقبلية، 
وقولــه إن الوضــع المتطور »يعــوق قدرتنا على 
التخطيط للعمليات العسكرية طويلة الأمد« وإن 
قطر تبقى حاســمة بالنســبة للعمليــات الجوية 
القتــال ضد تنظيــم الدولة وحول  للتحالف في 

المنطقة.
وأشــار الكاتب إلى أن تقريراً صــدر مؤخراً، 
وكشــف أن الإمارات اخترقت حسابات في قطر، 
وأنها زرعت فيهــا البيانات الكاذبــة التي كانت 
الســبب في انطلاقة الأزمة. مؤكــداً كذلك أن أي 
تحرك ضد قطــر ســيعتبر مؤيداً للبلــدان التي 

تسببت بالأزمة من الأصل.
واشار إلى أنه كلما طال أمد الأزمة زاد احتمال 
إضرارها بحملــة أمريكا ضد تنظيــم الدولة، بل 
وبموقف الولايــات المتحدة في المنطقــة برمتها، 
وذلك في الوقت الذي تشــهد فيه المنطقة تغيرات 

حرجة.

»نيوزويك«: حصار قطر
يعرقل مقاتلة »داعش« ويُضِرّ بواشنطن 

صحافة 
عالمية

»ناشيونال إنترست«: دعم واشنطن للسعودية يتسبب بكوارث في اليمن والبحرين 
في ســياق انتقادها لسياسة ترامب، أكدت 
سياســة  أن  إنترســت«،  »ناشــيونال  مجلة 
مثل  لحلفــاء  ودعمها  الخارجيــة  واشــنطن 
السعودية، يتســبب بحرب كارثية في اليمن 
وينذر بأخــرى في البحريــن، ويخلق أعداء 

لأمريكا نفسها.
وكتب ماثيو بيتي، في مقال، إنه يجب على 
الولايات المتحدة التوقف عن دعم السياسات 
المتهورة لبعض الحلفاء كما بالشرق الأوسط، 
وذلــك لأنها غيــر مبنية على واقع وتتســبب 
في كوارث إنســانية وفي خلق أعداء للشعب 
الأمريكــي، كمــا هو الحــال في الدعــم الذي 
تقدمه واشنطن للسعودية بالصراع مع إيران 

والحرب على اليمن. 
واستشــهد الكاتب بقانــون نيوتن الثالث 
الذي يقول إن لكل فعلٍ ردَ فعلٍ مســاوياً له في 
المقدار ومعاكساً له في الاتجاه، وذلك ليبرهن 
على أن توسيع الولايات المتحدة لنطاق قوتها 
في العالم إنما يعطي الفرصة للقوى الأجنبية 
لبناء نفوذ لها بواشــنطن نفسها، الأمر الذي 
يجعل أمريكا تتخذ إجراءات تكون مدمرة لها 

بحد ذاتها.
المتحــدة  الولايــات  »رعايــة  أن  وأكــد 

الأخيرة  الفترة  في  الســعودية  للسياســات 
توفر »حالة دراسة« لمدى تأثير الحلفاء أحياناً 
موضحاً  الأمريكيــة«،  الخارجية  بالسياســة 
أن »الســعودية تصور نفســها كزعيمة لكتلة 
سنية معتدلة ضد التوسع الإيراني والتطرف 
الإســامي، لكن هذا الرأي من جانب الرياض 
لا يرتكز بالضــرورة على الواقــع، وذلك لأن 
الفكر المتطرف المناهض للشيعة يدفع بالنظام 
السعودي إلى رؤية المؤامرات الإيرانية خلف 
كل صخرة، وذلك سواء كانت طهران متورطة 

فيها أم لا«. 
وأضــاف أن »زعم الســعودية بأنها القائد 
للعالم الإســامي الســني لا يلقى إجماعاً في 
هذا العالم الســني نفسه«، وأن ما يوضح هذا 
هو خلافها الراهن مع كل من تركيا وقطر. وقال 
الكاتب: إن »دعم الســعودية للآيديولوجيات 
ادعاءاتها  فــي  يشــكك  المســلحة  الســلفية 

بالاعتدال«. 
واشــار إلى ان إدارة ترامــب، تورطت في 
هذه »النظــرة الطائفية«، وأنها وعدت النظام 
الســعودي بـ »ســلة من الامتيازات التي من 
بينها الوعد ببيعها أسلحة بقيمة 110 مليارات 
دولار، وذلك أثناء زيــارة ترامب الأخيرة إلى 

الرياض«. 
وأضاف أن النتيجة الأكثــر تدميراً للنفوذ 
الســعودي لدى أمريكا ما تتمثــل في حملتها 
على اليمن، وأن ما يُطلق عليه بشــكل ساخر 
»عملية إعــادة الأمل« إنما أســفرت عن مقتل 
آلاف المدنيين اليمنيين وأدت إلى إصابة الملايين 

بالأوبئة وإلى تعرضهم لـ المجاعة.
وقال كذلك إنه بالرغم من إصرار الليبراليين 
على  المتحدة  بالولايــات  الجــدد  والمحافظين 
التدخل العسكري في سوريا لغايات أخلاقية، 
فإنهــم أنفســهم يلــوذون بالصمت بشــكل 
غريب عن الأزمة الإنســانية التي تتسبب بها 

السعودية في حربها على اليمن.
وتحدث الكاتب عن الحرب السعودية على 
اليمن، وقال إنــه بالرغم من أنها تمثل الفجور 
من جانب الريــاض، فإنها تمثل أيضاً فشــاً 
سياسياً سعودياً واضحاً، وذلك لأن المتمردين 
المناوئين للسعودية ممثلين في جماعة الحوثي 
لا يزالون يســيطرون علــى العاصمة اليمنية 
صنعاء، فضلًا عن ســيطرتهم على تســع من 
أصل عشــرين محافظــة يمنيــة. وأضاف أن 
المدن التي يُفترض أنها تحت ســيطرة حكومة 
الرئيــس اليمنــي عبــد ربه منصــور هادي 

المدعومــة من الســعودية لا تــزال تمثل بؤراً 
للعنف والفوضى.

وقال إن تلــك الحرب لا تتســبب في حالة 
من عدم الاســتقرار لليمنيين الأبرياء فحسب، 
بل إنهــا تترك آثارها الســلبية على الاقتصاد 
الدولي، وذلــك لأن أكثر من 10% من التجارة 
العالمية تتدفق عبر حــوض البحر الأحمر في 
طريقها إلى قناة الســويس أو انطلاقها منها، 
وأن الســفن المــارة عبر مضيق بــاب المندب 

تعرضت لنيران من داخل اليمن نفسه.
المتحــدة  الولايــات  دعــم  أن  وأضــاف 
للسعودية هو الذي حماها بشكل أساسي من 
الآثار السلبية لتلك الحرب، وأن قيام واشنطن 
بوقف هذا الدعــم من شــأنه أن يكبح جماح 
الرياض في مواصلة هــذه الحرب المدمرة، بل 
إن هذا الدعم الأمريكي هو ما ســمح لـ القوات 
التقنية برغم  الســعودية بالاحتفاظ بالقدرة 
أزمــة الميزانية التــي تعانيها المملكة. وأشــار 
الكاتب إلــى أن عــزم إدارة ترامب رفع بعض 
القيود عن الدعــم الموجه إلى التحالف بقيادة 
الســعودية في الحرب على اليمن من شأنه أن 
يشــجع الرياض على مواصلة التســبب بهذا 

الوضع الكارثي الراهن في اليمن.

»لوموند«: استفزاز أمريكي - إيراني
بحري »متبادل« في الخليج 

»الإندبندنت«: بريطانيا لا تبذل جهداً
للحد من غرق المهاجرين 

نشــرت صحيفــة »لوموند« الفرنســية 
تقريراً عــن العلاقات الأمريكية - الإيرانية، 
وخلافاتها في المعابر الخليجية. حيث أكدت 
ان »العلاقــات بــن البلدين شــهدت توتراً 
منذ وصــول ترامب إلى الســلطة واعتماده 
عقوبــات جديدة ضــد طهران«. واشــارت 
الصحيفة إلى حادثة اعتراض سفن امريكية 
لســفن ايرانية في الخليج، واتهام كل طرف 

للآخر بـ«الاستفزاز«. 
وفــي بيــان للحــرس الثــوري، فــإن 
»الحــادث وقــع يــوم الجمعة بــن حاملة 
المرافقة  الطائرات الأمريكية نيميتز والسفن 
وفرقاطات إيرانيــة«. وألقت طهران باللوم 
علــى الأمريكيين، مشــيرة إلــى ان طائرة 
هليكوبتر ســارعت في الاقتراب من السفن 
التابعة للحرس الثوري«، في حين أنها كانت 
موجودة »فــي منطقة قريبة مــن حقل نفط 

رسالات )في المنطقة المركزية في الخليج(«.
ونــددت إيــران بالموقف »الاســتفزازي 
وغيــر المهنــي للأمريكيين«، علــى ما نقلت 
صحيفة »لوموند«، مشيرة إلى »التحذيرات 
الصادرة«، لكنهــا »ومع ذلك واصلت مهمتها 
بوصفهــا حاملة طائــرات أمريكيــة وترك 

السفن المرافقة لها في المنطقة«. 
لكــن البحريــة الأمريكية قدمــت رواية 
أخرى. وقالــت إنه خلال دوريــة روتينية 
للبحرية الأمريكية، رصدت طائرة هليكوبتر 

امريكية زوارق عدة للحرس الثوري تقترب 
بســرعة عالية مــن البحريــة الأمريكية«، 
و»حاولت إجراء اتصالات، لم يتم الرد عليها 

من قبل زوارق ايرانية«. 
وأشــار بيان البحرية الأمريكية إلى انه 
»بعد فتــرة وجيــزة، وعلى مســافة آمنة، 
حلقت مروحية أمريكيــة، وبعد ذلك توقفت 
زوارق ايرانية، ثم لوحظ انها بدأت بشــن 

عملية مسلحة«. 
وتشــير الصحيفــة الفرنســية، إلى ان 
الاشــهر  في  تضاعفت  المماثلــة  الحــوادث 
الأخيرة بين الســفن الإيرانيــة في الخليج 
والولايــات المتحدة. وكانــت العلاقات بين 
البلدين شــهدت توترا منــذ وصول ترامب، 
الــذي يضاعــف التصريحــات والأعمــال 
اعتماد  إلــى  العدائية ضد طهــران. اضافة 
ضد  جديدة  عقوبات  الأمريكــي  الكونغرس 

إيران.
ومنذ أقــل من أســبوع، أطلقــت دورية 
للبحريــة الأمريكية طلقــات تحذيرية ضد 
سفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري، التي 
اقتربت ضمــن 140 متراً، وفقاً لمســؤول في 

وزارة الدفاع الأمريكية.
وفي يناير/كانــون الثاني أطلقت المدمرة 
»يو اس اس ماهان« عيارات مضيئة، بمثابة 
تحذير لســفينة من الحرس الثوري اقتربت 

منها.

انتقدت صحيفة »الاندبندنت«، الحكومة 
البريطانية، برئاســة تيريزا ماي، في مقال 
بعنوان »بريطانيا مطالبــة ببذل المزيد من 
الجهد لمواجهــة أزمة المهاجريــن في البحر 

المتوسط«. 
وأكــدت الصحيفة ان حكومــة ماي، »لم 
تبذل أي جهد إضافــي لوقف القتلى نتيجة 
غــرق المهاجرين علــى ضفاف الســواحل 
محاولتهم  أثنــاء  أوروبا  لقــارة  الجنوبية 

عبور البحر«. 
تقدمت  التي  »المطالبات  أن  إلى  مشــيرة 
بها الجمعيــات المعنية بحقــوق المهاجرين 
لم تلــق أي أذن صاغية مــن الحكومة التي 
بذلت جهدها فقــط لتجنب هذه الدعوات«. 
موضحــة: »اليــوم نقــدم كلمــات تتطلب 
رد فعــل جديــاً وجهتهــا منظمة »أكســل 
غرافمان« الألمانيــة لحكومات أوروبا متهمة 
ومشــاهدة  بالاســترخاء  الحكومات  هذه 
البحر  فــي  غرقاً  يموتون  وهــم  المهاجرين 
المتوســط فقط لأن هذه الحكومات لا ترغب 
فــي وضع أســس قانونيــة توفــر لهؤلاء 

المهاجرين ممراً آمناً، كمــا أنها حتى لا توفر 
الحد الأدنى المتعــارف عليه دولياً لعمليات 

الإنقاذ البحري«.
وتؤكد الصحيفة أن العام الحالي شــهد 
غــرق 2400 رجــل وامرأة وطفــل في مياه 
البحر الأبيض المتوســط بينهم 13 جثة عثر 

عليها في قارب مكدس بالمهاجرين منذ أيام.
وترى الصحيفة أن »أوروبا اعتادت على 
التصدي لمثل هذه الحــالات، لكن رغم ذلك 
فحكومــات أوروبا تقف موقفاً ســلبياً لأنها 
لا تملك الرغبة السياســية فــي وقف هذه 

المأساة«.
وتشير الصحيفة إلى أن »أزمة المهاجرين 
أوروبا الجنوبية هي إحدى  على ســواحل 
أكبر المآسي الإنســانية في عصرنا، مشيرة 
إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية، 
الكارثة  هــذه  لوقــف  الجهد  بــذل  ويجب 
سواء كانت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
أو خرجــت منــه لأن البريطانيــن بشــر 
ويتشــاركون هذه الصفة مع بقية شــعوب 

العالم«. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

نتنياهو  بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  بدأ 
التجاوب مع اصرار عاهل الأردن على التحقيق مع الحارس 
الدبلوماســي القاتل بسلســلة من الخطوات التي تنطوي 
على محاولة »تلاعب« واضحة وفقاً لمجســات مطبخ القرار 
الأردني الذي قرر مرجعياً وبقــرار قطعي عدم عودة طاقم 
الســفارة الإســرائيلية إلى عمان قبل اخضــاع الحارس 
القاتل في جريمة الرابية إلى التحقيق الذي اشــترط وزير 

الخارجية ايمن الصفدي بان يكون »جدياً وعميقاً«.
 مســاء الســبت ورغــم انه يــوم عطلة في إســرائيل 
ارســل نتنياهــو لعمان رســالتين.. يقول فــي الأولى أنه 
أمر مستشــاره القضائي والمخابرات العامة الإســرائيلية 
باســتدعاء الحارس والتحقيق معه، وفي الرسالة الثانية 
طلب مكتب نتنياهو عبر السفير الأردني في تل أبيب الذي 
مازال بالمناســبة علــى رأس عمله الإذن بعودة الســفيرة 

عينات شلاين إلى مكتب سفارتها في عمان.

كوشنير: موقف تل أبيب »سخيف«

حصل ذلك مباشــرة بعدما وصلت إلى مسامع تل ابيب 
العبارة الغاضبة التي نقلت على لســان مبعوث الســام 
الأمريكي واداة الضغط الرئيســية على الأردن من البداية 
جاريد كوشنير وهو يقول لسفير إسرائيل في الأمم المتحدة 

».. ما فعلتموه أمر سخيف.. نعم هذه سخافات«.
 كوشــنير صهر الرئيــس دونالد ترامب كان قد شــكل 
اصلًا حلقة الضغط الاساســية على عمان في مسألة اعادة 
الحارس القاتل والســماح له بالمغادرة، وبعبارته ســالفة 
الذكر كان يعلق على اســتقبال بنيامين نتنياهو للحارس 
القاتل امام الكاميرات والمماطلة في التحقيق معه وتسريب 
مضمــون مكالمة نتنياهــو التي نصحه فيهــا بترتيب لقاء 

حميم مع عشيقته. 
طبعاً لــم يعلن الأردن هــذه المعلومة بــل أفرجت عنها 
لـ«القدس العربي« قناة دبلوماســية غربية تتابع تفاصيل 
المواجهة الحالية والمســتمرة بين نتنياهــو والأردن. ملك 
الأردن كان قد وصف نتنياهو بانه الشــخص الذي يسعى 
للاستعراض وتحقيق مكاســب شخصية على حساب امن 
المنطقة واســتقرارها. وإجراءات نتنياهو لمحاولة إرضاء 
الأردن وإعادة طاقمه الدبلوماسي إلى عمان كانت »لعوبة« 

في التقدير الأردني ولسببين.
 السبب الأول اســتعماله لصحيفة »يديعوت أحرنوت« 
المصنفة باعتبارها موالية جداً لمكتبه وطاقمه في تســريب 
رواية القاتل في التحقيــق الأول والتي تزعم بقصة غريبة 
وصعبة التصديق قوامها تعرض القاتل للطعن بمفك الأثاث 
ثلاث مرات قبل انطلاق الرصاصة التي قتلت الشهيد محمد 
الجواودة فيما اصابت شــظية الرصاصة نفســها جســد 
الدكتور بشــار الحمارنــة وهو يحاول فك الاشــتباك بين 

الاثنين.
 لا تبدو رواية من النوع الذي يمكن ان »تقبله« السلطات 

الأردنية لكــن خط الانتــاج الثاني في محاولــة نتنياهو 
التذاكــي وبرأي غرفة القــرار الأردني كانــت عبر تكليف 
مستشــار مكتبه القضائي بالإشــراف على التحقيق وعبر 

تحويل التحقيق إلى جهاز المخابرات اي الشاباك.
 فــي الشــاباك موالون متطرفــون لنتنياهــو ولليمين 
الإســرائيلي والقضية في التصنيف الجنائي الفني ينبغي 
ان يحقق فيها جهاز الامن الداخلي لكن الجهاز نفسه الذي 
دخل نتنياهو معه في خصومة والذي يدقق ايضاً في ملفات 

لها علاقة بفساد محتمل عند نتنياهو ومقربين منه.

رصد أردني هادئ

 يرصد الأردنيون ذلك بدقة وهدوء ولذلك فضلوا التريث 
واظهار عدم الحماس لعودة سفيرة إسرائيل لمزاولة عملها 
في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع مع كل يوم جمعة مطالبا 
بقطع العلاقات، ويوقع فيه عشرات النواب في البرلمان على 

مذكرة تطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية بصفة رسمية.
قياســاً بحجم الغضب الأردني وتحديداً المرجعي يمكن 
القول ان المطلوب هو الجرعة الممكنــة من خضوع نتنياهو 
وليس فقط تجاوبــه اللعوب. وقد لا يتــاح ذلك للأردنيين 
لكن شعارهم واضح في الســياق ولا يتعلق فقط بمحاكمة 
الحارس القاتل بل ايضا الحقوق بلا انتقاص للأردن كدولة 
وللشــهيدين وعائلاتهم كمجتمع مع ضمان اجبار نتنياهو 

على دفع ثمن سياسي معقول في المقابل.
نتنياهو حتى اللحظة واســتنادا إلى ما فهمته »القدس 
العربي« مــن مصادر وزارية مســؤولة لا يقــدم المطلوب، 
والأردن فــي البعد الدبلوماســي والسياســي إزاء واقعة 
الجريمة على الاقل في موقع صلب ومستحكم لأن المؤسسات 
والــدول التي ضغطت عليه لكي يســمح للقاتــل بالمغادرة 

ينبغي ان تمارس الضغط الان على الطرف الآخر.
 هــذه الذهنية في التفكير الرســمي الأردنــي عبر عنها 
وزيــر الخارجية ايمن الصفدي على هامش نقاش مباشــر 
مع »القدس العربــي« عندما قال أن بــاده قامت بواجبها 
القانوني واظهرت الانحيــاز لاحترام الذات وقوانين العمل 
الدبلوماســي الأمر الــذي لم تفعله حكومــة نتنياهو وهي 
تنهار أخلاقيا لا بل إنســانيا أيضا عبر الطريقة التي تم بها 

استقبال القاتل.
الصفــدي بــدا مرتاحاً لتفهــم المجتمع الدولــي للفارق 
الواضح ما بــن دولة تحترم القانــون وتتحرك في فضاء 
من الاخلاق وطرف يســقط تماماً هذه الاعتبــارات مصراً 
على التأكيد بان ما فعلته حكومة نتنياهو بالســياق لم يكن 

انسانياً ولا اخلاقياً.
يبدو ان مرد الارتياح الرســمي الأردني هو الإشــادات 
الدبلوماســية التــي عبرت عــن احترام تدخــات الدول 
المحترمة خلافاً لما حصل فــي تل أبيب خصوصا وان الوزير 
الصفــدي يوافق على اســتنتاج »القــدس العربي« القائل 
بــان التعامل الأخلاقي والقانوني بــن الدول كان يفترض 
في الحــد الادنى التعبير عن الأســف او التقدم ولو بجملة 
مجاملة لأهالــي الضحايا الذين قتلــوا في جريمة واضحة 
وهو الأمر الذي تجاهله أيضا نتنياهو لأنه »مهووس فقط« 

برفع استطلاعات الجمهور المتطرف.

اختار جهازاً أمنياً موالياً له وتجنب الأمن الداخلي الذي يحقق معه وحاول إعادة السفيرة

نتنياهو بدأ التجاوب مع الضغط الأردني
ويسعى للإفلات من »الخضوع« في التحقيق مع »قاتل السفارة«

تبادل شتائم في عمق الأزمة بين عمان وتل أبيب
وبرلماني أردني يدعو عضو كنيست لمصارعة على الجسر

عمان - »القدس العربي« 

من طارق الفايد:

تقــدم عضو فــي البرلمــان الأردنــي إلى دعــوة علنية 
لـ«مباطحة« عضو في كنيســت إسرائيل قائلًا: »إذا كنت 
رجلًا لاقيني عند الجســر«. وتوعد النائب السعود ـ وهو 
رئيس لجنة فلســطين دورات عدة فــي البرلمان الأردني ـ 
عضو الكنيســت أحران حــزان بأن يركلــه على مؤخرته 
مذكراً إيــاه بان الأمريكيــن هم الذين يوفــرون الحماية 

لمؤخرته.
ودخلت مفردة »المؤخرات« مستوى الجدل السياسي 
بين الأردن وإســرائيل على هامش الأزمة المتوترة بسبب 
جريمــة الســفارة فــي عمــان. وكان عضــو الكنيســت 
الإسرائيلي قد اساء للأردن عـــندما نشـــر تعليـــقاً قـال 

فيــه: »يـــبدو أن جارنـــا الشـــرقي يـــحتاج لأن نركـــل 
مؤخـرته«.

وقــال حزان ذلــك رداً على قــرار الأردن »منع ســفر« 
الحارس الــذي أطلق الرصــاص على اردنيــن فقتلهما. 
لاحقاً تصدر السعود داعياً علناً إلى مباطحة »مشاجرة« 
على الجســر في رد مناســب وقال لحزان »سأرفش في 
بطنــك«. وعادة ما يتخذ الســعود مواقــف مثيرة للجدل 
ومعروف باســتخدام يــده والضرب خلال المناقشــات 
البرلمانيــة. وتوتــرت العلاقة بــن عمان وتــل ابيب وما 
زالت متوترة على هامش جريمة السفارة الأخيرة. وغادر 
جميع افراد طاقم الأمن الإســرائيلي الســفارة في عمان 
واعلــن الأردن بانه لن يســمح بعودتهم قبل اســتجواب 

الحارس ومحاكمته.
وكان وزيــر الخارجيــة أيمن الصفــدي وعلى هامش 
نقــاش جانبــي أمــام »القــدس العربــي« قد تحــدث عن 

الســقوط الأخلاقي فــي معايير وأداء حكومة إســرائيل 
وهــي تســتقبل الحــارس القاتــل بطريقة اســتعراضية 
مشــيراً إلــى أن نتنيـــاهو نســـي التقاليــد بــن الــدول 
والقانون وتصـــرف على اساس منفعة شخصـية فقـط، 
ثم شـــرح: يريـد ان يـرفع أسـهمه في اسـتطلاعات الرأي 
الداخـــلية واضـاف: هـذا لا يمكـنه ان يكـون أخـلاقياً ولا 

إنسـانياً.
قبــل ذلك انتقــد العاهل الملك عبد اللــه الثاني نتنياهو 
علنــاً لأنــه يريــد تحقيــق مكتســبات سياســية لمصالح 
شــخصية. وقــال الصفــدي علناً بــأن الأخير اســتقبل 
القاتل الإســرائيلي وكأنه »أسير محرر«. وهدأت المعركة 
الإعلاميــة قليــاً بين الأردن وإســرائيل لكــن الأجواء ما 
زالت مشــحونة مع تسليم تل ابيب رسمياً ملف التحقيق 
والاتهــام للجانــب الآخــر على أســاس ان عمــان تنتظر 

الخطوة التالية من الجانب الإسرائيلي.

وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تطالب بإغلاقها )الأناضول(
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رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب المطهرة أحد أبواب 
المســجد الأقصى بعد إغلاقه لقرابة الأسبوعين، وجاء قرار الاحتلال 
بعد تظاهرة للمصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى أمام الباب 
احتجاجاً على اســتمرار إغلاقــه. وأعقب التظاهرة إعلان شــرطة 

الاحتلال أنها سوف تعيد فتح البوابة، وهو ما حدث بالفعل.
وبعــد فتح باب المطهرة تكــون جميع أبواب المســجد الأقصى قد 
عادت الى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو/ تموز الحالي، مع 
التذكير بأن مفتاح باب المغاربة صادرته إسرائيل منذ احتلال القدس 
عام 1967، الأمر الذي جعل دائرة الأوقاف في القدس وهيئات القدس 
الاسلامية تطالب الاحتلال بإعادة مفتاحه، علماً بأنه مخصص فقط 

لاقتحامات قوات الاحتلال واليهود. 
وتجددت اقتحامات اليهود للمســجد الأقصى صباح أمس الأحد 
عبر باب المغاربة تحت حماية شــرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواتها 
الخاصة، وتمــت الاقتحامات عبــر مجموعات متتاليــة وكبيرة من 

المستوطنين، وصل عددها إلى أكثر من مئتي يهودي. 
ونفذ اليهود جولاتهم داخل أركان المسجد بشكل استفزازي، فيما 
تكفل حراس المسجد الأقصى بمراقبتهم وملاحقتهم لمنعهم من أداء أي 
طقوس تلمودية داخل المســجد، الأمر الذي دفع شرطة الاحتلال إلى 
تصوير حراس المسجد، وتهديدهم بالاعتقال والإبعاد عن المسجد في 

حال لم يبتعدوا عن المقتحمين للمسجد الأقصى. 
وأكدت مصادر إسرائيلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على بوابات 
المســجد الأقصى لديها قائمة بأســماء من تســمّيهم مطلوبين لها في 
محاولة لاعتقالهم بحجة تصديهم للاحتلال. وتتضمن القائمة صوراً 

شخصية لهؤلاء الفلسطينيين. 
وفي محيط محافظة رام الله، أعادت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
إغــاق المدخل الرئيســي لقرية كوبر شــمال غــرب رام الله، للمرة 
الخامسة خلال أسبوعين. وداهمت عدة منازل في القرية قبل أن تغلق 

المدخل الرئيسي بالسواتر الترابية، والحجارة الضخمة. 
ويعتبر مدخل البلــدة هو الوحيد لأهاليها  للخــروج أو الدخول 
منها، خاصة أن الاحتلال يمنع ســكانها من ســلوك الطريق الفرعية 
التــي تربط القرية مع قريــة برهام، حيث يتواجد الاحتلال بشــكل 
دائــم هناك. وتعاقب ســلطات الاحتلال البلدة وســكانها منذ تنفيذ 
الشــاب عمر العبد عملية طعن في مستوطنة حلميش قتل فيها ثلاثة 

مستوطنين. 

وتعمدت ســلطات الاحتلال بعد الانتصار الفلسطيني في الأقصى 
والقــدس إلى اقتحــام مدينة رام اللــه مركز القيادة الفلســطينية، 
وداهمــت مكاتب إعلامية بحجــة التحريض، وهو ما دفع أمين ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية صائب عريقات ألى 
إدانة عملية اقتحام مقر شــركة »بال ميديــا« في قلب مدينة رام الله، 
وخلع أبوابهــا والعبث بمقتنياتها، واصفاً ذلك بالســلوك الانتقامي 
الذي يســتهدف إسكات الصوت الفلســطيني الذي أثبت كفاءته في 
فضح انتهاكات واعتداءات الاحتلال المخالفة لقواعد القانون الدولي 

ونقل الحقيقة وإيصال الرسالة الفلسطينية الى العالم. 
واعتبر اعتداء الاحتلال على المؤسســات الإعلامية استكمالًا 
لسلسة السياســات والعقوبات الجماعية المدروسة على وجود 
أبناء الشعب الفلسطيني. وقال: »لقد كان تأثير الاعلام واضحاً 
على الاحتلال، ولذلك بادر بمعاقبته والتضييق عليه والانتقام 
منه، والمطلوب من دول العالم التي تعلم وتراقب سلوك الاحتلال 
ومــن المؤسســات الحقوقيــة والإعلامية الدوليــة واتحادات 
الصحافيين الدوليــة والعربية »الخروج عــن صمتها وتجاوز 
الفورية للرد  اللفظية واتخاذ الإجراءات  البيانات الاستنكارية 
على الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة  ضد أبناء شعبنا ومكوناته 
كافة، ومحاسبته على التعدي على حريات الشعب الفلسطيني 
ومؤسساته وانتهاكاته للأعراف الدولية والانسانية التي كفلت 
حرية الرأي والتعبير وضمان عــدم إفلاته من العقاب، وتوفير 
الحماية الدولية للصحافيين الفلسطينيين وابناء شعبنا كافة«. 

واعتبرت وزارة  الإعلام الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال 
بقوات كبيــرة لمقر شــركة »بال ميديــا« للخدمــات الإعلامية 
بــرام الله، وخلع أبوابها ومحاولة ســرقة مــواد إعلامية منها 
قرصنة، امتداداً للحملة الإســرائيلية المسعورة ضد المؤسسات 

الصحافية.
 وأكدت أن اســتهداف »بال ميديا« التي تقدم خدمات إعلامية 
فلسطينية وعربية ودولية، يثبت سعي إسرائيل لحجب الصورة، 
وقطع الطريق على حراس الحقيقة أمام مواصلة دورهم الإعلامي 
والوطني والأخلاقي في نقل رســالة الحرية المنشــودة لشعبنا، 

وخاصة في ظل الإرهاب المتواصل بحق المسجد الأقصى. 
ودعت الاتحاد الدولي للصحافيين وســائر الأطر الســاهرة على 
صون حريــة الرأي والتعبير، والمدافعة عــن الإعلاميين إلى التحرك 
الفوري وعدم انتظار المزيد من الإعتداءات الإســرائيلية. كما حضّت 
مجلــس الأمن الدولي على عدم الانتظار طويــاً لتنفيذ قراراه 2222 
الخــاص بتوفير الحمايــة للصحافيين، والبدء بمقاضاة إســرائيل 
على خرقها المتكرر للقوانين الدولية، وجرائمها المســتمرة وعدوانها 

المتلاحق على الإعلاميين الفلسطينيين.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

لا تزال قنوات الاتصال الأمنية بين القيادات الفلســطينية 
والضباط الإسرائيليين متوقفة منذ قرار الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس، بوقفهــا مع بدايــة أحداث مدينــة القدس 
والمسجد الأقصى. وقال مصدر سياسي فلسطيني لـ »القدس 
العربي«، أن التوجه يســير إلى ربــط عودة هذه الاتصالات 
من جديد، بتقــدم الملف السياســي، بعــد أن تيقن الجانب 
الفلسطيني عدم قدرة أي طرف عربي أو خارجي للتأثير على 
إسرائيل، وهو أمر بدا واضحاً خلال أحداث القدس الأخيرة.

وحســب المصدر، فــإن القيــادة تيقنت مــن أن الضغط 
السياســي من قبل القيادة الفلسطينية، الذي تمثل في وقف 
»التنســيق الأمني«، والهبــة الجماهيرية التــي اندلعت في 
القدس والمناطق الفلســطينية، هي من أجبرت إسرائيل على 

تغيير خططها المعدة للسيطرة على المسجد الأقصى.
وعلمــت »القدس العربي« أن اتصالات بادر إليها الكثير من 
الأطراف الدولية لم تنقطع، بهــدف عودة الرئيس عباس عن 
قرار وقف الاتصالات كاملة مع إســرائيل، وأن هذه الاتصالات 
عادة بشكل أكبر، بعد قيام إسرائيل بإعادة الأوضاع في مدينة 
القدس إلى مــا كانت عليه قبل تاريخ 14 من الشــهر الجاري. 
وما جرى كشــفه من قبل المصدر السياسي في هذا الملف، أيضاً 
يؤكد رفض القيادة الفلسطينية لـ »صيغ جديدة« قدمت حول 
الملف الأمني، وعودة الاتصالات السياسية بين الطرفين، ضمن 
الرعايــة الأمريكية، خاصة مع اســتمرار حالة عدم الرضا من 
قبل القيادة على موقف الإدارة الأمريكية، بخصوص ما حدث 
في ملف القدس، المســاند للموقف الإسرائيلي. وانعكس ذلك 
على الطلبات التي قدمها المبعــوث الأمريكي للمنطقة ورفضها 
الجانب الفلســطيني في الاجتماع الذي عقد بينهما الأســبوع 
الماضــي، حيث جرى الرد عليه بشــكل عملــي، بإعلان حركة 
فتح التي اســتضافت لقاء للفصائل الفلسطينية، نيتها إعلان 
»التصعيــد« في يــوم الجمعة الماضية، حال لم تنه إســرائيل 

إجراءاتها الجديدة في المسجد الأقصى.
ولا تــزال خطوط الاتصــال بــن الجانبين الفلســطيني 
والإسرائيلي متعطلة، غير أن المصدر الفلسطيني الذي تحدث 
لـــ »القدس العربي«، أكــد أن القيادة السياســية غير معنية 
بـ«تدهور الأوضــاع الميدانية«، وأنها تعمل على إبقاء الغضب 
الفلســطيني في إطار »المقاومــة الشــعبية«، وأن قرار وقف 
الاتصالات الأمنية سيبقى لحين صدور قرار جديد عن القيادة 
الفلســطينية، في ضوء تلقيها أي ضمانــات حقيقية، أو قيام 
الحكومة الإسرائيلية بتغيير مواقفها على الأرض، تجاه تلبية 

شروط عملية السلام.

إسرائيل ردت بإغلاق »حاجز بيت إيل« المخصص لمرور القيادات

السلطة الفلسطينية تواصل تعطيل قنوات »الاتصال الأمني«
وترفض »صيغاً جديدة« وتربط عودتها بتطور العملية السياسية

وفي هذا الســياق، تحمل القيادة الفلســطينية بين يديها 
طلبــات لعضويــة العديد مــن المنظمــات الدوليــة التابعة 
لــأمم المتحدة، وهو أمــر يمكنها فعله والحصــول على هذه 
العضويات التي تغضب كثيراً إســرائيل والإدارة الأمريكية، 
بالاستناد إلى حصولها ســابقاً على ضفة »دولة مراقب« في 
المنظمة الدوليــة، حيث تعتبر هذه الطلبــات بمثابة »أوراق 

ضغط سياسية« ستستخدمها وقت الحاجة.
وعلمت »القــدس العربي« أن هذه الطلبات معدة مســبقاً 

ضمن خطة وضعتها قبــل عامين »اللجنة السياســية« التي 
شكلتها القيادة الفلســطينية، وجرى تأجيل تقديم الطلبات 
كغيرها من طلبات العضوية التي حصل عليها الفلسطينيون 
في »اليونســكو« و«محكمة الجنايــات الدولية« والعديد من 

المواثيق والمنظمات الدولية، بطلب من وسطاء السلام.
وأكد السفير حسام زملط، رئيس المفوضية العاملة لمنظمة 
التحرير فــي واشــنطن، أن الاتصالات مع دولــة الاحتلال 
مرهونة بالتقدم السياســي، مؤكداً أن موقف الرئيس عباس 

والقيادة الفلســطينية كان حاســماً، وفي لحظــة تاريخية، 
وقضى بـ »اســتمرار تجميد جميع الاتصــالات، لحين تقييم 
الموقف بشــكل عام، ليس فقط في المسجد الأقصى، والقدس، 
وإنما في كل الأراضي المحتلة«، مشــيراً إلى ما تشهده المناطق 
من استمرار سياســات إسرائيل الاســتعمارية والتعسفية. 
وأضاف فــي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلســطينية 
الرســمية: »حان الوقت لإعــادة تعريف العلاقــة مع دولة 
الاحتلال، فقد اكتفينــا من كل المحاولات الفاشــلة للوصول 

لتســوية سياســية، والمراوغــات الإســرائيلية، وتعميــق 
احتلالهــا«، مؤكــداً أن الاتصالات لن تعود لمــا قبل 14 تموز/ 
يوليو، قبل الحصول على موقف واضح في المسار السياسي، 

مضيفاً: »المسألة ليست أمنية، وليست مدنية«.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيســن قد 
قال في تصريحات صحافية إنه لا عودة للسلطة الفلسطينية 
للتنســيق الأمني بعد إزالة ســلطات الاحتلال لـ »البوابات 
الإلكترونية« عن المسجد الأقصى، واستمرار توقف الاتصالات 
مع الاحتلال »حتى العودة للعملية السياســية واســتئناف 
مفاوضات السلام التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية«.

وبما يشــير إلى غضب إســرائيل من إبقاء الســلطة على 
قرارها هذا، خاصة وأنهــا توقعت أن يزول القرار، بعد قيامها 
بإزالــة »البوابات الإلكترونية« والكاميــرات الذكية من على 
بوابات المسجد الأقصى، وســماحها للمصلين بالدخول وفقاً 
للطريقة القديمة التي كانت قائمة قيل 14من الشــهر الحالي، 
لجــأت حكومة تــل أبيب إلى فــرض إجــراءات جديدة على 
الأرض، إضافة إلى حملتها الإعلامية التي تســتهدف الرئيس 

عباس شخصيا.
وأغلقت قوات الاحتلال مساء أول من أمس السبت »حاجز 
بيت ايل« شمال مدينة رام الله، أمام حركة المركبات بالمكعبات 

الأسمنتية.
والمعروف أن هذا الحاجز مخصص لمرور قيادات الســلطة 
الفلسطينية والمؤسسات وكبار الشخصيات، وفهم من القرار 
الإســرائيلي أنه رد فعل على استمرار وقف التنسيق الأمني« 

وفي إطار عملية التضييق على الرئيس عباس.
وكانــت »القدس العربي« قد كشــفت عن رفض الســلطة 
لضغوط إســرائيلية، كان من بينها التلويح بمعاقبة السلطة 

بسحب التصاريح الممنوحة لكبار موظفي السلطة.
وفي ســياق الهجوم على الرئيس عباس، لجأت وســائل 
إعلام في تل أبيب إلى الإعــان عن »تدهور« الوضع الصحي 
للرئيس الفلســطيني، بالرغم من النفي الفلســطيني للأمر، 
والتأكيد أنه يتمتع بصحة جيدة بعد إجرائه فحوصات طبية 

معتادة السبت في أحد مستشفيات مدينة رام الله.
وقالت صحيفــة »يديعــوت أحرنوت« الإســرائيلية، أن 
الرئيس الفلســطيني، كان مقرراً له إجــراء هذه الفحوصات 
الطبية في أحد المستشــفيات الأردنية، وأنه رفض السفر إلى 
عمان، وقرر إجراء الفحوصات في رام الله، وذلك لأن خروجه 
من مناطق السلطة الفلســطينية يتطلب تنسيقا أمنيا«، وهو 
الأمر الذي يريــد تجنبه. وخلافا للتقارير الإســرائيلية، أكد 
وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، أن الرئيس غادر المشفى 
سالما معافى، بعد إجراء فحوصات طبية يجريها عادة بشكل 
دوري كل ســتة أشهر، وقال أن نتائج الفحوصات أشارت إلى 

أن صحة الرئيس ممتازة.

 فلسطيني في طريقه الى الأقصى بعد فتح جميع أبوابه )أ ف ب(

إعادة فتح باب المطهرة بعد إغلاقه لأسبوعين

متطرفون يهود يقتحمون الأقصى
والاحتلال يغلق مدخل قرية كوبر قرب رام الله  رام الله - »القدس العربي«:

 
اعتبر واصل أبو يوســف عضــو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية أنه يمكــن البناء على 
الانتصار في معركة المســجد الأقصى لمواجهة التهويد 
ووقف سياســة العقاب الجماعي، وصــولًا إلى إنهاء 
الاحتلال الإســرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة 
بعاصمتها القــدس. وقال في تصريحــات إذاعية إن 
النصر تحقق بفضل الشــهداء والجرحى والأســرى 
والمقدسيين، ومعهم أبناء الشــعب الفلسطيني في كل 

الوطن والشتات. 
الفلســطينية المحاولات  القيادة  وأكد على رفــض 
الإســرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد ألأقصى 
وحوله، وقال«:لقد صمدت القيادة وواجهت الضغوط 
بمواقــف وطنيــة مميزة، ولــم تتوانَ عــن الاتصال 
والتواصــل مع الدول الفاعلة والمؤثــرة لبيان الموقف 
الفلسطيني بوضوح وقوة. كما أن الانتصار في معركة 
الأقصى ســيبنى عليــه لفتح معركة إنهــاء الاحتلال 
وتطبيق حق الشــعب الفلســطيني بتقريــر مصيره 
وحقه بقيام دولة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة 

بعاصمتها القدس«. 
الوطني  المجلــس  عضــو  زقــوت  جمال  واعتبــر 
الفلسطيني أن حدة موقف أغلبية المقدسيين من النظام 
المتآكلة، ناجمة  الوطنية  السياســي وفصائل الحركة 
عن حالة الشــعور بمرارة الاهمال لأكثــر من عقدين 
وتركهم شبه عراة وحيدين في مواجهة تفريغ وتهويد 

المدينة والاستفراد بأهلها . 
وأكــد ان هبة الأقصــى وما حققه المقدســيون من 
إنجاز هي مناســبة لاجــراء مراجعة نقديــة جذرية، 
وليس توجيه التصنيفات »الدونكيشــوتية« لمنتقدي 
ممارســات الســلطة وحتــى الفصائــل مهمــا كانت 
انتقاداتهم قاســية، »فعلاج حالة الاغتــراب المتبادلة 
هي الإقــرار بالكارثة التي صنعناهــا بأيدينا، وليس 

الاستمرار في إهمال أو اتهام من اكتوى بنارها«. 
وعلى الجانب الآخر كشــفت صحيفة »يســرائيل 
هيوم« المقربة من الحكومة الإســرائيلية على لســان 
مســؤول في أجهزة الأمــن الفلســطينية ان الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس )أبو مازن( ســيجدد 
التنســيق الأمنــي مــع اســرائيل. وقال المســؤول 
الفلســطيني للصحيفة انه بعد قيام اسرائيل بإعادة 
الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 14 تموز/ يوليو، أجرى 

أبو يوسف: انتصار الأقصى سيقود لمعركة إنهاء الاحتلال

تل أبيب متخوفة من التغيير في سياسة الرئيس الفلسطيني

واصل أبو يوسف

غزة - »القدس العربي«:

طالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في 
قطاع غزة، الأجســام الإعلاميــة والصحافية 
والحقوقيــة المعنيــة بحريــة الــرأي والتعبير 
بتجميــد عضويــة إســرائيل منها أو شــطب 
العضوية بالكامــل، رداً على اعتداء الاحتلال 
والصحافيــن  الصحافيــة  المكاتــب  علــى 
الفلســطينيين، بعــد إصابــة 30 صحافياً في 

أحداث الأقصى الأخيرة.
وقال ســامة معــروف رئيــس المكتب في 
تصريــح نقلتــه وكالــة »الــرأي« الحكوميــة 
في غــزة »إن الاحتــال لم يكــن ليتمادي في 
هــذه الاعتــداءات ضد المؤسســات الإعلامية 
لــولا أنــه يرى صمتــاً وتخــاذلًا واضحــاً من 
قبل كافــة المؤسســات التي يفتــرض بها أن 
تدافــع عــن المؤسســات الإعلاميــة«. وطالب 
هــذه المؤسســات الممثلــة بالاتحــاد الدولــي 
للصحافيــن، ومقرر حريــة الــرأي والتعبير 
المؤسســات  وكافــة  المتحــدة،  الأمم  فــي 

العــرب  الإعــام  وزراء  ومجلــس  الإقليميــة 
واتحاد الصحافيــن العرب، بتجميد عضوية 
الاحتــال في كافة المحافــل التي يفترض بها 
أن تدافــع عن حريــة الرأي والتعبير. وشــدد 
علــى أن مطلــب تجميــد عضويــة إســرائيل 
مــن هذه المحافــل  هو »مطلــب واضح ومحق 
وخطــوة أســاس لا بــد أن تقــوم بهــا هــذه 
المؤسســات في إطار ردود الأفعال وفي إطار 
تدفيــع الاحتلال ثمــن ما يقوم به مــن اعتداء 
علــى حرية الــرأي والتعبيــر والاعتــداء على 
المؤسســات الإعلامية«. وأكــد أن ما قامت به 
سلطات الاحتلال تجاه المؤسسات الإعلامية 
فــي الضفــة الفربية هــو »تصعيــد ممنهج«، 
جميــع  تضــع  الاعتــداءات  هــذه  أن  مؤكــداً 
المؤسســات التي تعني بحرية الرأي والتعبير 
وحماية الصحفيين ومؤسساتهم على المحك.

يشــار إلــى أن قــوات الاحتــال هاجمــت 
مكاتــب صحافيــة فــي مدينــة رام اللــه قبل 
يومــن، وذلــك بعــد أن اســتهدفت طواقــم 
التــي  الأحــداث  تغطيتهــا  خــال  إعلاميــة 

انفجرت في القدس ومناطــق الضفة الغربية 
والمناطق الحدودية شــرق مدينة غزة، دفاعاً 
عن المســجد الأقصى خــال الأيــام الماضية. 
ودعــت نقابــة الصحافيــن في وقت ســابق 
الاتحــاد الدولــي للصحافيين، لإرســال وفد 
»تقصي حقائق« بشــكل عاجــل وفوري إلى 
فلســطين، من أجــل الوقوف على مــا يجري، 
بســبب »جرائم الاحتلال« ضــد الصحافيين، 
بعــد إصابــة العشــرات منهم خــال عمليات 
الاعتــداء  حــوادث  واســتعرضت  التغطيــة. 
والإصابــة التــي تعــرض لهــا الصحافيــون 

الفلسطينيون خلال التغطية في الميدان.
الإعلاميــن  منتــدى  اســتنكر  جهتــه  مــن 
الاحتــال  قــوات  اعتــداءات  الفلســطينيين، 
الإسرائيلي، على الصحافيين، وقال إنها أدت الى 
إصابة  30 صحافيا منذ أحداث الأقصى. وشــدد 
المنتدى على أن صوت الصحافي ورسالته، ونقله 
لحقيقة وواقــع حيــاة الفلســطينيين ومعاناتهم 
بســبب الاحتلال »ســيبقى حراً مهمــا مارس هذا 

الاحتلال من اعتداءات«.

الناصرة -  »القدس العربي«:
على خلفية تدني شــعبيته وفق اســتطالات 
رأي وانتقادات في وســائل الإعلام الإسرائيلية 
لاضطراره  الاجتماعــي  التواصــل  ومنتديــات 
التراجع أمام ضغط الشــارع الفلســطيني في ما 
رئيس  خاطب  القدســي  الحرم  بأبــواب  يتعلق 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الإســرائيليين 
وقال  وتراجعه.  موقفــه  لتوضيــح  محاولة  في 
في بيان صادر عنه أمس إنــه أوعز خلال الأيام 
الأخيرة بتعزيز قوام قوات الشرطة المنتشرة في 
الحرم القدسي الشــريف وفي البلدة القديمة في 
القدس المحتلة وذلك من أجــل إحباط العمليات 
»الإرهابية« ومنع أعمال الشــغب وأيضا من أجل 

العمل بصرامة ضد مخالفي القانون.
ومضى في تبرير موقفه الذي اعتبرته أوساط 
الفلسطينيين  أمام  انهزاما  إســرائيل  في  واسعة 
»من أجل تنفيذ هــذه المهمة خصصنا للشــرطة 
تعزيــزات ملموســة عبــارة عــن عدة ســرايا 
تعزيزها  وســنواصل  الحــدود  لحــرس  تابعة 
وفق الحاجة. كمــا أوعزت بتحويــل ميزانية لا 

تتعــدى 100 مليون شــيكل والمجلــس الوزاري 
المصغر صادق على ذلــك, بهدف تطوير المعدات 
التكنولوجيــة والتــزود بها وذلــك م أجل خلق 
حلــول أمنية من شــأنها تعزيز الأمن«. وأشــار 
الى أن الأســبوعين الماضيين شــهدا فترة مليئة 
بالأحداث بالنســبة لقواتنا الأمنية التي تتواجد 
أيضا هــذه الأيام في أهبة الاســتعداد تحســبا 
لتحديات كبيــرة أخرى«. وتابع »أود أن أشــكر 
جيش  قادة  جميعا  الإسرائيليين  المواطنين  باسم 
الدفاع وجنودنا وأفراد الشــرطة ورجال )جهاز 
المخابرات العامة( »الشاباك« الذين يعملون ليلا 
ونهارا من أجل حمايتنا جميعا. أثمن عملهم كثيرا 

كما أثمن إخلاصهم الكبير لأمن إسرائيل«.
كما زعــم أنه أصغــى إلى مشــاعر الجمهور 
ويتفهم أحاسيســه ويعلم أن القرار الذي اتخذه 
ليس بقرار ســهل. وأضــاف مختبئا خلف غطاء 
واهن »ومــع ذلك بصفتي رئيس الــوزراء الذي 
يحمل علــى عاتقه المســؤولية عــن ضمان أمن 
إســرائيل يجب علــيّ أن أتخذ قــرارات برباطة 
جأش ورشــد. أقــوم بذلك آخذا في الحســبان 
والتهديدات  التحديات  وجميع  بأكملها  الخريطة 

التي نواجهها حيث طبيعة بعضها ليست معروفة 
للجمهــور وبطبيعة الحال لا أســتطيع أن أفصح 
عــن تفاصيلها. أتفهم مشــاعر الجمهــور وأدرك 
أيضا الواجبات الملقاة علــى عاتق القيادة حيث 
الشــخص الذي يجلس في هذا الكرســي يحمل 
على عاتقه المسؤولية العليا لضمان أمن إسرائيل 

وأنا أتصرف وفقا لهذا المبدأ«.
وخلص للقول إنه يقول لأعداء اسرائيل على 
جميع الجبهات: »قوات جيش الدفاع والشاباك 
والشــرطة مســتعدة للعمل بــكل طاقتها ضد 
كل من يحــاول الاعتداء علــى مواطنينا وعلى 
جنودنا وعلى أفراد شرطتنا. هكذا عملنا وهكذا 

سنعمل«.
وكانت أوساط سياســية وإعلامية واسعة في 
إســرائيل قد حملت على نتنياهو تســلقه شجرة 
عالية ما لبث ان اضطــر للنزول عنها مرغما بعدما 
التقط صورا مع الحارس القاتل من الســفارة في 
عمان وكأنــه بطلا. وبلغت التعليقات الســاخرة 
منه لحد التندر بقول احد الاســرائيليين انه يطاب 
من الاوقــاف والمرجعيات الدينة التوجة لنتنياهو 

بطلب لتحفيض اسعار المعيشة في البلاد.

مطالبات بتجميد عضوية إسرائيل في الهيئات الصحافية والحقوقية الدولية نتنياهو يوضح أسباب »نزوله عن الشجرة« العالية 
والتراجع في مسألة الحرم القدسي

عباس مشــاورات مع القيادة الفلسطينية ومع رئيس 
جهــاز الاســتخبارات ماجد فرج، وفــي ختامها تقرر 
استئناف التنســيق الامني مع اســرائيل، والتعاون 

الاقتصادي.
وأكد مصدر فــي ديوان الرئيس الفلســطيني هذا 
الأمر، إلا أنه أشــار الــى أن إعادة التنســيق الأمني 
وقال:  الميدانية.  التطورات  وحســب  بالتدريج  سيتم 
»الأمر الواضح هو انه خلافاً لكل ما تفكر به اســرائيل 
وقسم من الجمهور الفلسطيني، إلا أن عباس اثبت أنه 
يمكنه الســيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى الشارع 
الفلســطيني. وفي ذروة الازمة حذر من ان اسرائيل، 
وليســت الســلطة الفلســطينية، هي التي ستتضرر 
من تجميد التنســيق الأمني، وهذا هو ما حدث. حتى 
الوقف في الحرم الشــريف ومفتي القدس تماشياً مع 
موقف الرئيس، فاضطر نتنياهو وشــرطة اســرائيل 
الــى التراجع. المنتصر الكبير في هــذه الازمة كلها هو 

أبو مازن.
وقال رئيس المكتب السياســي فــي حركة حماس 
اســماعيل هنية: »علينــا أن نتعلم في المســتقبل من 
احداث الاســبوعين الأخيرين أن الاحتــال يفهم لغة 

القوة فقط«. 
وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية: »إن السياسة 
التي توجه عمل الشرطة الآن هي عدم إظهار التسامح 
مع خرق النظام وإذا لجأ الفلسطينيون الى العنف ضد 
الشرطة، سنرد بقوة وســتقع لديهم إصابات أخرى، 
كما حــدث في الأســبوع الماضي«. وتعرف الشــرطة 
الأجواء الســائدة في الشارع الفلســطيني والرواية 
التي تعرض اســرائيل كمــن تراجعت امــام الوقف 
واستســلمت لمطالبه. وقال المصدر إن الشــرطة تريد 
اعادة الأوضاع في الحــرم الى حالتها الروتينية، لكن 

التسامح انتهى. 
وتبدي إســرائيل خاصة المؤسسة الأمنية وجيش 
الاحتلال تخوفــاً من حدوث تغيير على صعيد القيادة 
الفلسطينية لصالح الشــخصيات الفلسطينية الأكثر 
تشــدداً ضدها. وتأتــي على الأقاويل بعــد أن أجرى 
الرئيس عباس فحوصات طبية أول من أمس الســبت 
في رام الله بالرغم من إعلان مسؤولين فلسطينيين انه 
يعاني فقط من التعب الناجم عن أحداث الاســبوعين 
الماضيين والتوترات مع اســرائيل خلال ازمة المسجد 

الاقصى.
 وقالت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية إن الرئيس 
الفلســطيني عقد اجتماعــات مكثفة مــع لجنة إدارة 
الأزمة مع إســرائيل وكان يراقب الأحداث باســتمرار 
كما عقد اجتماعات متكررة مع مستشــاريه ومع قادة 
فتح وقادة الســلطة الفلســطينية، وكان على اتصال 
مع القادة العرب والدبلوماســيين الغربيين. ويخشى 
الرئيس عبــاس أيضا من تعزيــز العلاقة بين حماس 
ومحمد دحلان تحت رعاية المصريــن، الأمر الذي قد 

يؤدي إلى تحركات سياسية منسقة موجهة ضده. 
وغيــرت القيــادة الفلســطينية مــن نهجها تجاه 
إسرائيل خلال الفترة الماضية ودعت الى يوم الغضب 
في القدس والضفــة الغربية وهو مــا وضع الرئيس 
الفلسطيني تحت الضغط الخارجي. وكانت الولايات 
المتحدة قد مارست الضغوط على الرئيس في محاولة 

لوقف التصعيد. 
وأبدت القيادة العسكرية في دولة الاحتلال تخوفها 
من أن شعور النصر الذي حققه الفلسطينيون سيؤدي 
الى مزيــد من الفعاليات والمواجهة مع إســرائيل على 
الرغم من ان جهاز المخابرات العامة »الشاباك« وقيادة 
الجيش أكدوا ان الأمور ستسير الى الهدوء بعد إزالة 

كافة الإجراءات من محيط المسجد الأقصى.
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غزة - »القدس العربي«:

حذر تقرير إســرائيلي اســتعرض آراء قيادات سياسية 
وأمنية وعســكرية، مــن »انفجار« قطاع غزة فــي أي وقت، 
بســبب صعوبة الأوضاع المعيشــية هناك، بعــد مرور ثلاث 
ســنوات على الحرب الأخيرة التي شــنتها إســرائيل على 

القطاع صيف عام 2014.
وبثت القناة العبريــة الثانية، تقريراً مطولًا اســتعرض 
الوضع العام في قطاع غزة، والأوضاع السيئة التي يعيشها 
الســكان، وشــمل العديد من المقابلات مع قيادات عسكرية 

وأمنية إسرائيلية.
وســلطت القناة خــال التقريــر الضوء علــى الأوضاع 
الإنسانية والسياسية والمعيشية في غزة، بعد ثلاث سنوات 
من الحرب الأخيــرة. وأكد التقرير خلال عــرض التفاصيل 
الدقيقة عن غزة أن الأوضاع على »حافة الهاوية والانفجار«، 
جراء صعوبة الظروف الاقتصادية والحياتية التي يعيشــها 
ســكان القطاع. وركز على إجراء مقابلات مع قادة عسكريين 
ســابقين، خدموا في الوحدات العســكرية التي تشرف على 
جبهة غزة. وقال الجنرال الســابق سامي ترجمان، الذي كان 
قائداً للمنطقة الجنوبية، وهو يســتعرض الوقائع الجديدة: 
»إن حركــة حماس ليس لديها ما تخســره لكي تدخل معركة 
جديدة فــي غزة«. ووصف هذا المســؤول العســكري الذي 
أشــرف على جبهة القطاع، غزة بـ »البركان« الذي من الممكن 
أن ينفجر في أي لحظة، ودعا لحل مشــاكل القطاع. وأضاف 
انه لا يتوجب دفعها إلى الهاويــة بل الحفاظ على الأوضاع، 
مــن دون الوقوع فــي »الحفرة«. وقال واصفــاً الأوضاع في 
القطاع  »من يرى غزة يراها أرضاً مسطحة، ولكنها في حقيقة 

الأمر بمثابة جبل ثائر«.
وترجمــت مواقع فلســطينية عدة التقرير الإســرائيلي، 
خاصة وأنه يتناول موقف ساســة ورجال أمن في تل أبيب، 
التي تفرض حصاراً على القطــاع، أدى إلى تدهور الأوضاع 
الإنسانية بشــكل كبير. وأوضح التقرير الذي بث لقطات من 
مناطق الحدود المشتركة مع غزة، أن غزة على حافة الهاوية، 
نتيجة الظروف الاقتصادية والحياتية الصعبة التي تعيشها 
منذ ســيطرة حركة حماس عليه عام 2007، فيما تطرقت إلى 

الضائقة المالية التي تمر بها الحركة. 
وعرض التقرير مشاهد من المعبر التجاري »كرم أبو سالم« 
الذي تمر منــه بضائع محددة لقطاع غــزة، ليس من ضمنها 
المواد الخام التي تمنع إســرائيل مرورهــا بموجب الحصار 
المفروض منذ 11 عامــا، وهو ما أدى إلى زيادة نســب الفقر 

والبطالة.

قادة سياسيون وأمنيون تحدثوا عن صعوبة الوضع 

تقرير إسرائيلي يحذر من »انفجار  وشيك« في غزة… ومطالبات بفتح حوار مع »حماس«

وتقول مؤسسات وجهات حقوقية ودولية إن الحصار 
الإســرائيلي يحد من إمكانية تعافي القطــاع اقتصاديا، 
ويزيد من المأساة المتفاقمة، وكثيراً ما طالبت هذه الجهات 
إســرائيل برفع الحصار، الذي يعيق أيضــا عملية إعادة 

الإعمار.
وفي مقابلة معه طالب  رئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي 

الســابق إفرايم هاليفي، بفتح »حــوار حقيقي« مع حماس، 
وقال: »إن رفضت فإننا سنواجه مشاكل مع الأجيال القادمة 

وسيكون هناك جولات من القتال وسنجد أنفسنا في غزة«.
غير أن الجنرال احتياط، المســؤول الســابق في وزارة 
الجيش للقضايا السياســية والأمنية، قال إن حركة حماس 
»ليس لديها اســتعداد على الإطلاق للحديث مع إسرائيل«. 

وأضــاف »لا يوجد حل جذري مع حمــاس، وعلينا أن نفهم 
ما يريدون وما يفعلون«. وقال »لا يوجد حل لمشــاكل قطاع 
غزة طالما بقيــت حماس على رأس الحكم هناك، وأن الحركة 
لا تخفي نواياها فهي تفعل ما تقول«. وتابع  »طالما بقيت في 
القطاع فهي بمثابة ورم ســرطاني في رقبة إســرائيل، وأن 
الحل يتمثل باحتواء الأوضاع مع الاستعداد لمواجهة قادمة«.

واشــتمل التقرير على مشــاهد من القطاع، تناولت أزمة 
انقطــاع التيــار الكهربائي، التي تصل إلى غالبية ســاعات 
اليوم، وســببها قلة  الطاقة، حيث قلصت إســرائيل مؤخراً 

كميات الكهرباء التي تصل إلى القطاع إلى نحو النصف.
ولا يصل التيار الكهربائي لسكان غزة سوى أربع ساعات 
يوميا، وهو أمر أثر على حياة السكان داخل منازلهم، وطاول 
عمل المستشــفيات ومضخات مياه الصــرف الصحي، التي 
بدأت منذ أكثر من شهرين بضح المياه العادمة إلى البحر من 
دون معالجة، مما أدى إلى تلوث 73% من شــواطئ القطاع. 
وحذرت الجهات الطبية من تأثير الأزمة على حياة السكان، 
وقالت إنهــا أيضا قلصت عمل العديد من أقســام المشــافي 

بسبب أزمة الطاقة.
وعــرض التقرير كذلك صوراً للميــاه العادمة التي بدأت 
تصل إلى مناطق إســرائيلية قريبة من حدود القطاع، لعدم 
قــدرة الجهات المســؤولة في غزة على معالجــة هذه المياه، 
حيث وصلت هذه المياه إلى العديد من شــواطئ إســرائيل، 

وأدت إلى تلوثها.
وفي هذا السياق ناشــد رؤساء خمسة كيبوتسات مقامة 
على الحــدود مع غزة، رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو ووزيــر الجيش أفيغــدور ليبرمــان، بوضع حد 
والتدخل لمشــكلة ضح مياه الصــرف الصحي من قطاع غزة 
إلى الشــواطئ في المنطقة. وعرض كذلك مشاهد من الحرب 
الأخيرة، وقوات حماس العســكرية، وأظهرت مشــاهد من 
مناطــق الحدود، جرافات عســكرية وهي تمهد لـ«الســور 

الأسمنتي« على حدود القطاع، لوقف »أتفاق المقاومة«.
وأقر وزير المواصلات يسرائيل كاتس خلال التقرير، بعدم 
وجود »سياسة واضحة« تنتهجها حكومته تجاه غزة. وكان 
هذا الوزير قد عرض في وقت سابق إقامة »جزيرة صناعية« 
أمام قطاع غزة، يقام عليها ميناء لاستقبال سفن البضائع، و 
كذلك مطار، من أجل المساهمة في إنهاء أزمات القطاع، غير أن 

الاقتراح لم يلق قبولًا في الحكومة.
ورأى مستشار الأمن القومي السابق يعكوف عميدرور أن 
إسرائيل تشجع عبر سياســتها الهجرة من القطاع، وأنه لن 

يكون لسكانه خيار سوى ذلك.
يشــار إلى أن عملية إعمــار الدمار الكبيــر الذي خلفته 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة على غزة، لم تكتمل بعد مرور 
ثلاث ســنوات على الحرب، بســبب عدم إيفاء المانحين بما 
عليهم مــن التزامات. وخلال تللك الحــرب التي دامت لـ 51 
يوما، استشهد أكثر من 2200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 
ألف آخرين، ودمرت إســرائيل أكثر من 14 ألف منزل بشكل 

كامل، ونحو 90 ألف منزل بشكل بليغ وجزئي.

شباب يقذفون بالحجارة مواقع الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة  )رويترز(

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

»فخ 67  » اســم لكتاب جديد لباحث إســرائيلي صدر 
بمناسبة  خمســة عقود على احتلال الضفة وغزة يؤكد 
فيــه أن اليمــن واليســار الصهيونيــن الجديديــن هما 
صورة طبــق الأصل وأن إســرائيل تدنو بســرعة كبيرة 
من معضلة كبيرة مما يفســر اختيــاره عنوان كتابه هذا. 
مؤلف الكتــاب دكتور ميخا غودمان مســتوطن وباحث 

في التاريخ والفلسفة.
وكان يصف »اليســار« بأنه براغماتــي، بينما يصف 
اليمين، وخاصــة الصهيونيــة – الدينية، بأنــه عقائدي 
)أيديولوجي(، بالمعنى الإيجابــي والمثالي لهذا التعبير. 
وهو يتشــابه مع كتاب اســرائيلي آخر بعنوان »مصيدة 
الخط الاحضر« للباحث يهودا شــنهاف الذي يتوقع أن 
تتورط اسرائيل بالمعضلة التي يحذر منها كتاب غودمان 

نتيجة الاحتلال.

رفض السلام

اليســار  فــي  المركــزي  »التيــار  أن  غودمــان  ويــرى 
»الشــكوك  لأن  بالســام«،  يؤمــن  لــم  الإســرائيلي 
حيــال العالــم العربــي هزمــت الأمــل بالســام معــه » 
وبرؤيتــه  الصهيونية يقول إن موشــيه ديــان، أحد أبرز 
قادة حركــة العمل الصهيونية، اعتــرف بأنه »نحن قلب 
مزروع في هــذه المنطقة، التي ترفــض الأعضاء الأخرى 
اليســار  تقبلــه وترفضــه«. ويســتذكر خســارة  فيهــا 
الصهيونــي للحكــم للمرة الاولــى عــام 1977، معتبراً ان 
هذا اليســار قام بعملية انفصال عن حلم مجتمع القدوة 
الاشتراكي، واستبدله بحلم السلام. وبدلًا من التضامن 
بين العمال، ســيكون التضامن بين الشــعوب... ويتابع 
»الدولة تنقســم، بموجب المفهوم اليســاري الجديد، إلى 

قســمين: حتى حرب الأيام الســتة )1967( كانت الدولة 
ديمقراطية أخلاقيــة تطلعت إلى إقامــة المجتمع القدوة، 
ومنذ حــرب الأيام الســتة هي دولة احتــال ولذلك هي 

فاسدة«.
غودمــان الــذي يعبّر عــن وجهة نظر يمينيــة يتجاهل 
تكثيــف الاســتيطان في الضفــة الغربية المحتلة بشــكل 
كبير بعد اتفاق أوســلو لعــام 1993، وبمصادقة حكومة 
العمل برئاســة إسحق رابين. واســتمرت هذه السياسة 
لاحقاً خلال ولايات حكومات اليمين، التي شــارك حزب 
العمل فــي معظمها. كمــا أن الانتفاضــة الثانية اندلعت 

أثناء ولاية حكومة حزب العمل، برئاسة إيهود باراك.
ويعتبر المؤلــف أن الانتفاضة الأولــى صدمت اليمين 
الإســرائيلي، إذ أن اســتطلاعات الــرأي دلــت علــى أن 
أكثــر مــن نصــف الإســرائيليين باتــوا يؤيــدون قيــام 
دولــة فلســطينية بعد هــذه الانتفاضــة. وفــي المقابل، 
يزعم غودمــان أن »الانتفاضــة الثانية لم تندلع بســبب 
الاحتــال«، فلقــد اندلعــت مباشــرة بعــد أن اقترحــت 
إســرائيل إنهاء الاحتلال، مدّعياً كما المؤسسة الرسمية 
اليــوم »أن باراك قدم عرضا ســخيا في محادثات كامب 
ديفيد، فــي عام 2000«. ولذلك، فــإن »الانتفاضة الثانية 
كسرت اليسار الإســرائيلي. والاعتقاد أن السلام ينتظر 
خلــف الزاويــة، وأن الطريق من أجل الوصــول إليه هو 

بتنازل إسرائيلي، بدا أبعد مما كان في الماضي«.
ويخصص غودمان فصلين لاستعراض أفكار اليمين 
الإســرائيلي، بينما خصص لـ»اليســار« فصــاً واحداً. 
ويستعرض بإســهاب الأفكار التي طرحها منظّر اليمين 
ومؤسس »الحركة التنقيحية«  في الحركة الصهيونية، 
زئيف جابوتينســكي. وأشار إلى أنه دعا إلى »إسرائيل 
الكبرى« . كما يتجاهل غودمان العناصر الاســتعمارية 
في فكر جابوتينســكي، مثل »الجــدار الحديدي«، الذي 
يعني قمــع الفلســطينيين بالحديد والنار، وإنما ســعى 
إلــى تجميل صورتــه، والقول إنه »كان يمينيــا ليبراليا« 
وإنه »أيد الدبلوماســية الصهيونية«. وحسب غودمان، 

فإن أبناء الجيل المؤســس للحركة التصحيحية وحركة 
»حيــروت« اليمينية، الذين أصبحوا قيــادات في حزب 
الليكــود، مثــل ايهــود أولمــرت وتســيبي ليفنــي ودان 
مريدور، وحتــى نتنياهو بحســب تصريحه في خطاب 
بار إيــان، لم يســيروا على خطــى آبائهم مــن الناحية 
السياســية. واعتبر أن »حلم الأرض الكاملة تلقى ضربة 
شــديدة في أعقاب الانتفاضة الأولى... وكلما مرّ الزمن 
تعــزز الوعي تجاه إشــكالية الســيطرة العســكرية على 
مجموعة سكانية مدنية. وانتشر هذا الإدراك في المجتمع 
الإســرائيلي، وتم امتصاصه في اليمين العلماني. وبدا 

الربط بين الليبرالية والأرض الكاملة مستحيلا«.
ويشــير غودمــان فــي الفصــل حــول الصهيونيــة 
الدينية إلى أن هــذا التيار لم يكن يمينيا في بدايته. وقد 
حدث تحــول هذا التيــار إلى اليمين، في الســبعينيات، 
رغــم أن جــذوره فــي حــرب عــام 1967. ويقــول: »في 
ســتة أيام الحــرب خُلق عالــم الصهاينــة المتدينين من 
جديد. واعتبــرت الحرب دراما توراتيــة، لأن الانتصار 
تم علــى شــكل معجزة بحجــم توراتي، ولأنهــا أعادت 
الأمــة إلــى الأرض التوراتية )الضفــة الغربية والقدس 
أقــوال الحاخــام  المحتلتــن(«، وســاهمت فــي ذلــك 
أبراهام إســحق هكوهين كوك، ونجله الحاخام تسفي 
يهودا كوك. ويســتذكر ان كوك الابــن يعتبر أن احتلال 
الضفــة والقــدس »تحقيــق لمراحــل مختلفة فــي خطة 
إلهيــة مســيانية وان انتشــار الســيادة اليهوديــة في 
الأرض التوراتية هو المؤشــر الأقــوى على أننا نحيا في 
مراحل متقدمة من الخلاص«. ومن هنا ينبع، يســتنتج 
الباحــث، أن الانســحاب مــن مناطق »أرض إســرائيل 
هــو عمل يشــوش التقدم نحــو الخــاص وان النضال 
ضد الانســحاب هو ليــس صراعا على عقــارات، وإنما 
هــو صراع مــن أجل اســتمرار حركــة التاريــخ باتجاه 

الخلاص«.
ويضيــف أن التحول المســياني للصهيونيــة الدينية 
جرى في مــوازاة أزمة اليمين العلمانــي الأيديولوجية. 

ولهذا الســبب أصبحــت الصهيونية الدينيــة مجموعة 
بارزة في الحيّز اليميني، كما أن الرواية المسيانية باتت 
الروايــة الأبرز فــي صفوف اليمين. ويلفــت المؤلف في 
كتابه الذي ترجمه مركز دراسات الشؤون الاسرائيلية 
) مــدار( إلــى أن المجموعــة الأبــرز في صفــوف اليمين 
الصهيونــي، أي الحركة التنقيحية، فــي بداية طريقها، 
»وضعت حقوق الإنســان فــي المركز، بينمــا في نهاية 
القــرن العشــرين كانت المجموعــة الأبرز فيــه تلك التي 
وضعــت الخلاص في المركز. وهــذه التحولات لم تغيّر 
اليمين وحســب، وإنمــا أيضا زادت قوته بشــكل كبير، 
لأنه عندما يُســتوعب النضال من أجــل الأرض الكاملة 
على أنــه نضال من أجل الخــاص، يصبح من الصعب 

جداً إيقافه«.
ويــرى غودمان أن خطة الانفصال عــن غزة »أكملت 
عملية اندماج الصهيونية الدينية في المجتمع الإسرائيلي 
وبفضل خطة الانفصــال واجهت الصهيونيــة الدينية 
المجتمــع  واجههــا  التــي  السياســية  الفكريــة  الأزمــة 
الإسرائيلي كله. ويعتقد ان الخصخصة وجهت ضربة 
للاشــتراكية الإســرائيلية، الانتفاضــة الأولــى فكّكت 
اليمين الليبرالي بينما الانتفاضة الثانية كسرت اليسار 
السياســي، ثم جاءت خطة الانفصــال ووجهت ضربة 

لليمين المسياني«.
ونــوّه الى ان ضعف الصهيونيــة الدينية لم يضعف 
اليمين بــل على العكس، لافتــاً الى ان خطــة الانفصال 
زادت من قوة اليمين. ووفقاً لغودمان، فإن ثمة أساسين 
لموقف اليمين الديني وهما »الأمن والخلاص«، لكن في 
أعقاب خطة الانفصال تراجعت »الأســس الخلاصية« 
وتعززت »الأســس الأمنية«، بأن عززت خطة الانفصال 
»المخــاوف الأمنية«  لليمين المســياني، »وهكذا نشــأت 
صيغــة جديدة لليمين، جل اهتمامــه منصب على الأمن 

وليس الخلاص«.
وفي عيون غودمان فإن الصراع الدائر في إســرائيل 
الآن هــو بــن »اليســار« الــذي يتخــوف مــن التــوازن 

الديموغرافي في حال عدم الانفصال عن الفلسطينيين، 
وبين اليمين الذي يعتبر أن »كارثة«  أمنية ســتحدث في 
حــال الانســحاب من الضفــة الغربيــة أو مناطق منها. 
ويشــير إلى أنه في نهاية الثمانينيات »تغلغلت المشكلة 
الوعــي الإســرائيلي. والانتفاضــة  إلــى  الديمغرافيــة 
)الأولى( زادت الوعي بوجود الســكان الفلســطينيين، 
وبالخطــر الكامن جراء ذلك علــى وجود أغلبية يهودية 
فــي أرض إســرائيل... ومع مرور الزمــن، يقترب اليوم 
الذي ســتكون فيه أغلبية الســكان في أرض إســرائيل 
غير يهودية«. ويتابع »هل ســتبقى هــذه بلادهم عندما 
الكابــوس  لقــد صفــع  أقليــة فيهــا؟  اليهــود  يصبــح 
الديمغرافــي وعي الكثيرين وتســبب لليمــن الليبرالي 
بجروح قاســية. وبخلاف مراقبين آخرين أشــاروا إلى 
رغبة ارئيل شــارون بصرف الانظار عن فضائح فســاد 
يدعــي غودمان ان الادعاء الديموغرافــي هو الذي أقنع 

أرئيل شارون بالانسحاب من قطاع غزة .
ويرى غودمان أن المعضلة الأساسية في هذا السياق 
هــي أن »تســتمر الأقلية اليهوديــة في دولة إســرائيل 
بحكــم الدولة بالقوة، رغم أنها لن تكون أغلبية فيها«. و 
يتابع »أخذ يقترب اليوم الذي ستقف فيه إسرائيل أمام 
معضلة مستحيلة، أن تحكمها الأغلبية غير اليهودية، أو 

أن تحكم أقلية أغلبية غير يهودية«.
من الجهة الأخرى، الادعاء الإســرائيلي، خاصة من 
اليمــن، هو أن موقع إســرائيل في الشــرق الأوســط، 
كـ»محاطــة بأعــداء«، وصعوبــة »دفاعها عن نفســها« 
يزيــدان من »الأهمية الأمنية« للضفة الغربية. ويتوصل 
المؤلــف إلــى الاســتنتاج أن »اليمــن الجديد واليســار 
الجديد هما بمثابة صورة طبق الأصل. فاليسار الجديد 
برأيــه لم يعد يدّعي أن الانســحاب ســيجلب الســام، 
وإنما اســتمرار الوجود في المناطق )المحتلة( ســيجلب 
كارثــة، واليمــن الجديــد لــم يعد يدّعــي أن اســتمرار 
التواجد فــي الضفة الغربية ســيجلب الخلاص، وإنما 

الانسحاب منها سيجلب كارثة«.

رام الله - »القدس العربي »:

قال نادي الأســير الفلســطيني إن الأسير 
أحمد لطفي دراغمة من محافظة طوباس شمال 
الغربية، يعاني وضعــاً صحياً صعباً.  الضفة 
ونقلــت محامية النادي عنه القــول إثر زيارة 
أجرتها له في ســجن ريمون »إنــه يعاني من 
مشــاكل في الكبد والدم، ودوار مستمر، وألم 
في منطقة الرأس وآلام شــديدة فــي ركبتيه 

والصدر.«
وروى الأســير دراغمــة للمحامية ما حدث 
معه مؤخراً حول الإهمال الطبي لإدارة سجون 
الاحتــال بحقــه، حيث أفاد »أنــه وحين كان 
في ســجن نفحة خرج للطبيب وأقر بتحويله 
لإجراء صورة أشعة لصدره، وأخبره الطبيب 
في حينه أنه يعاني من كتل في الرئتين وطلب 
بضــرورة عرضه علــى أخصائــي، إلا أن هذا 

الإجراء قد يحتاج لستة شهور.«
وتابــع القــول: » إن ما يأخــذه من علاج 
يُقتصر على المســكنات رغم إبلاغ إدارة سجن 
ريمون حيث يقبــع الآن بعد أن نُقل مؤخراً من 
ســجن النقب الصحراوي، وساشرع بإضراب 
عن الطعام إن لم يتم تقديم العلاج اللازم لي«. 
وحسب الأســير »فإن إدارة السجن لم تكتف 

بذلك بل ســاومته بــن نقله للعيــادة لتقديم 
العلاج وبين خروجه لزيارة المحامي.«

يُشــار إلى أن الأســير دراغمــة والمحكوم 
بالســجن لمدة خمســة عشــر عامــاً، هو أحد 
الذيــن خاضــوا إضــراب الحرية  الأســرى 
والكرامــة، وهو محروم منذ عدة ســنوات من 

زيارة عائلته.
على الجانب الفلســطيني واصل الأســرى 
المحررون المقطوعة رواتبهم من قبل الســلطة 
الفلســطينية، إضرابهــم عن الطعــام لليوم 
الثالث على التوالي فــي خيمة الاعتصام التي 
أقيمت على دوار ياســر عرفات وسط رام الله، 
وذلك احتجاجاً على عدم الاســتجابة لمطالبهم 
العادلة بعودة صرف رواتبهم، رغم اعتصامهم 

المتواصل منذ 43 يوماً.
وفــي مؤتمــر صحافــي عقده المحــررون 
المعتصمون، حمّلوا فيه الســلطة الفلسطينية 
المســؤولية الكاملــة عما يجري لهــم في هذا 
الإضراب، خاصة أن فيهم مرضى وكبار ســن. 
غير  كاملة  رواتبهم  بإعادة  الســلطة  وطالبوا 
منقوصــة ومــن دون أي انقطــاع، مؤكديــن 
أنهم لــم يتلقوا رداً علــى مطالبهم من أي جهة 
رســمية أو حقوقية، وأن الإضراب عن الطعام 
الرامية  جاء عقب اســتنفاذهم لكل المحاولات 

الحركة  المعتصمــون  وطالب  قضيتهــم.  لحل 
الأسيرة عموما بإصدار بيانٍ للرأي العام يبين 
خطورة »ما يجري من ظلم وتشــويه لنضال 
شعبنا والحركة الأسيرة«. كما طالبوا فصائل 
العمل الوطني بأن يكــون لها موقف معلن من 
الاستهداف المتعمد للأسرى والمحررين، ومزيد 
من التحــرك لدعم صمود الأســرى المقطوعة 
رواتبهم كونهم يدافعون عن الحركة الأســيرة 

برمتها.
يذكر أن عدداً من الأسرى المحررين وذويهم 
يواصلــون الاعتصام فــي خيمةٍ علــى دوار 
الشهيد ياســر عرفات وســط رام الله منذ 43 
يوماً، وذلــك احتجاجــاً على قطــع رواتبهم 
من قبل الســلطة الفلســطينية، وســط حملة 
تضامن شــعبي مع قضيتهم من كافة الفصائل 
باستمرار  تتوافد  التي  الوطنية  والشخصيات 

لخيمة اعتصامهم معلنين تضامنهم معهم.
وفي الســياق قالت حركة حماس إن أجهزة 
الأمن الفلســطينية في الضفة الغربية واصلت 
فلسطينيي  من  الحركة  أنصار  بحق  انتهاكاتها 
الضفــة، حيــث اعتقلــت اثنين بينهــم طالب 
جامعي واســتدعت آخر، في وقت تواصل فيه 
اعتقال العشــرات على خلفية سياســية ومن 

دون أي سند قانوني.

غزة - »القدس العربي«:

قــال النائــب جمــال الخضــري رئيــس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار، أن أربعــة آلاف وحدة 
ســكنية في قطــاع غزة، لا يوجد تمويــل لإعمارها، 
رغــم مــرور ثــاث ســنوات علــى انتهــاء الحرب 
عــام  الصامــد«  »الجــرف  الأخيــرة  الإســرائيلية 
2014، وأن هــذه المنازل هي جزء مــن 5500 وحدة 
ســكنية بحاجة للإعمار، وما زال سكانها في عداد 
المشــردين، بســبب عملية الإعمار التــي وصفها بـ 

»البطيئة جداً«
وأرجع سبب »بطء »الإعمار لعدة أسباب أبرزها 
آلية دخول مــواد البناء وتقنينها من قبل الاحتلال 
الإسرائيلي. وأضاف: »من الأسباب الأخرى، عدم 
وجــود تمويل لبنــاء ما تبقى مــن المنــازل المدمرة 
بحوالــي 200 مليــون دولار، لعدم التــزام المانحين 
بكامــل التزاماتهم في مؤتمــر المانحين في القاهرة 
عقــب نهايــة العــدوان«. ووجّــه نــداءً للمانحــن 
بسرعة الإيفاء بالتزاماتهم، تجاه أصحاب البيوت 
المدمــرة، الذيــن مــا زالــوا يعانــون أشــد المعاناة، 
ويحدوهم الأمل بانفراج ســريع ينهــي معاناتهم، 
وبناء منازلهم. وبيّن أن إيفاء المانحين بالتزاماتهم 
تجاه الأسر المتضررة هو »التزام قانوني وأخلاقي 

وإنساني«.
وشــدد على على ضرورة رفع الحصار عن غزة 

الخضري: أربعة آلاف وحدة سكنية 
دمرت في الحرب الأخيرة ولا تمويل لإعمارها

»فخ 67« كتاب صهيوني جديد

إسرائيل على موعد قريب مع معضلة كبيرة جداً

دراغمة يعاني وضعاً صحياً صعباً

الأسرى الفلسطينيون المحررون المقطوعة رواتبهم 
يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث 

لـ »تفادي أزمات إنســانية تتفاقم بشــكل كبير إلى 
جانب التأخير في إعادة الإعمار«. وأكد أن إجمالي 
ما تم بناؤه خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 

5500 وحدة سكنية.
يشــار إلــى أن إســرائيل دمــرت خــال الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة عشرات آلاف المنازل بشكل 
كلي وجزئي، ولم تنجز عملية الإعمار بشكل كامل 
بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب. وعقب 

انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، اســتضافت 
العاصمة المصرية القاهرة مؤتمراً للمانحين، جرى 
خلاله الالتزام  بدفع 5.4 مليار دولار، غير أن الكثير 

من هذه الدول لم تنفذ التزاماتها.
وإلى جانب عدم التزام المانحين، تمنع إســرائيل 
مــرور مواد البناء بالشــكل الطبيعــي، حيث تدخل 
مــواد الإعمار بكميات مقننة جــداً، ضمن إجراءات 

الحصار المشدد على غزة.

 جمال الخضري
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شؤون عربية وعالمية

»إذا اصبح الملك غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولايثق بعدد من السياسيين  فماذا يعني ذلك للشعب«

بمناسبة ذكرى عيد العرش... العاهل المغربي ينتقد الادارة والأحزاب والسياسيين ويشيد بالأمن
الرباط  ـ »القدس العربي« 

من محمود معروف:

النخبة  الملك، محمد الســادس، بشــدة  انتقد 
الذين  الحكومية  والادارة  السياســية  والاحزاب 
باتــوا غير قادريــن على حل مشــاكل المواطنين، 
واكتفائهم بالاستفادة من النتائج الإيجابية، فيما 
“يختبئون” وراء القصــر، حينما تكون النتائج 
ســلبية، وهو ما يدفع المواطنين إلــى اللجوء إلى 

ملك البلاد، لعرض قضاياهم وحلها.
وقال العاهل المغربي السبت في خطاب وجهه 
للشــعب المغربي بمناســبة الذكرى الـــ18 لعيد 
العــرش ان الإدارة العمومية، تفتقد إلى النجاعة 
والحكامة و«الموظفين العموميين لا تحركمهم روح 
المسؤولية، ويفتقدون إلى التكوين، ويتظرون أجر 
الشهر« فيما المناطق التي تفتقد إلى اغلب المرافق 
العمومية، تطرح إكراهات أكبر، في مقابل الجهات 
النشــيطة، مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، 
وطنجة. واكد ان الاختيــارات التنموية للمغرب، 
تبقــى عموما صائبــة. »إلا أن المشــكل يكمن في 
العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ 
والإبداع« و«التطور السياســي والتنموي، الذي 
يعرفه المغرب، لــم ينعكس بالإيجاب، على تعامل 
والإداريين،  السياســيين  والمســؤولين  الأحزاب 
مع التطلعات والانشــغالات الحقيقية للمغاربة«. 
وانتقد الملك محمد الســادس الأحزاب السياسية 
ومســؤوليها، الذين قالوا انهم غير قادرين على 
حل مشــاكل المواطنــن، واكتفائهم بالاســتفادة 
من النتائــج الإيجابية، فيمــا “يختبئون” وراء 
القصر، حينما تكون النتائج سلبية، وهو ما يدفع 
المواطنين إلى اللجوء إلى ملك البلاد. وتساءل عن 
الجدوى من وجود مؤسسات وإجراء انتخابات، 
إذا ظلت تصرفات السياسيين لا ترقى إلى تطلعات 
المواطنين. وقال: »إذا أصبح ملك المغرب يشــتكي 
المواطنون..« وقال  من السياسيين، فماذا سيقول 
»عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب 
والطبقة السياسية والمســؤولون، إلى الواجهة، 
للاســتفادة سياســيا وإعلاميــا، من المكاســب 
المحققة، أما عندما لا تســير الأمور كما ينبغي، يتم 
الاختباء وراء القصر الملكــي، وإرجاع كل الأمور 
إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، 
من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد 
على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه 

التدخل لقضاء أغراضهم«.

السلطة في واد والشعب في واد آخر

وأضــاف: أن »الواجــب يقتضــي أن يتلقــى 
المواطنــون أجوبــة مقنعة، وفي آجــال معقولة، 

عن تســاؤلاتهم وشــكاياتهم، مع ضرورة شرح 
الأســباب وتبريــر القــرارات، ولــو بالرفض، 
الذي ينبغــي أن لا يكــون دون ســند قانوني، 
وإنما لأنــه مخالف للقانــون، أو لأنه يجب على 
المواطن اســتكمال المســاطر الجاري بها العمل« 
ومن حق المواطن أن يتســاءل: مــا الجدوى من 
وتعيين  الانتخابات،  وإجراء  المؤسسات،  وجود 
والسفراء  والعمال،  والولاة  والوزراء،  الحكومة 
والقناصلــة، إذا كانــون هم في واد، والشــعب 
وهمومه فــي واد آخر؟«. واعتبر الملك في خطاب 
العرش الذي ألقاه في طنجة أن »ممارسات بعض 

المســؤولين المنتخبين، تدفع عــددا من المواطنين 
، وخاصة الشــباب، للعزوف عــن الانخراط في 
العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. 
لأنهم بكل بساطة، لا يثقون بالطبقة السياسية، 
ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا 
النبيل« وخاطب المســؤولين  بها عن جوهرهــا 
»كفــى، واتقوا الله في وطنكــم... إما أن تقوموا 
بمهامكــم كاملة، وإما أن تنســحبوا. فالمغرب له 

نساؤه ورجاله الصادقون«.
وأضــاف ان هذا الوضع لا يمكن أن يســتمر، 
لأن الأمر يتعلــق بمصالح الوطــن والمواطنين. 

وأنا أزن كلامــي، وأعرف ما أقــول ... لأنه نابع 
من تفكير عميــق« وقال إن المشــاريع التنموية 
التي نقوم  والإصلاحات السياسية والمؤسسية، 
بها، لها هــدف واحد، هو خدمــة المواطن، أينما 
كان . لا فــرق بين الشــمال والجنــوب، ولا بين 
الشرق والغرب، ولا بين ســكان المدن والقرى«. 
وان الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة 
والعديــد مــن المناطق تحتــاج إلــى المزيد من 
الخدمــات الاجتماعية الأساســية إلا أن المغرب 
يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، 
ويشــهد به الجميع، في مختلف المجالات »لكننا 

نعيش اليــوم، في مفارقات صارخة، من الصعب 
فهمهــا، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب 
من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا 
، وثقة كبار المستثمرين بقدر ما تصدمنا الحصيلة 
المجالات  بعض  في  الإنجازات  بتواضع  والواقع، 
الاجتماعية، حتى أصبح  من المخجل أن يقال أنها 

تقع في مغرب اليوم.
واكــد »إن اختياراتنا التنمويــة تبقى عموما 
صائبة. إلا أن المشــكل يكمن فــي العقليات التي 
لم تتغير، وفــي القدرة على التنفيــذ والإبداع. 
فالتطــور السياســي والتنموي، الــذي يعرفه 

المغــرب، لــم ينعكــس بالإيجاب، علــى تعامل 
الأحزاب والمســؤولين السياســيين والإداريين، 
مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة«، 
وقال: »أنا لا أفهم كيف يســتطيع أي مســؤول، 
لا يقــوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويســتقل 
ســيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى 
النــاس، دون خجل ولا حياء، وهــو يعلم بأنهم 
يعرفــون بانه ليس له ضميــر، ألا يخجل هؤلاء 
من أنفســهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، 
والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر 
أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في 

حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟«.

تفعيل الدستور

وألــح العاهل المغربي على ضــرورة التفعيل 
الكامل والســليم للدســتور وقال ان مسؤولية 
الفاعلــن، حكومــة وبرلمانا،  جماعية تهــم كل 
وأحزابــا، والمؤسســات كافــة، كل فــي مجال 
اختصاصــه فعندما يقوم مســؤول بتوقيف أو 
تعطيل مشــروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات 
سياســية أو شــخصية، فهذا ليس فقط إخلالا 
بالواجــب، وإنمــا خيانة، لأنه يضــر بمصالح 
المواطنــن، ويحرمهــم من حقوقهم المشــروعة 
»ومما يثير الاســتغراب، أن من بين المسؤولين، 
من فشــل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق 
منصبــا أكبــر من منصبــه الســابق ومثل هذه 
التصرفات والاختلالات، هــي التي تزكي الفكرة 
الســائدة ، بــأن التســابق علــى المناصب، هو 
الريع، واستغلال السلطة  بغرض الاستفادة من 
والنفــوذ«. ودافــع العاهل المغربــي عن قوات 
الامن فــي تدبير حراك الحســيمة وقــال: »إن 
القيام  عن  وممثليها،  السياسية  الأحزاب  تراجع 
بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب 
انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى 
زاد من تأزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف 
نفســها  العمومية  القــوات  وجدت  والخطيــر، 
وجها لوجه مع الســاكن، فتحملت مســؤوليتها 
بكل شــجاعة وصبر، وضبط للنفــس، والتزام 
بالقانون فــي الحفاظ على الأمن والاســتقرار. 
وهنا أقصد الحســيمة، رغم أن مــا وقع يمكن أن 
ينطبق علــى أي منطقة أخــرى. وذلك عكس ما 
يدعيه بعضهم من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة 
الأمنية، وكأن المغرب فــوق بركان، وأن كل بيت 
وكل مواطن له شرطي يراقبه بل هناك من يقول 
بوجود تيار متشــدد، وآخر معتــدل، يختلفان 
بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير 
صحيح تماما. والحقيقة أن هناك توجها واحدا، 
والتزاما ثابتــا، هو تطبيق القانــون، واحترام 
المؤسســات، وضمــان أمن المواطنــن وصيانة 

ممتلكاتهم«.

حدد مواقع العطب وجاء لنزع فتيل التوتر بين الدولة وسكان الريف وللتخفيف من حالة الاحتقان 

مراقبون: خطاب العاهل المغربي كشف الارتزاق السياسي واستغلال النفوذ باسم القصر الملكي
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

جــاء الخطــاب الملكي بمناســبة عيــد العرش، 
الذي يــؤرخ للذكرى 18 لتوليه الحكــم في المغرب، 
بنبرة نقدية وبلغة الحــزم، حيث انتقد فيه، الإدارة 

العمومية، والسياسيين والمسؤولين والأحزاب.
 ويرى مراقبون، أن العاهــل المغربي، في خطاب 
العرش، قدم تشــريحا للوضع فــي المغرب وأعطى 
رســائل قويــة كاشــفا عن الارتــزاق السياســي، 
واســتغلال النفوذ باســم القصر، ومحاولة توريط 
القصر مــع المواطنــن. وأن خطاب العــرش، جاء 
لنزع فتيــل التوتــر الحاصل بين الدولــة والريف، 
ولرفــع الاحتقان فــي منطقة الريف شــمال البلاد، 
الذي اندعلت شــرارته منذ تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، بعد طحن ســماك الحســيمة محسن فكري 
فــي حاوية القمامة، كما كان متوقعــا. وفي قراءة لما 
جاء في الخطــاب، قال جمال بن دحمان، الأســتاذ 
المتخصص في تحليل الخطاب، في جامعة الحســن 

الثانــي في الــدار البيضاء، لـ »القــدس العربي« » 
ما يمكــن ملاحظته في هــذا الخطاب، هــو أنه بني 
بطريقة اســتدلالية قوية لأنه ابتدأ بقواعد منطقية 
عامــة جعلت ما أتــى بعدها مجرد بيانــات  فقد أكد 
على أن المشــاريع التنموية والإصلاحات السياسية 
والمؤسســية لها هدف واحد هو خدمة المواطن أينما 
ووجود  الإمكانات  ومحدودية  بالتحديات  وأقر  كان 
لمفارقــات أهمها أن الثقة الدوليــة  اقتصاديا تواجه 
أحيانــا بتواضــع الإنجــازات في بعــض المجالات 
والإقــرار بالنجاح فــي قطاعات معينة فــي مقابل 
عجز في مجال التنمية البشــرية والترابية، التي لها 
تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطن. كما 
للخطاب بعده النقدي وتشــخيص جوانب العطب 
في مفاصل الدولة والمؤسسات  بما في ذلك المؤسسة 
الحزبية من خلال تحديد أسباب الضعف المسجل في 
مجال التنمية في  ضعف العمل المشترك وغياب البعد 

الوطني والاستراتيجي«.
وأشــار إلى أن الصفة الأساسية للخطاب الملكي، 
هو أنه خطــاب واقعي، وصريح، إذ لــم يتكلم بلغة 
العطب،  المجازات والإشــارات، وأنه حــدد مواطن 
وهو خطاب مؤســس لمقاربة أخرى ستتبين نتائجها 

في الأيام المقبلة تهم مجالات اقتصادية وسياســية 
بصورة غير مســبوقة في التاريخ الراهن للمغرب. 
واعتبــر الباحث فــي العلوم السباســية والقانون 
الدستوري، أشرف مشــاط، في تصريح لـ »القدس 
العربي« أن هذا الخطــاب يختلف كليا عن خطابات 
العرش الســابقة، التــي كانت في العــادة مرتبطة 
فــي أغلبها بتقديم حصيلة الســنة واستشــراف لما 
هو مســتقبلي، كما أن خطاب الملك لهذه الســنة كان 
موجها كليا للشــأن الداخلي وهو يأتي ضمن الجيل 
الجديــد للخطابات الذي يســتمع لنبض الشــارع 
والمواطن، فعشــرون دقيقة التي كانت مدة الخطاب 
الملكي كانت كافية لرســم صورة الاختلالات ووضع 
الأصبع على مكامن أمراض الإدارة العمومية وضعف 
كفاءة المســؤولين داخلها وغيــاب الضمير الوطني 
لديهم وتحميلها مســؤولية التقصير في الاستجابة 
للخدمــات الاجتماعيــة الضرورية وعــدم تنفيذها 
أمام  الموقعة  الاتفاقيــات  في  خصوصــا  لالتزاماتها 
عاهل البلاد، دون أن ننسى الانتقاد الموجه للأحزاب 
السياســية التي تخلــت عن مهامها الاساســية في 
تأطيــر المواطنين من أجل مصالــح ضيقة وانتهازية 

لبعض قيادييها.

معلقا  الناجــي  محمد  المغربــي  الباحــث  وكتب 
على الانتقادات الحادة التــي وجهها الملك للأحزاب 
السياسية وحملها مســؤولية ما يقع في المغرب من 
مشــاكل »على أي، لا وجود لأحزاب سياسية، هناك 
فقط أعيان على رأس قواقع فارغة« و«الدولة هي كل 

شيء، وهي التي يتوجب عليها أن تقدم الحساب«.
 وقال عبــد العزيــز أفتاتي، القيــادي في حزب 
العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي في الحكومة إن 
في الخطاب »تأكيدا لمطلب إصلاح الدولة ومناهضة 
الســلطة  دواليب  داخل  المتغلغل  »الكبير«  الفســاد 
والنخبة الحاكمة« وإن »الكل يريد الاصلاح ولا أحد 
يريد تحمل مســؤوليته، لأننا نعيش وضعا صعبا، 
فالدولة تريد محاربة الفســاد من خلال سن قوانين 
ومقاربات جديدة وفي الوقت نفســه تشــجع عليه 
وقامت بخلق حزب فاســد يراكــم الثروات ويحرف 
مســار الاصلاحي، مشــبها هذا الوضع بالسريالي 

والسخيف«.
واحتل الخطاب الملكــي رأس اهتمامات الباحثين 
والمدونين خاصة على موقع الفيســبوك وعلق المحلل 
السياســي عمر الشــرقاوي »خطاب قــوي وأقوى 
ما فيه ما ســيترتب عنــه من قــرارات«، مضيفا أن 

»الخطــاب مقدمة لتعديــل حكومي، إمــا بالإقالة أو 
طلب الاعفاء« وكتب عادل بنحمزة الناطق الرســمي 
باســم حزب الاستقلال »من ســؤال أين الثروة إلى 
ســؤال أين الســلطة…«، وقالت الكاتبة اليسارية 
لطيفة البوحســيني، إن »مشــكل المغرب هو غياب 
الثقة في الأحزاب السياسية والادارة غير الفعالة…
لا يوجد اتجاهان في الدولة… هناك اتجاه واحد… 
هــو ذلك الذي يحــرص على أمن البلاد واســتقرار 
مؤسساتها وتطبيق القوانين«.  واضافت »من يعتبر 
أن الأمور ليســت على ما يرام… فما عليه إلا أن يقدم 
اســتقالته… لن ترفض منه… اعتــراف واضح بأن 
البرامــج التنموية التي من المفروض فيها تحســن 

عيش الساكنة هي برامج فشلت ولم تنجح«.
وكتب المحلل السياسي حفيظ الزهري أبرز ما جاء 
أن »الإدارة مريضة فاسدة بيروقراطية والمؤسسات 
الوسائطية »الأحزاب« انتهازية فاسدة لا ديمقراطية 

لا تعبر عن طموحات المواطنيبن«.
 ووصف الصحافي يونــس دافقير الخطاب بأنه 
أحد أهم خطابات العرش »قلت ســابقا إنه أحد أهم 
خطابات العرش.. وكان كذلك، ســالينا«، كما اعتبر 
الصحافــي نجيب شــوقي، أنــه »لا جديــد. نذهب 

للحائط بكل ثقة في النفس، إما الهجرة أو الســجن، 
أيام ســوداء تنتظر المغاربة إنها نهاية حقبة وبداية 

اخرى!  الباقي مجرد تفاصيل«.
 وأضاف »مــا دام أن هناك انتخابات فإن المواطن 
هو من يحاسب النخب السياســية. والحساب كان 
يــوم 7 اكتوبر.« وعلــق الصحافي جمــال أمدوري 
»الملك يجلد المســؤولين بمختلف مراتبهم«، في حين 
تساءلت الصحافية اعتماد سلام »هل سيعلق زعماء 

الأحزاب على الخطاب الملكي كعادتهم؟!«. 
وتحت عنــوان »لا جديد تحت البــركان«، كتب 
حسن بن ناجح الناطق الرسمي باسم جماعة »العدل 
الاحسان«، أقوى الجماعات ذات المرجعية الاسلامية 
في المغرب، »غدا ينقشــع كل الضبــاب والغبار عن 
الحقيقة المؤلمة التي لم تتغير: جل المعتقلين ما يزالوا 
في الســجون - عماد العتابي الله أعلم به شــافاه 
الله. - ترقية المقاربة الأمنية وتحصينها- لا وجود 
للدولــة وقد تم الاعتراف الرســمي بــا جدوى كل 
المؤسســات باســتثناء القصر والأجهزة الأمنية - 
المحاسبة للجميع باستثناء من يحكم، بل المفارقة أن 
من يحكم يحاسب من لا يحكم أوليست هذه هي حمم 

البركان؟«.

شمل عددا من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية الذين أشادوا بمقتل السفير الروسي

عفو ملكي عن ناشطي »حراك الريف« استثنى قادتهم عدا الفنانة »سيليا« ‏
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــمل قــرار العفو الملكــي المغربي بمناســبة 
عيد العــرش مجموعة من المعتقلــن على خلفية 
حــراك الريف وعلــى رأســهم الفنانة الشــابة 
سليمة الزياني )ســيليا( بالاضافة الى مجموعة 
من شــبيبة حــزب »العدالة والتنميــة«، الحزب 
الرئيسي في الحكومة، الذين اعتقلوا على خلفية 

إشادتهم بمقتل السفير الروسي في تركيا.  
وقال بــاغ لــوزارة العــدل إن الملــك محمد 
الســادس، مســاء )الســبت(، أمــر بالعفو عن 
مجموعة من المعتقلين، الذين لــم يرتكبوا جرائم 
أو أفعــالا جســيمة في الأحــداث التــي عرفتها 
العائلية  لظروفهم  اعتبارا  وذلك  الحسيمة  منطقة 
والإنســانية إلا أنه لم يعرف رسميا عدد هؤلاء، 
الذيــن ليس مــن بينهم أحــد من قــادة الحراك 
باستثناء ســليمة الزياني، وفيما تتحدث أوساط 
عن 40 معتقلا قالت مصــادر أخرى إن عددهم 56 
معتقلا من بين الأشــخاص المعتقلــن والمتابعين 
على خلفية أحداث الريف الذين يناهز عددهم 300 

شخص من بينهم 180 معتقلا ومتابعين.
وقالــت الــوزارة إنــه للاعتبــارات نفســها 
وبمناسبة حلول الذكرى الـ18 لعيد العرش أصدر 
الملك عفوه عن الشــباب المنتمين لحــزب العدالة 
والتنميــة والمعتقلــن بتهمة الإشــادة بالإرهاب 
الذين قضت غرفــة الجنايــات الإبتدائية المكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاســتئناف في 
ســا، منتصف الشــهر الجاري، أحكاما بالحبس 
ســنة نافذة في حق 7 متابعين من شبيبة العدالة 
والتنميــة، والمتعاطفــن معهــا بتهمة الإشــادة 
بالإرهــاب، علــى خلفيــة تدوينات حــول مقتل 
السفير الروسي، تم تكييفها على أنها إشادة بعمل 

إرهابي.
وقال بلاغ وزارة العــدل »إنه في غمرة أجواء 
الأفــراح العارمة التي تواكــب احتفالات المغاربة 
قاطبة بالذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد 
السادس عرش أسلافه »التي تجسد تجند الشعب 
المغربي المطلق والدائم وراء جلالته الضامن لأمن 
الوطن ووحدته واستقراره لإنجاح مسار التنمية 

المغربي  النموذج  مقومات  واســتكمال  الشــاملة 
نمو  تحقيق  عماده  المتميــز  الحداثي  الديمقراطي 
الاجتماعي،  التضامن  وتعزيز  متسارع  اقتصادي 
في تلازم بــن الحقــوق والواجبــات واحترام 
المقدســات الوطنيــة وتغليــب المصلحــة العليا 

للبلاد«.
وإنــه »تجســيدا للرأفة والعطــف المولويين، 
ورغبة من جلالته في إشــراك نزلاء المؤسســات 
الســجنية هذه الفرحة وإدمــاج المنخرطين منهم 
في برامــج التأهيل وإعادة الإدمــاج في المجتمع، 
تفضل حفظه الله، فأســبغ عفوه الملكي الســامي 
على مجموعة من الأشــخاص، منهــم المعتقلون 
ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم 
من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 
1178 شــخصا. ووجه عبد الصادق البوشتاوي، 
عضو هيئة دفاع معتقلــي الريف، انتقادات حادة 
لمضامين بيان  وزارة العدل حول العفو الملكي على 
بعض معتقلي الحراك الشــعبي في الريف، وقال 
البوشتاوي »إن البلاغ جاء بصيغة مبهمة، حيث 

أورد انه تم العفو عــن المعتقلين الذين لم يرتكبوا 
أفعــالا إجراميــة جســيمة«، مشــددا أن »جميع 
معتقلي الحــراك لم يرتكبوا أي أفعــال إجرامية، 

وأن جميعهم أبرياء«.
وقــال إن الذنب الوحيد الــذي اقترفه معتقلو 
الريف هو أنهم نشطاء ضحايا التهميش والتفقير 
والعزلــة التــي تعرضت لهــا المنظقــة، خرجوا 

للمطالبة بحقوقهم المشروعة«.
وفــي أول تعليق لها على قرار العفو عنها قالت 
الفنانة ســيليا الزياني إنها »ما زالت متشبثة بأن 
منها  اقتصادية  ومشروعة،  عادلة  الحراك  مطالب 
واجتماعية وثقافية، ونحــن كمواطنين من حقنا 
أن نطالب بهاته المطالب«، وقالت »أنا جد سعيدة 
بمعانقتي الحرية في انتظــار أن يلتحق بي باقي 
المعتقلــن وأن يتم الإفراج عليهم جميعا، كما أقدم 
الشــكر للهيئات الدفاعيــة الحقوقية ولجميع من 
ســاندنا في محنتنا« ووجهت الشــكر لـ«جميع 
إخواننا المغاربة كمــا أؤكد على أننا جزء لا يتجزأ 
من هذا الوطن نحن نحارب سياســات التفرقة«، 
مضيفة »وأشــكر جميــع المغاربــة لتضامنهم مع 

خوتهم ريافة«.
محمد  السوســيولوجي  الباحــث  وتســاءل 
الناجــي عمــا إذا كان العفــو الملكــي عن بعض 
نشــطاء حراك الريف دون غيرهم هــو محاولة 
لزرع الشــقاق في صفوف الحراك وكتب »عفو أو 
ليس عفوا؟« معلقا على العفو الملكي المناسبة عيد 
العرش، والذي شــمل بعض المعتقلين على خلفية 

أحداث الريف.
وأضاف الناجي على صفحته على الفيســبوك 
أن العفو كان ســيكون ذا معنى لو أنه شمل جميع 
مناضلي حراك الريف، و«في حــال العكس، فهو 
حيلة بلا أفق لحفظ ماء الوجــه والظهور بمظهر 

الصرامة تجاه الباقين وخاصة كسر الحراك«.
وقال إن الإفراج عن شــباب العدالة والتنمية 
الذيــن كانــوا مدانين بتهمــة »الإشــادة بأعمال 
إرهابية«، هو طريقة لتهدئــة »العدالة والتنمية« 
و«إخراجه مــن اللعبة« فـ«الســلطة لم تغير أي 
شــيء في أســلوبها، إنها فقط تريد ربح الوقت 

وتقوية شوكته«.

وفد من الحزب الاشتراكي الهولندي 
يلتقي في الحسيمة والد ناصر الزفزافي

 الرباط ـ »القدس العربي«:

قام وفد من الحزب الاشتراكي الهولندي، 
الذي يــزور مدينة الحســيمة عاصمة منطقة 
الريف التي تشــهد حراكا احتجاجا منذ أكثر 
من تسعة شهور، بلقاء والد ناصر الزفزافي 
قائــد الحــراك والمعتقل فــي الــدار البيضاء 

بالإضافة لعائلات معتقلين آخرين.  
ســادت  البرلمانيــة  ضــم  الــذي  الوفــد 
كاربوكوت، والســكرتير العام للحزب المهتم 
بالشــؤون العالمية هانــز فــان هينينغن، زار 
الجمعة، والســبت مدينة الحســيمة، والتقى 
بوالد قائد حــراك الريف، ناصــر الزفزافي، 
وبعائــات باقي النشــطاء المعتقلــن بالدار 

البيضاء والحسيمة.
الهولنديــة  اليســارية  البرلمانيــة  وكتبــت 
فــي  حســابها  علــى  كاربوكــت  ســادت 
»فيســبوك«، تعليقاً على زيارتها لبيت ناصر 
الزفزافي »تحدثنا مع والــد الزفزافي وجاء 
على لســانه أن الحراك هو الشعب، والشعب 
هــو الحــراك، وينبغــي علــى الســلطات أن 
تجلس مع شــباب الحراك على طاولة الحوار 

والمصالحة«.
بعائــات  لقائهــا  بخصــوص  وأضافــت 
المعتقلــن، »تميــز اليوم الأول في الحســيمة 
قلــب الحراك، بلقــاء والد الزفزافي ونســاء 
الحــراك، القصــص كلهــا مؤثرة جــدا، رغم 
كــون هؤلاء النــاس يرفعون مطالــب العدالة 
الاجتماعيــة لا أقــل ولا أكثر. لقــد تم اعتقال 
الأبنــاء والأزواج والإخــوة لأنهــم يكافحون 
الفســاد، ويطالبــون بجامعــة ومستشــفى 

وفرص العمل«.  

الاشــتراكي  الحــزب  بعثــة  وواصلــت   
الهولندي لقاءاتهــا وزياراتها الميدانية، حيث 
كان لهــا لقاء آخر مــع عائــات المعتقلين من 
نشــطاء الحراك بمقر الاتحاد المغربي للشغل 

بالحسيمة.
البعثــة  أن  الهولنديــة  البرلمانيــة  وكتبــت 
الاشــتراكية رفضت عقد لقاءات مع الأحزاب 
والمؤسسات، بســبب »عدم اســتقلالية هذه 

الأحزاب السياسية والمؤسسات«.
وبعد تفقدهــا لأوضاع عائــات المعتقلين 
وللأوضــاع العامــة لمنطقــة الحســيمة فــي 
ظل الحــراك الشــعبي وبعــد الوقــوف على 

حالة البنية التحتيــة والاوضاع الاقتصادية 
للإقليــم، قدمــت النائبة البرلمانيــة الهولندية 
مقترحا للبرلمان الأوروبــي عبر حزبها ينص 
علــى ضرورة البحث فــي االتمويل الخارجي 
الاتحــاد  يقدمــه  او  قــدم  الــذي  الأوروبــي 
اطــار المســاعدات  للمغــرب فــي  الاوروبــي 
الأوروبيــة للبلد، مــع جرد لجميع المشــاريع 
الممولة وجميع المساعدات التي قدمت لحدود 
الساعة كخطوة اولية قبل البداية في خطوات 
اخــرى تتعلق بالمراقبــة والمحاســبة وإعادة 
النظر في السياســة المتبعة من طرف الاتحاد 

الاوروبي اتجاه المغرب في هذا الشأن.

 العاهل المغربي في خطاب وجهه للشعب بمناسبة الذكرى الـ18 لعيد العرش

والد ناصر الزفزافي

 سليمة الزياني
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وفاة رضا مالك الناطق باسم الوفد المفاوض الجزائري في »إيفيان« وصاحب مقولة »على الخوف أن يغير موقفه« 

■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: أكد الرئيس 
الجزائــري عبد العزيــز بوتفليقة، أمس، حرصــه التام على 
بناء علاقة حســن جوار مــع المملكة المغربيــة، وهما دولتان 
تعيشان أزمة علاقات منذ عقود لكنهما تحافظان على التمثيل 

الدبلوماسي والتواصل الرسمي. 
وجاء ذلك في رســالة تهنئة من الرئيــس الجزائري، إلى 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس، بمناسبة احتفال بلاده 
بعيد العرش، نشــرت مضمونهــا وكالة الأنبــاء الجزائرية 
الرســمية.  وقال بوتفليقة في الرســالة »وإني إذ أشــارككم 
أفراحكم، أغتنم هذه المناســبة الســعيدة لأجــدد لجلالتكم 
حرصي التام وعزمي الراســخ على مواصلة العمل معكم من 
أجل تمتين أواصــر الأخوة والتضامن وحســن الجوار التي 
تجمع بلدينا«. وتابع أنه مســتعد للمضي بهذه العلاقات إلى 
»أفق أرحب، بما يســتجيب لتطلعات وأمال شعبينا الشقيقين 

في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار«.
ومنذ ســبعينيات القــرن الماضي، وقعت عــدة أزمات في 
العلاقات بين المغرب والجزائر بشــأن قضية الصحراء، وفي 
الوقت الذي تدعم الجزائر مطلب جبهة البوليساريو )الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب( في تنظيم 
استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية أممية، تقترح الرباط حكما 

ذاتيا للإقليم. 
ومنذ 1994، يســتمر غلق الحــدود البرية بــن البلدين، 
وتطالــب الرباط بإعــادة فتحها، لكن الجزائر تشــترط قبل 
ذلك الاتفاق على حزمة من القضايا على رأســها وقف تهريب 
المخدرات إلــى أراضيها، كمــا يقول المســؤولون. ورغم هذا 
التوتر المزمن في العلاقات فإن تبادل التهاني بين الملك المغربي 
والرئيس الجزائري لم ينقطع، كما أن البلدين يحافظان على 

التمثيل الدبلوماسي وعلاقاتهما الرسمية. )الأناضول( 

احتجاج على اختطاف قيادي معارض ومراجعة للخطط الأمنية

موريتانيا: انشغال بالمستقبل والمعارك تتواصل بين الرئيس ومعارضيه 

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بــن عبد الله: 
عقد رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، 
أمس، اجتماعا تشــاوريا مع منظمات ورؤساء 
تنظيم  وأكبر  والخاصة  الحكومية  المؤسســات 
نقابي في البلاد، لاحتــواء أزمة بين الجانبين، 
نشبت قبل أيام، بسبب منع مشاركة رجل أعمال 

نافذ في نشاط حكومي.
وجرى هــذا الاجتماع في مقــر الحكومة في 
الجزائــر العاصمــة، وضم إلــى جانب رئيس 
الوزراء، وعدد من طاقمه الحكومي، 9 منظمات 
وخاصة،  حكومية  اقتصادية  مؤسســات  تمثل 
إلــى جانــب قيــادة الاتحــاد العــام للعمال 
الجزائريين، وهو أبرز تنظيــم نقابي في البلاد 

محسوب على الحكومة.
ونقلــت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، 
أن الاجتمــاع، الذي جرى في جلســات مغلقة، 

تُوج بالاتفاق على عقد لقاء رسمي بين الأطراف 
»الثلاثية« )الحكومة،  الثلاثة، يســمى اجتماع 
أرباب العمــل، اتحاد العمال(، فــي 23 أيلول /
ســبتمبر المقبــل، بمحافظة غردايــة )جنوب( 
لمناقشــة عدة ملفات اقتصاديــة واجتماعية لم 

يذكرها.
وفي 15 تمــوز/ يوليو الجاري، رفض رئيس 
الــوزراء الجزائري الجديد عبــد المجيد تبون، 
وفي خطــوة مفاجئــة حضور رئيــس منتدى 
رؤساء المؤسســات )أكبر تنظيم لأرباب العمل 
في البــاد(، علي حداد، لاحتفالية رســمية في 
العاصمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ودفع الموقــف برئيس الاتحاد العام للعمال عبد 
المجيد سيدي الســعيد، إلى التضامن مع حداد، 

وانسحب هو الآخر من القاعة.
وعلــي حداد، رئيــس أكبر تجمــع لمنظمات 

أربــاب العمل فــي الجزائر، وصاحــب مجمع 
شــركات للبناء والإنشــاءات العامــة والري، 
ويوصــف بأنه رجل مقرب من الرئاســة، ومن 

رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
وفــي أيار/ مايــو الماضــي، تم تعيين تبون، 
رئيســا للــوزراء، خلفا لعبد المالك ســال، في 
تغييــر حكومي أجــراه الرئيس عبــد العزيز 
عقدت  الجاري،  يوليو  تموز/   18 بوتفليقة.وفي 
منظمات لأرباب العمــل، والاتحاد العام للعمال 
ببيان،  خرج  بالعاصمة  اجتماعــا  الجزائريين، 
عبروا فيه عن »قلقهم العميق إزاء المعاملة التي 
خص بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي 

حداد«. 
وأضاف »لا يمكن إنــكار أن ما قام به رئيس 
الوطني  العقــد  ورســالة  بروح  يمس  الوزراء 
الاقتصــادي والاجتماعي للنمو الذي هو محطة 

هامة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين«. 

والاجتماعي  الاقتصــادي  الوطني  والعقــد 
فــي الجزائر، هو اتفاق ثلاثــي الأطراف، ينظم 
العلاقــة ما بــن الحكومة والنقابــات وأرباب 
العمل، ويشــرح حقوق كل طرف في تعامله مع 
الآخر، ويجــدد كل 5 أو 6 ســنوات، آخرها في 

فبراير/ شباط 2014.
ورد تبــون، على بيــان منظمــات الأرباب 
ونقابة اتحاد العمال، بالتأكيد أن »تكريس مبدأ 
الفصل بين الســلطة السياســية وسلطة المال، 
مدرج فــي مخطط عمل الحكومــة، الذي حظي 
بتزكيــة فخامة رئيس الجمهوريــة في مجلس 
الوزراء، وبمصادقة البرلمــان بغرفتيه المجلس 

الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، بالإجماع«. 
)الأناضول(

بوتفليقة لمحمد السادس: 
حريص على علاقة حسن الجوار مع المغرب

نواكشوط ـ» القدس العربي«:
يواصل المشهد السياســي الموريتاني غليانه 
مع اقتراب الخامس من أغسطس يوم الاستفتاء 
علــى تعديلات الدســتور التي أنهــى الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز أمس جولات 
له فــي مدن الداخــل للدفاع عنهــا، بينما تبذل 
المتحالفة في تنســيقية  الثماني  المعارضة  قوى 
واحدة، جهودا مضنية لإقناع الناخبين بمقاطعة 

التصويت يوم السبت المقبل.
وهاجــم الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز في عشــر خطب ألقاها في الداخل خلال 
الأســبوع المنصرم معارضيه ووصفهم بجماعة 
»المشوشــن« و«الأقلية المفســدة التــي لا تريد 

مصلحة موريتانيا«.
ولم تبخل المعارضة هــي الأخرى في توجيه 
التهم للرئيــس؛ حيث وصفته بـــ »ناهب المال 

العام« وبـ »الساعي للعبث بالدستور«.
 وحسب استقراءات المشــهد بعد أسبوع من 
الحملات السياســية والإعلاميــة فالذي يظهر 
هو أن الرئيس يحظى بدعم واســع من موظفي 
القطاع العام ومن كبــار التجار ورجال الأعمال 
ومــن القــوى التقليديــة والزعامــات القبلية 
والروحية، بينما لا تحظــى المعارضة بأي دعم 

في الظاهر ســوى تدوينات المدونين الشــباب 
السياسية  الأحزاب  ومناضلي  النظام  وخصوم 
الضعيفة لعدم توفرها على الوســائل الجاذبة 

من أموال ووظائف.
وإذا كان الرئيــس الموريتانــي مرتاحا لهذا 
الدعم الكبير الذي ســيرفع نســبة المشاركة في 
التصويــت ونســبة التصويت بـــ »نعم«، فإن 
أوســاط المعارضة الموريتانية تعول على القوى 
الشــعبية الصامتــة غيــر الراضية علــى أداء 
النظــام، وهي تعتقد أن الدعــم الذي يحظى به 
الرئيس في الخــارج ليس حقيقيــا في دخائل 
النفــوس بل خوفا مــن الحكومــة وطمعا فيها 
بـ  والتصويت  التصويت  مقاطعة  فإن  وبالتالي 

»لا«، ستكون واسعة إذا لم يقع التزوير.
وحرص الرئيــس الموريتاني فــي خطاباته 
على نفي اتهامات يكررها معارضوه بخصوص 
أن الهدف الذي يسعى إليه من وراء التعديلات 
إنما هو فتح أقفال الدستور للسماح له بدورات 
رئاســية أخرى، وهي تهم تضعــف موقفه أمام 

الرأي العام.
ومما استغله معارضو الرئيس الموريتاني في 
هذا المعمعان، قضية القمع الشديد الذي واجهت 
به الشــرطة، تظاهرات المعارضة؛ حيث تعرض 
عدد من قادتها للضرب والسحل، كما اعتقل عدد 

من شبابها لفترات.
وفي هذا الصــدد احتج حــزب تكتل القوى 
الديمقراطية بزعامة أحمــد ولد داده أمس على 
اعتقال رئيس قســمه في مدينة نواذيبو سيديا 
ولد سليمان ولد مسعود لمدة ثلاثة أيام بلياليها.

وأوضــح الحزب فــي بيان نشــره أمس أن 
»الشــرطة أطلقت ولد مســعود مع تهديده بأنه 
إذا تكلــم لأي أحد بما حدث، فإنهم ســيبحثون 
عنه ويقتلونه، وقد أطلق سراحه مرهقا ومنهكا 
وخالــي الوفاض من أشــيائه الثمينــة ومبلغا 
ماليا معتبرا كان بحوزته بالإضافة إلى أنهم لم 

يرجعوا له هواتفه التي سحبوها منه«.
وحمل ما ســماه »نظام الجنرال وأفراد أمنه 
المســؤولية الكاملة، التي طال مــا فرطوا فيها، 
حسب البيان، عما قد يتعرض له القيادي سيديا 
ولد سليمان مســعود جراء التهديد الذي أطلقه 
هؤلاء الأفراد الذين اختطفوه«، محتفظا »لنفسه 
في تقديم دعوى تعويض ضد هذه العصابة ومن 

وراءها في الوقت والمكان المناسبين«.
هذا ولم تخل الحملة السياســية الحالية من 
المعارض  حوادث اعتداء؛ حيث حاول الشــاب 
عبــد الرحمن ولد الســنهوري صفــع الرئيس 
خلال زيارته لمدينة تجكجه قبل أن يعتقله الأمن 
الرئاسي، ورجم شــاب آخر وزير المالية المختار 

ولد أجاي بحذاءيه خلال مهرجان شــعبي وهي 
الحادثة التي أربكت الوزير وأدرجت الراجم في 

قائمة »منتظر الزيدي« راجم الرئيس بوش.
وتحدثت مصــادر صحافيــة موريتانية عن 
الكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في مواجهة 

تظاهرات المعارضة.
ونقلت صحيفة »تقدمي« الاســتقصائية عن 
مصادر أمنيــة قولها: »إن المســؤولين الأمنيين 
السامين دعوا لمراجعة العتاد الذي تتوفر عليه 
التي  الاحتجاجية  التظاهرات  لقمع  الســلطات 
يتوقع أن تتفاقم في الأيام القادمة، حين تعرض 
التعديــات الدســتورية المثيــرة للجدل على 

استفتاء شعبي«.
و حســب المصادر »فإن المســؤولين الأمنيين 
أبــدوا قلقهم من عــدم توفرهم علــى الكميات 
التظاهرات  لقمع  الــازم  العتاد  من  الضرورية 
المرتقبة؛ حيث أن مخزون الشرطة، الذي يعتبر 
الأغنى بوســائل “مكافحة الشغب” من قنابل 
مســيلة للدموع ومفرقعات، لا يتوفر على كمية 
معتبــرة منها الآن؛ حيث أن مخزون “وســائل 
لم  الأمني(  التعبير  )حســب  الشغب”  مكافحة 
تتم زيادته منــذ فترة الانقــاب على الرئيس 
الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، فقد اقتنت 
الســلطات حينها كميــات كبيرة منهــا، كما تم 

تزويدهــا  من طــرف المملكة المغربيــة بكميات 
أخــرى كان تاريخ صلاحيتها قد أشــرف على 
الانتهــاء وقد انتهى فيما بعــد، فلم يعد صالحاً 

للاستعمال«.
وتحدثــت المصادر عــن الغــاء الباهظ في 
أسعار مســيلات الدموع؛ حيث تتراوح أسعار 
عيّناتها وأنواعها ما بين 490 أوقية )1.3 دولار( 

و4000 أوقية )11.2 دولار( للقنينة الواحدة.
واعتبر المسئولون الأمنيون في اجتماعهم أن 
قرار المعارضة الموريتانية تنظيم ثلاث مسيرات 
يومية ســيكون مكلّفاً لخزينــة الأمن؛ حيث أن 
قمع المسيرة الواحدة يحتاج على الأقل لـ 4 أو 5 
علب من مسيلات الدموع، تحتوي كل علبة منها 
على 50 قنبلة مسيلة للدموع، وقد كان ذلك الأمر 
هو الســبب في عدم ترخيص الســلطات لثلاث 

مسيرات يومياً.
وأكدت »تقدمــي« في معلومــات نقلتها »أنه 
تقــرر تكليف الشــرطة والدرك بمباشــرة قمع 
التظاهرات؛ حيث تتوفر الشــرطة على المعدات 
والوسائل، ويتوفر الدرك على العناصر المدربة 
الكافية، على أن ترابط القبعات الحمر في قاعدة 
“اجريده/ شــمال العاصمة“، للتدخل السريع 

حين يلزم الأمر«.
وحســب المصادر فقد تم أخذ نصيحة للرئيس 

عزيز بالاعتبار، في ألا يتم إقحام  عنصر الحرس” 
إلا عند الضرورة القصــوى، لأنه لا خبرة لهم في 
مكافحة الشغب، عكس الشرطة والدرك، ويمكنهم 
ارتــكاب أخطاء تكون ســبباً في قتــل أو جروح 

بليغة، مما قد تشتد له حدة التظاهرات.
المتظاهرين  لقمع  استراتيجية  اعتماد  تم  وقد 
مــن طــرف كبــار مســؤولي الأمــن، خــال 
الاجتمــاع، تقضي بــأن تتم مهاجمــة الجموع 
الكبيــرة المتظاهرة وقذفها بمســيلات الدموع، 
وحين تتفــرق جماعاتٍ صغيرة تتــم مطاردتها 
واعتقالهــا، غير أنهم أوصوا بعــدم المبالغة في 
الاعتقــالات حيــث لا تتوفر ســجون ومخافر 
تستوعب أعداداً كبيرة، بل يتم اعتقال مجموعة 
لفترة قصيرة ثم إطلاق سراحها واعتقال أخرى، 
وهكذا دواليك، كما اعتبــروا أن ضرب المتظاهر 
حتى لا يكون باســتطاعته مواصلة التظاهر قد 

يكون أنجع.
وحســب »تقدمي«، فقــد تم »التأكيــد على عدم 
الســماح بالاقتراب من القصر الرئاســي؛ حيث أن 
الرئيس ولد عبد العزيز أكد في اجتماعات له سابقة 
بمسؤوليه الأمنيين أن “القصر الرئاسي ينبغي أن لا 
يفقد هيبتــه، وأن اقتحام صالح ولد حننه وزملاءه 
للقصــر كان ســبب إطاحــة الرئيس الأســبق ولد 

الطايع، حيث سهل الجراءة عليه.

تونس - »القدس العربي« :

فتــح  التونســية  الســلطات  قــررت 
النــواب  أحــد  تحقيــق حــول تعــرض 
لاعتــداء من قبــل بعض عناصــر الأمن 
خلال مشــاركته في وقفــة احتجاجية 

أمام البرلمان ضد قانون »المصالحة.«
وكان النائب عن »الجبهة الشــعبية« 
عبد المؤمــن بلعانس أكد خلال حضوره 
في البرلمان أنه تعرض للاعتداء من قبل 
عناصر الأمن؛ حيث قــام أحد العناصر 
بتمزيق قميصــه، خلال مشــاركته في 
احتجاج نظمه حراك »مانيش مسامح« 
)لن أســامح( ضــد قانــون »المصالحة 

الإدارية.«
وأصــدرت الجبهــة بيانا نــددت فيه 
الاعتــداء، مطالبــة الحكومــة  بحادثــة 
بـ«فتــح تحقيق جدي ومعمق للكشــف 
عن مرتكبي الاعتداء ومحاســبتهم، كما 
دعت القوى السياســية لاســتنكار هذا 

الاعتداء.
فيما أكــدت الكتلــة البرلمانية للجبهة 
فــي وقت لاحــق أن المحكمــة الابتدائية 
فــي العاصمــة اســتمعت إلــى أقــوال 
بلعانــس  حــول حادثــة الاعتــداء التي 
تعرض لها، وطالبت الكتلة بـ«الكشــف 
عن ملابسات الاعتداء ومعرفة مرتكبيه 
ومحاســبتهم حتــى لا تتكــرر مثل هذه 
الاعتداءات.« لكنها استنكرت، بالمقابل، 
نفي وزيــر الداخليــة الهــادي مجدوب 
وقــوع أي اعتــداء من قبل قــوات الأمن 
ضد بلعانس، معتبرة أن »التســتر على 
المعتديــن لا يمكــن إلا أن يشــجع علــى 
بهيبة  والمســاس  الاعتــداءات  مواصلة 
المجلــس التشــريعي وحصانــة النواب 
وحقــوق المواطنــن فــي حمايتهــم من 

التجاوزات الأمنية«.

الجزائر » القدس العربي «:
شــيعت أمس بمقبــرة العالية بالعاصمــة الجزائرية 
جنازة رضا مالك رئيس الحكومة الأسبق والناطق باسم 
الوفد الجزائري المفــاوض في مفاوضــات إيفيان، التي 
أفضت إلى اســتقلال الجزائر، بعد أكثر من 132 ســنة من 
اســتعمار فرنســي، وذلك بعد وفاته أمس الأول عن عمر 
يناهــز الـ85 من العمــر، بعد مرض عضــال، وقد ووري 
التراب في مربع الشــهداء بمقبرة العالية، بحضور كبار 

المسؤولين في الدولة، ورفاق الراحل في السن.
وأرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية 
تعزية قال فيها: »فقدت الجزائر اليوم واحدا من رجالاتها  

الأعلام وأبنائها البررة، المناضــل الكبير والمجاهد والأخ 
العزيز رفيــق درب  الكفاح المغفور له بــإذن الله تعالى، 
رضا مالك، صديق الجميع، الذي عمل في صمت  ورحل في 
صمت، ولكن صوته يبقى عاليا مدويا في تاريخ الجزائر« 
وأضاف الرئيس بوتفليقة في برقية التعزية: »فقد باشــر 
فقيدنا النضال منــذ كان  يافعا على مقاعد الدراســة ) ( 
وأبت عليه نفســه وهمته العالية أن يستكين لهذا الواقع 
المفروض  بمنطق النار والحديد والغطرســة والحرمان، 
فاختــار الطريق الصعــب وانبرى مع كوكبــة من رفاقه 
الأحرار يــذود عن حمى الوطن ويرفع الوعي الثوري إلى 
مستوى التحدي  والمواجهة. » وأشار إلى أن رضا مالك ما 
إن التحق بالثورة حتى وضــع مواهبه وقدراته الثقافية 

والعلمية في خدمة  الدبلوماســية الثورية الناشــطة في 
المحافــل الدولية، وكان خيــر دليل لدى قيــادة  الثورة 
باختيــار رضا مالك ليكــون الباعــث الأول لمنبر الثورة 
ولســان حالها جريدة  المجاهد الغراء، التي كانت شواظا 
من نار أحرق أوراق الاســتعمار الدعائية وأزاح  الستار 
عن جرائمه ومخططاته الشــيطانية، فضــا عن جهده 
المتميز ضمن الوفد الجزائري المفاوض للمحتل الفرنسي، 
عبر المراحل الصعبــة التي انتهت باتفاقيــات  »إيفيان« 

الشهيرة.
ويعتبر رضا مالك أيضا مــن الوجوه التي لعبت دورا 
في بداية التســعينيات عندما كانــت الجزائر تغرق في 
حمام الــدم والفوضى، بعد إلغــاء الانتخابات البرلمانية 

التي فاز بها الإسلاميون، قبل أن تقرر قيادة الجيش إلغاء 
نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات، ويســتقيل بعدها 
الرئيس الشــاذلي بن جديد بعد أن حل البرلمان، ودخلت 

البلاد حالة شغور دستورية.
 وقــد عين رضا مالك فــي وقت أول عضــوا في المجلس 
الأعلى للدولة ) الهيئة الرئاســية التي ســيرت البلاد من 
1992 إلــى 1994( ثم اختير لقيــادة الحكومة ما بين 1993 
و1994 في فترة كان فيها الإرهــاب في أوج جنونه، وكان 
دم الجزائريين يســيل بغــزارة، وكانت الدولة على شــفا 
الانهيــار، وقال آنذاك مقولته الشــهيرة على الخوف على 
أن يغير موقفه، وهي المقولة التي فســرت تفســيرا ما زال 
يطارد الراحل حتى اليوم، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين 

يهاجمونه حيا وميتــا، بعد أن فســروا أن ذلك التصريح 
معناه أن الدولة بأجهزتها الأمنية ستقوم بترهيب الشعب، 
وهو الأمر الذي طالما نفاه رئيس الحكومة الأسبق، شارحا 
وجهة نظــره، بأنه كان يقصد الجماعــات الإرهابية التي 
كانت تذبــح الجزائريــن، إلا أن أنصار التيــار المتطرف 
مازالوا يحشدون ضده جزءا من الرأي العام، حتى أولئك 
الذين لم يعايشــوا الفترة التي كانت الجزائر فيها جاثمة 
على ركبتيها وكان الإرهابيون يســتعدون للإجهاز عليها، 
لكن الرجل عاش بســيطا ومات بســيطا، لم تحم حوله لا 
شبهات فســاد ولا جمع ثروات من نهب المال العام، وكانت 
له العديد من المؤلفــات، وأهمها »الجزائر في إيفيان » التي 

حكى فيها قصة المفاوضات كما عاشها.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

وافــق أعضاء الهيئــة التأسيســية لصياغة 
النهائية  الليبي على النسخة  مشروع الدســتور 
من الدســتور الجديد، فيما انتقد عــدد كبير من 
موالين  مسلحين  اقتحام  والحقوقيين  السياسيين 
للجنــرال خليفة حفتر لمقر الاجتمــاع وتهديدهم 
لأعضاء اللجنة ومطالبتهم بالتراجع عن قرارهم.

التأسيســية لصياغة الدستور  الهيئة  وكانت 
أقرت بأغلبية ثلثي أعضائها مســودة الدســتور 
الليبي الجديد، حيث وافق 43 من أصل 44 عضوا 
)الهيئة  التصويــت  جلســة  في  حاضرين  كانوا 
تتكون من ســتين عضوا( على المسودة المذكورة 

وطرحها للاستفتاء العام.
وتتضمن مســودة الدســتور الجديــد، التي 
أعدتها هيئة صياغة مشــروع الدستور 195 مادة 
تنص على أن »الإســام دين الدولة، والشريعة 
الإســامية مصدر التشريع«. كما تشــير إلى أن 
نظام الحكم شــبه رئاســي، فيما تتوزع السلطة 

التشــريعية بين مجلســي النواب والشــورى، 
الأقليات  الدولــة بحمايــة حقــوق  تلتــزم  كما 
وتراثهم الثقافي، فضلًا عــن المحافظة على كيان 
»الجمهوريــة الليبيــة«، وضمان مبــدأ التداول 
على السلطة والفصل بين الســلطات والتعددية 

السياسية وغيرها.
وإثر الإعلان عن القرار النهائي للهيئة حاصر 
مســلحون موالون لحفتر مقر الاجتماع في مدينة 
»البيضاء« )شــمال شــرق( واقتحم بعضهم مقر 
الاجتماع وقــام بتهديد أعضــاء الهيئة وطالبهم 
بســحب قرارهم وإعادة التصويــت بعد تعديل 
المسودة المذكورة وخاصة فيما يتعلق بمادة تمنع 
العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة، قبل 
أن يتراجعوا لاحقا بعد تدخــل عدد من الوجهاء 

في المدينة.
وينص البند الثامن من المادة 111 التي تتضمن 
شــروط الترشــح لرئاســة الجمهورية على أن 
ينبغي للمترشح للرئاسة أن »تمضي سنتان على 
الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشــحه، في 
حال كون المترشح عســكريا، أو منتميا للأجهزة 
الأمنية«، وهو ما يعني أن حفتر نفســه لن يتمكن 

من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والنشــطاء  السياســيين  مــن  عدد  وأشــاد 
بالتصويــت على الدســتور الجديــد ردود فعل 
متباينة؛ حيث كتب عضو مجلس النواب د. أيمن 
ســيف النصر »إنجاز التصويت على الدســتور، 
مرحلــة مفصلية في تاريخ ليبيا )...( الدســتور 
ســيكون إطاراً جامعاً ومرجعــاً للقوانين، وحداً 
فاصلًا بين صلاحيات السلطات، وحافظاً للحقوق 
والحريات، وموضحاً للواجبات والمســؤوليات، 

وأساساً لبناء دولة المؤسسات.«
وأضــاف »لا نتوقــع أن يكون دســتوراً ملبياً 
لمطالب كل الليبيين، الذين نحترم اختلافهم حول 
تفاصيله وجزئياته، ومخاوفهم من بعض مواده 
وفقراتــه، فهو ليس قرآناً منــزلًا، و لن يكون، بل 
إنه اتفاق بين ممثلين عن الأمة لصياغة ما أمكنهم 
من توافقات حول هذا العقــد الاجتماعي، والأمر 
الفصل في قبوله أو رفضه و تعديله، هو استفتاء 
الشــعب عليه )...(  علينا تقبــل الاختلاف حول 
مواده وفقراته، والاســتماع إلــى حجج رافضي 
هذه الفقرات ومنتقديها بصــدر رحب، كي نتخذ 
قراراً يفتح مساحة لتوافق أوسع وأشمل، لننهي 

هذه المرحلــة الانتقالية، وندخــل رحابة مرحلة 
دولة مستقرة مزدهرة.«

فيمــا انتقد آخرون ســلوك عدد مــن الموالين 
لحفتــر واقتحامهم لمقر هيئة صياغة الدســتور، 
حيث كتبت الوزيرة الســابقة د. فاطمة حمروش 
»لجنة الدستور تعتمد مسودة الدستور النهائية 
43 مقابل 1، ومجموعة من المشاغبين الفيدراليين 
يحاصرون مقر الاجتمــاع ويعتدون علي أعضاء 
اللجنة. هــذا اختبــار حقيقي لوجــود الجيش 
والشــرطة ولرغبة المواطنين في استتباب الأمن. 
لابد من القبض علي هــذه المجموعات وإحالتهم 
للقضاء لينالوا الجزاء العــادل، وليكونوا عبرة 

لمن يعتبر. ويكفي فوضى وشغب.«
فيمــا أدانت لجنــة حقوق الإنســان في ليبيا 
اعتــداء المســلحين علــى أعضاء هيئــة صياغة 
الدســتور، محملة »السلطات الأمنية والعسكرية 
والاجتماعية بمدينة البيضاء مســؤولية ضمان 
حماية أعضــاء الهيئــة وعدم التعــرض لهم أو 
استهدافهم بأي شكل من أشكال العنف والتهديد 
لضغط علــى عمل الهيأة ومحاولــة فرض الآراء 
والمطالب باســتخدام القــوة أو التلويح بها أمر 

مرفــوض ويجب إيقافه ومحاســبة المســؤولين 
عنه.«

وطالبــت اللجنة فــي بيان أصدرته الســبت 
سلطات المدينة بتحمل مسؤوليتهم بحماية الهيأة 
وأعضائها وتوفير الأجواء الأمنية التي تسمح لها 
في بالعمل دون تهديــد أو تدخل في عملها ‏كهيأة 

منتخبة ومستقلة. 
وأضاف المحلل السياســي جمال الحاجي: »تم 
التصويت على مســودة الدستور بعدد 43 صوتا 
من 44 بعد حصار اللجنة )الهيئة( لاكثر من ثلاث 
ســاعات من قبــل بلطجية جيش حفتــر بعد ان 
تدخل شيوخ المدينة، مشــيرا إلى اعتذار مشايخ 
مدينة البيضاء عما قام به المســلحون وتدخلهم 

لإنهاء الحصار.
وكان رئيــس مجلــس النواب الليبــي عقيلة 
صالح جــدد قبــل أيــام دعوته لأعضــاء هيئة 
صياغة الدســتور للإســراع في إعداد مشــروع 
الدســتور الجديد؛ حيث اعتبر أن إتمام الدستور 
»من شأنه أن يعيد الاســتقرار في ليبيا، لتحديد 
النظام الحاكم وشكل الدولة والسلطات المختلفة 

والفصل بينها عبر إنجاز مسودة الدستور«.

طالبوا بحذف مادة تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية

ليبيا: هيئة صياغة الدستور تُقر النسخة النهائية وموالون لحفتر يهددون أعضاءها

عناصر من القوات التابعة لخليفة حفتر في أحد شوارع بنغازي

محاولات لإحتواء أزمة بين رئيس الوزراء الجزائري و»أرباب العمل« وأكبر نقابة

السلطات التونسية 
تحقق في اعتداء 

الشرطة على 
أحد النواب
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: اعلنــت الــدول العربيــة الأربع 
المحاصــرة لقطر في اختتــام اجتماع وزاري فــي العاصمة 
البحرينية الأحد استعداها للحوار شرط تخلي الدوحة عن 

»دعمها الإرهاب«.
وأكــدت الــدول الأربع فــي بيان فــي ختــام الاجتماع 
»اســتعدادها للحوار مع قطر شــرط أن تعلن عــن رغبتها 
الصادقــة والعمليــة في وقــف دعمها وتمويلهــا للإرهاب 
والتطرف ونشــر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام في 

عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى«.
واشــارت الســعودية ومصر والإمــارات والبحرين في 
البيان إلى »أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت 
بها« معتبرة ان »من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف 

في ما يحقق أمن المنطقة والعالم«.
واعتبرت أن »جميع الإجــراءات التي اتخذت تجاه قطر 
تعدّ من أعمــال الســيادة وتتوافق مع القانــون الدولي«، 
واســتنكرت »قيام الســلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء 
مناســك الحج للمواطنين القطريين«، الذي يبدأ في آخر آب/

أغسطس.
وكانت قطــر قد احتجت على الشــروط التــي وضعتها 
الســعودية علــى الحجــاج القطريين، خصوصــا رفضها 
اســتقبالهم إذا وصلوا في رحلات مباشرة من الدوحة على 

متن الخطوط الجوية القطرية.
الســعودية  قطعت  حزيران/يونيو،  مــن  الخامس  وفي 
والدول الثلاث الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة 
اياها بدعــم الإرهاب والتقرّب من إيــران، الخصم الاقليمي 
الرئيســي للســعودية، في أســوأ أزمة دبلوماسية تعصف 

بمنطقة الخليج منذ سنوات.
وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي منفذها البري 
الوحيد، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع 
في وجه الطائرات والســفن القطرية، فيما أُمر مواطنو قطر 

في الدول الأربع بالمغادرة.
ونفت قطر مرارا الاتهامــات الموجهة إليها واتهمت الدول 
المقاطعة بمحاولة فــرض »حصار« عليهــا للتحكم بقرارها 
السياســي. ورفضت قطر مطالب الدول الأربع التي تتضمن 
تخفيف مســتوى العلاقات مع طهران وإغلاق قناة الجزيرة 
الإخباريــة والقاعدة العســكرية التركية فــي البلاد، حيث 

اعتبرت أنها تنتهك سيادتها.
وعشية اجتماع المنامة، أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة »ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة 
الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة 
الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره 

واجتثاثه،« بحسب الوكالة الرسمية.
وأشار إلى أن »دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في 

معركتنا ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا«.
إلى ذلك أكــد وزير خارجية البحرين خالــد بن أحمد آل 
خليفة حرصهم على استمرارعضوية قطر بمجلس التعاون 
الخليجي، مشيرًا إلى أن مسألة تجميد عضويتها أمر يبحثه 

المجلس.
جــاء هذا في مؤتمر صحافي مشــترك لــوزراء خارجية 
الدول الأربع المقاطعة لقطر عقب اجتماعهم في المنامة، أمس 

الأحد.
وردًا على سؤال ما إذا كان تم بحث مسألة تجميد عضوية 
قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال آل خليفة: »من حيث 
المبدأ، نحن حريصون على كل دولنا الســت أن تظل عضوة 
كاملة فــي المجلس، ولكن حريصين أيضًا ألا تتآمر أي من تلك 

الدول على أي من دولنا«.
وأردف »ولكــن في الشــأن الإجرائي هــذه موضوعات 
يبحثها مجلس التعاون بنفســه وليس في إطار خارج عن 

الإطار العملي للمجلس«.

وفي السياق، نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد 
آل خليفة ما ذكرته وســائل إعلام عن إنشاء قاعدة عسكرية 

مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.
وفي رده على ســؤال حول ما يتردد عن تعاون عسكري 
مصري بحريني فــي جزر حوار، قــال آل خليفة: »التعاون 
العسكري مســتمر لعقود وكل عام هناك نوع من التمرينات 
العسكرية والتعاون العسكري.. فهذا شئ مستمر وليس لها 
علاقة بأي منطقة، أما مــا ورد في بعض الأخبار فهذه أخبار 

وردت في وسائل الإعلام«.

وقال وزير الخارجية المصري ســامح شــكري إن هناك 
»علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في 

كافة المجالات«.
وأوضــح أن »هذا من شــأنه أن يعزز مــن الأمن القومي 

العربي وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء«.
وكانت وســائل إعلام قــد ذكرت أن العمل جار لإنشــاء 
قاعدة عســكرية مصرية في جزر حــوار البحرينية القريبة 

من قطر.
وفي رده على ســؤال ما إذا كانت هنــاك خطوات أخرى 
ســيجري اتخاذها ضد الدوحة من قبل الــدول الأربع، قال 
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: »هناك مجموعة 
من الخطوات ممكن أن نتخذها ولكن هناك مبادئ أساســية 
في أي خطوة يمكــن اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة في أســرع 
وقت ممكن«. وأوضح أن هذه المبادئ يجب أن تكون في إطار 
»القانون الدولــي، ويكون هناك إجماع بين الدول الأربع في 
اتخاذ هذه الخطوات، وأن نقلل قــدر الإمكان في أي خطوة 

نتخذها من انعكاساتها على المواطن القطري«.
وأعرب عن أسفه لانعكاســات الإجراءات التي اتخذتها 
تلــك الدول علــى حيــاة المواطنــن القطريــن، لكنه قال 

»المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية«.
وأردف: »على القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تود 

أن تسير فيه لقطر وشعبها في المستقبل«.
وتتهم قطــر الدول الأربــع بارتكاب انتهــاكات حقوقية 
في مجالات عدة بالإجراءات التــي فرضوها على مواطنيها 

والمقيمين فيها.
ويعد اجتماع المنامة هو الثانــي من نوعه، بعد أن عقدت 
الدول الأربــع اجتماعهــا الأول في القاهرة، يــوم 5 تموز/ 
يوليو الحالي، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني 
خطوات تصعيدية واضحة ضدهــا، والإعلان عن 6 مبادئ 

تطالب الدوحة الالتزام بها.
وفــي 5 حزيــران/ يونيو الماضــي، قطعت الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، 
وفرضت الثلاث الأولــى عليها إجــراءات عقابية، لاتهامها 

بـ«دعم الإرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ويوم 22 من الشــهر نفســه، قدمت الــدول الأربع لائحة 
من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قنــاة الجزيرة، وهو ما رفضته 

الدوحة معتبرة المطالب »غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ«.
وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول »الحصار« 
لحل الخــاف معها قائم على مبدأيــن، الأول ألا يكون قائمًا 
علــى إملاءات، وأن يكون في إطار احترام ســيادة كل دولة 

وإرادتها.

المنامة تنفي نية إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أراضيها

وزراء خارجية دول الحصار يؤكدون الاستعداد لحوار مشروط

وزراء خارجية دول الحصار قبيل مؤتمر صحافي عقدوه أمس في المنامة

الدوحة ـ »القدس العربي«     

من إسماعيل طلاي:  

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المختلقة  للأخبار  اســتنكارها  عن  قطر  بدولة 
التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية بشأن 
قيام الوزارة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام 
القطريين، لافتةً إلى أن هــذه الأخبار الكاذبة 
التي دأبت وســائل الإعلام الســعودية على 
اختلاقهــا مؤخرا في إطــار الحملة على دولة 
قطر، تشــويهاص للحقائق لتضــع العراقيل 
أما حجاج بيت اللــه الحرام من دولة قطر إثر 

الأزمة التي اختلقتها دول الحصار.
وأوضحت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة 
في المملكــة العربية الســعودية امتنعت عن 
التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل 
قيامهم بأداء الفريضــة، متعللة بأن هذا الأمر 
في يد الســلطات العليا في المملكة، وتنصلت 
مــن تقــديم أي ضمانــات لســامة الحجاج 

القطريين.
وصرح علي سلطان المسيفري، مدير إدارة 
الحج والعمــرة بوزارة الأوقاف والشــؤون 
إدارة الحج والعمرة  القطرية، بأن  الإسلامية 
فتحت باب التســجيل للحجاج من دولة قطر 
ولمدة شــهر كما هي العادة طوال شــهر آذار/

مارس الماضي، وأغلق باب التسجيل في نهاية 
الشهر ذاته كما هو متبع في كل عام لاستكمال 

الاجراءات المعتادة.
وأوضح أن عدد المسجلين في الفترة المحددة 
بلغ عشــرين ألف حاج من مواطنين ومقيمين، 
واشتركت أعداد كبيرة منهم في حملات الحج 
لبدء اجراءات قيامهم بالشــعيرة المقدسة، إلا 
أن امتناع السعودية عن التواصل مع الوزارة، 
وتقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج أدى إلى 
تخوف حملات الحــج والحجاج، خاصة وأن 
المعتمرين القطريين في الأســابيع الماضية قد 

تعرضوا لعراقيل ومضايقات لا مبرر لها.
وقالــت الــوزارة »إذ أنها تنتظــر معرفة 
الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات 
في المملكة العربية السعودية، فإنها تعرب عن 
أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء 
هذا الركن من أركان الاســام، الأمر الذي قد 
يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء 

هذه الفريضة«. 
الإنســان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وكانت 
في دولة قطر أعلنت في وقت ســابق عن رفع 
شــكوى رســمية إلى المقرر الخــاص بالأمم 
المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً 
»قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية 
واســتخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في 
انتهــاك صارخ لجميــع المواثيــق والأعراف 
الدوليــة التــي تنــص على حرية ممارســة 
الشــعائر الدينية، مــا لم يخل ذلــك بالأمن 
القومــي أو التدابير الصحيــة أو الأخلاقيات 

العامة للمواطنين. 

وقالت إنها تعتزم إلحاق شــكواها للمقرر 
والعقيدة؛  الديــن  بحريــة  المعنــي  الخاص 
بشكوى أخرى إلى هيئة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( إلى جانب 
خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني 
ومقيمي دولة قطر من اداء مناســك الحج في 

كافة المحافل الدولية المختصة.
واعتبرت لجنة حقوق الإنسان القطرية أن 
إجراءات التضييق علــى المواطنين القطريين 
في أداء شعائرهم الدينية تعدّ سابقة تاريخية 
في ملفــات الأمم المتحدة المعنيــة بالحق في 
لكافة  ومخالفة  الدينيــة؛  الشــعائر  ممارس 
الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى 
للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم 
الدينية بحضور الصلــوات المقامة، وبحيازة 
كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها 

طوائفهم.
ورداً على الاتهامــات القطرية، اعتبر وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح 
أن »طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني 
وإعلان حرب ضد المملكة«. وأضاف: »نحتفظ 
بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل 

المشاعر المقدسة«.
وقــال خلال المؤتمــر الصحافي المشــترك 
لــوزراء خارجيــة الســعودية والإمــارات 
والبحريــن ومصر بعد اجتماعهــم الأحد في 
المنامــة، إن »قــرار الدوحة بمنــع مواطنيها 
من الحــج يعكس عــدم احترامهــا للحجاج 

القطريين، مبديــاً ترحاب المملكة بهم«، مضيفا 
»الســعودية ترحــب بــأداء القطريين للحج 

مثلهم مثل بقية الحجاج«.
وفــي الدوحــة، تتزايد قناعــة القطريين 
والمقيمين بأن موسم حج هذا العام بات لاغيا، 
بحكم إصرار السلطات السعودية على وضع 
بـ»التعجيزية«،  القطريون  يصفها  شــروط، 
من  الخامسة  الفريضة  تأدية  أمام  و«عراقيل« 
أركان الإســام. ولا يوجد في الأفق ما يطمئن 
بأن حملات الحج القطرية ســتقوم بتســير 
حملات الحج. فبعثــات الحجاج تواصلت مع 
وزارة الحــج والعمرة في الســعودية، التي 
ردت بــأن وزارة الخارجية الســعودية هي 
الجهة الوحيدة المخولة بالحديث في موضوع 

حج القطريين. 
وعلى بعد أيام من بداية موســم الحج، لم 
تتمكن بعثة الحج القطريــة من اختيار أماكن 
إقامة الحجــاج القطريين في منــى وعرفات، 
كما منعت بعثة الحــج القطرية من الإقامة في 
مكة، زيادة إلى منع التحويلات المالية بالعملة 
الخطوط  عبر  الحــج  إلى  والتوجه  القطرية، 
القطرية. ويضاف إلى ذلك، مخاوف تســكين 
الحجاج القطريين والمقيمين مما قد يلحق بهم 
الضرر لو توجهوا إلى البقاع المقدسة في غياب 
ضمانات حقيقية من الســلطات الســعودية، 
أســوة بما حدث خلال عمــرة نهاية رمضان 
التي تزامنت مع بداية الأزمــة، وما نتج عنها 

من طرد للحجاج القطريين من مكة المكرمة.

استنكرت »أكاذيب«  الإعلام السعودي بشأن إغلاقها باب التسجيل للحج أمام القطريين

وزارة الأوقاف القطرية: السلطات السعودية 
امتنعت عن تقديم ضمانات لسلامة حجاجنا

الدوحة  ـ »القدس العربي«:   

ســاعات  في  القطرية  »لوســيل«  صحيفــة  تعرضت 
الصبــاح الأولى من أمس الأحد إلــى عملية اختراق، من 
قبــل قراصنــة إماراتيين، أطلقوا على أنفســهم مســمى 
»هاكرز إماراتي«، قاموا بالدخول إلى الموقع وتعطيله مع 
ترك عبارة »هاكرز الإمارات كانــوا هنا«، وقاموا بتغيير 
الرأي بإضافة عبارات مثل »الإمارات  تبويب اســتطلاع 
والسعودية تاج على رؤوسكم يا كلاب إيران وشيوخنا«. 
وقالــت صحيفة »لوســيل« في بيان تلقــت »القدس 
العربي« نسخة  منه إنه »ولتفادي هذا الإختراق سارعت 
صحيفة لوسيل المتخصصة في الشأن الاقتصادي بوقف 
العمل فــي الموقع حفاظــا على المحتويات واســتعانت 
بخبراء تقنيين لتعزيز الطوق الأمني الذي كان يتمتع به 

الموقع قبل عمليه الاختراق«. 
وقال محمد حجي نائب رئيس تحرير الصحيفة: »إن 
محاولة اختراق الموقع لن تثنــي الصحيفة عن مواصلة 
نشــر الحقائق، بغــض النظــر إن كانت تتعلــق بدول 
الحصــار أو غيرها كونه طريقــا انتهجته الصحيفة منذ 

بداية انطلاقتها«. 
وأضاف »يبدو أن ما نشــرته الصحيفــة من حقائق 
موجعة حول اقتصاديات دول الحصار لم يعجب البعض 

وحاولوا النيل من الصحيفة عبر اختراقها«. 
وأكــد حجــي أن الصحيفة تحتفظ بحقهــا القانوني 
باللجوء إلى رفع دعــوى قضائية إلى الجهات القانونية 
المختصــة لوقف مثل هــذه الأعمــال التخريبيــة التي 
تمــس الحريــات الإعلامية كمــا أنها  تعد مــن الجرائم 

الإلكترونية«. 
وتعدّ »لوســيل« صحيفــة اقتصادية، بــدأت العمل 
قبل أقل من عامين ولاقت انتشــارا واسعا لدى الأوساط 
الاقتصادية على مســتوى قطر والخليج العربي. وكانت 

قد نشرت مؤخرا عددا من المواضيع تتعلق باقتصاديات 
دول الحصــار المتراجعة. وأكدت العديد من المؤشــرات 
الإقتصاديــة الرئيســية في العالــم معاناتها بعد فرض 
الحصار وتحديدا في كل من المملكة العربية الســعودية 

وإمارة أبوظبي.
القطرية،  »لوســيل«  صحيفة  موقــع  اختراق  ويأتي 
ضمن سلسلة اختراقات وعمليات قرصنة لم تتوقف منذ 
تاريــخ 24 مايو/أيار  الماضي، بعد اختــراق موقع وكالة 
الأنباء القطرية. وتوالت الاختراقات التي مسّت حساب 
قناة الجزيرة علــى »تويتر«. ولاحقا، تعرض حســاب 
السفير أحمد بن ســعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي 
في وزارة الخارجية القطريــة  على »تويتر« إلى قرصنة 
من قبل جهة أطلقت على نفسها اسم »درع المملكة«. ونشر 

القراصنة تغريدات تسيء لأمير قطر وشعبه.
وتتعرض دولة قطر إلى هجمات شرســة من قراصنة 
لم يستثنوا الحســابات الشــخصية لأهم الشخصيات 
القطرية، منذ قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر 
»القراصنة« تصريحات كاذبة على لسان وزير الخارجية 
القطري الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، مرورا 
بقرصنــة موقع »الجزيــرة« على تويتــر، ووصولا إلى 
قرصنة حســابات الإذاعة القطرية.ولم تســتثن جرائم 
القرصنــة حســابات أهــم الشــخصيات السياســية 

والإعلامية.
ويقوم العديد من وســائل الإعلام القطرية والجهات 
الرســمية والخاصــة بحمايــة مواقعهــا مــن هجمات 
القراصنــة الذين يهاجمــون مختلف المنابــر الإعلامية 
والسياســية القطرية لمحاولــة تمرير ما يشــاؤون من 

تصريحات ومواقف ضد دولة قطر. 
وكانــت وزارة الداخلية القطرية كشــفت عن تحديد 
موقعــن بالإمــارات العربية المتحدة تمــت من خلالهما 

عملية اختراق موقع وكالة الانباء القطرية. 

»هاكرز إماراتي« يخترق صحيفة »لوسيل« 

عمليات القرصنة للمواقع الإعلامية القطرية
وحسابات الشخصيات الرسمية لم تتوقف

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

 ســادت ألمانيا أجواء التوتر بعد الإعلان عن هجوم 
على ملهــى ليلي في مدينة كونســتانس الألمانية أمس 
الأحد، خاصة أن الهجوم أتى بعد هجوم آخر في مدينة 
هامبورغ. إلا أن استبعاد الشرطة الألمانية دافع الإرهاب 
في هجوم كونســتانس الواقعة جنــوب غربي ألمانيا، 
حيث أطلق رجل يبلغ مــن العمر 34 عاما النار في ملهى 
ليلي وقتل شخصا وأصاب ثلاثة آخرين بجروح بالغة، 
كما أصاب شــرطيا آخر خارج الملهى. أذهب العبء عن 
كاهل العرب واللاجئين فــي ألمانيا، خاصة وأن الجاني 
هو عراقي الجنسية.  ولقي منفذ الهجوم مصرعه متأثرا 
بإصاباته خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الشــرطة 
الذيــن هرعوا إلــى المكان بعد وقت قصيــر من حدوث 
الواقعة في الســاعة الرابعة والنصف صباحا بتوقيت 
ألمانيا، )الثانية والنصف بتوقيت غرينتش(، لينقل بعد 

ذلك، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وحســب المتحدث عن شــرطة  كونســتانس، فإن 
الأمر يتعلق بمواطن عراقــي يعيش بألمانيا، وهو ليس 
بطالب لجوء، يوضح ذات المصدر في حوار مع قناة »إن 
تي فــاو« )n-tv( الإخبارية، مضيفــا أن فرضية »عمل 

إرهابي ليست )الآن( في المقدمة«.
وأثار إطلاق النــار حالة من الذعر حيث لاذ عدد من 
رواد الملهى بالفــرار وقام آخــرون بالاحتماء داخله. 
وانتشــرت قوات الأمن في الموقع معززة بقوات تدخل 

خاصة ومروحية خشية وجود عدد من المسلحين.
وأكدت شــرطة كونســتانس على موقع توتير بعد 
نحو ثلاث ســاعات من وقوع الهجــوم أن الأمور باتت 
تحت الســيطرة، وأن التحقيقات اتخذت مجراها. ولم 
يتم إلى غايــة اللحظة الإدلاء بأي تفاصيل حول دوافع 
الهجوم. وما زالت دوافع الهجوم بســكين في هامبورغ 

حتى الآن غير مؤكدة، وهــل كان بدافع إرهابي، أم أنه 
نتيجة لاضطراب نفســي يعاني منه منفــذه. وذكرت 
صحيفة »بيلــد أم زونتاغ« الألمانية تفاصيل جديدة عن 
أحمد ع. )26 عاما(، وهو فلسطيني مولود في الإمارات، 
وجاء إلى ألمانيا عام 2015، وقدم طلبا للجوء تم رفضه، 
والذي نفذ الجمعة الماضية هجوما بسكين في هامبورغ؛ 
فقتل شــخصا وأصاب ســبعة آخرين، بعضهم حالته 

خطيرة، قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله.
وقالت الصحيفة إن زبائــن كثيرين كانوا في متجر 
»إدِكا« للمواد الغذائية، في شــارع »فولسبوتلر« بحي 
»بارمبك«، حيث كانوا يتســوقون لأجــل عطلة نهاية 
الأسبوع. وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، سحب 
أحمد ع ســكين مطبخ، طول نصله 20 سم، من على أحد 
الرفوف في المتجــر وأخرجه من علبته ثم بدأ بالهجوم 
على أقرب شــخص منه فطعن ماتيــاس ب.، في العقد 
الســادس من عمره، بطريقة وحشــية أدت إلى مقتله. 
ثم توجــه إلى رجل ثان وأصابه أيضا بجروح خطيرة، 
ثم توجه إلى باب الخروج وطعن شابا ألمانيا عمره 19، 

أصيب بجروح خطيرة أيضا وخضع لعملية عاجلة.
وفي حــن تواصل الســلطات الألمانيــة تحقيقاتها 
للكشــف عن ملابســات اعتداء الطعن فــي هامبورغ 
حيــث كما طالب عمدة هامبورغ بمزيد من التشــدد في 
إزالة العوائق التي تعترض إجراءات ترحيل اللاجئين 
المرفوضة طلباتهم. أشادت صحف ألمانية بـ »شجاعة« 
خمســة رجال طاردوا منفذ اعتداء هامبورغ وساهموا 
بالقبــض عليه. وروى أحــد المشــاركين بالمطاردة أن 
»المطارديــن الآخريين كــرروا الطلب منــه - وباللغة 

العربية - بأن يلقي السكين أرضاً«.
وقالت صحيفة »بيلد« الألمانية الواســعة الانتشار 
إن »رجالًا شجعان« ساهموا بالقبض على منفذ اعتداء 
الطعــن بهامبورغ ومنعوه من الهــرب وربما من إيقاع 
إصابات أخرى. ونقلــت الصحيفة الألمانية عن متحدث 
باسم الشرطة قوله: »لقد تم التصدي له من قبل بعض 
زبائــن المتجر والمارة«، فيما أكد شــاهد عيــان رواية 

الشــرطة. وقد أظهر فيديو نُشــر على الإنترنت خمسة 
رجال يطاردون الفاعل الذي نفذ الهجوم بعيد الساعة 
الثالثة من عصر الجمعة وتبــدو على هيئة الرجال في 

الفيديو أنهم ينحدرون من خلفيات مهاجرة.
وقد تمت السيطرة على الفاعل بعد ثلاثين دقيقة من 
إيقافه  تنفيذه للهجوم. وقد طوقه المطاردون محاولين 
بالتهديد وبالضرب بكل ما استطاعت أيديهم الوصول 
له: كراســي، وقضبان حديدية وحجارة. وأخيراً أُلقي 
القبــض عليه على بعــد 400 متر من مــكان الاعتداء، 
حسب ما كتبت صحيفة »دي تســايت« نقلًا عن شهود 
عيان. ونقل موقع »شــبيغل أونلاين« الإلكتروني عن 
ألماني يدعى زونكي فيبر، شــارك بمطارة الفاعل: »كرر 
المطاردون الآخــرون الطلب منه - وباللغــة العربية 
- بأن يلقي الســكين أرضاً«. وأضــاف زونكي أنه »في 
ســياق المطاردة اقترب مني مهدداً، مما حدا بالمطاردين 

الآخرين للتجمهر حولي لحمايتي«.
والجدير ذكره أن الاعتداء أوقع قتيلًا وستة جرحى. 
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة »بيلد« أن اسم المهاجم 
أحمد. وحســب معلومــات مجلة »دير شــبيغل« فإن 
الشــاب البالغ من العمر 26 عاما قدم إلى ألمانيا كطالب 
لجوء. ويعتقد بأنه أقام علاقات مع السلفيين في ألمانيا. 
كما ذكرت المجلة أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وكان 

يتعاطى المخدرات بشكل منتظم.
وعلــى المســتوى السياســي، عادت التســاؤلات 
حول اســتقبال اللاجئين إلى الواجهــة في البلاد التي 
استقبلت أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وكشف 
رئيس بلدية هامبورغ الاشــتراكي الديمقراطي، أولاف 
شولتس، أن منفذ »الاعتداء المشين« طالب لجوء رفض 

طلبه، وتعذر ترحيله لعدم توافر وثائق قانونية لديه.
وطالب شــولتس، الذي زار موقع الاعتداء بصحبة 
وزير داخليته، بمزيد من التشــدد فــي التدابير وقال 
»إن هــذا يثبت كم أن الحاجة ملحّة لإزالة هذا النوع من 
العوائــق العملية والقضائية التــي تعترض اجراءات 

الترحيل«.

الشرطة الألمانية تستبعد دافع الإرهاب في هجوم
 كونستانس والصحافة الألمانية تشيد بشجاعة العرب

■ نيويــورك ـ  الأناضول : يبــدأ المبعوث الأممي 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأيام المقبلة، 
جولة جديدة في المنطقة من أجل انعاش مشــاورات 
السلام اليمنية، وسط تصعيد عسكري كبير تشهده 

جبهات القتال. 
وقالــت مصادر فــي الأمم المتحــدة، إن المبعوث 
الأممي سيقوم بزيارة العاصمة السعودية الرياض، 
من أجل الالتقاء بالحكومة الشــرعية، على أن ينتقل 
بعدها إلــى العاصمة صنعاء، للقــاء وفد الحوثيين 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح التفاوضي. 
ويســعى ولد الشــيخ، خلال جولتــه الجديدة، 
إلى فرض خارطــة الحل الخاصة بمينــاء الحديدة 
الاســتراتيجي غربــي البــاد، والتــي تنص على 
انســحاب الحوثيين منه، وتســليمه لطــرف ثالث 
محايــد، مقابل وقــف التحالف العربــي لأي عملية 
عسكرية في الســاحل الغربي، وكذلك الاتفاق على 
مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين 

المتوقفة منذ 10 أشهر. 
وقد تكون الجولة الأخيرة هــي الاختبار الأخير 
للمبعوث الأممي، الذي من المقرر أن تنتهي فترة عمله 

في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفقا لمصادر أممية. 
ووفقــا للمصادر، فمــن المرجح أن يتــم التمديد 
للمبعوث الأممي لمدة شــهر إضافــي، من أجل إتاحة 
أمامه لإبرام الخارطــة الخاصة بالحديدة،  الفرصة 
والتي يعتبرها مفتاحــا هاما من أجل الانتقال لوقف 
شــامل للعمليــات القتاليــة، في حال وافــق عليها 

الحوثيون. 
وحســب المصادر، فمايزال هناك انقســام داخل 
مجلس الأمن الدولي بشــأن التمديد لولد الشــيخ، 

وأن الأمر لم يحسم بعد. 
وومنذ أيــام، أعلن الحوثيــون أن الأمم المتحدة 
أنهت مهمة مبعوثها الخاص لدى اليمن، لكن المتحدث 
باسم الأمين العام للأمم المتحدة، »فرحان حق«، نفى 

ذلك بشكل رسمي. 
وتتزامن الجولة مع تصعيد عســكري كبير داخل 

الأراضي اليمنية والشريط الحدودي مع السعودية، 
حيــث أطلــق الحوثيــون عــددا مــن الصواريخ 
السعودية، كما استهدفوا  الأراضي  الباليستية على 

ميناء المخا بقارب مفخخ السبت.
إلى ذلك، أفاد مســؤول عســكري يمنــي، أن 10 
مســلحين من الحوثيين وقــوات الرئيــس اليمني 
الســابق علي عبد الله صالح، قتلوا أمس الأحد، في 
اشــتباكات مع قوات الجيش، في محافظة الجوف، 

المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.
وفي حديــث، قال عبــد الله الأشــرف، الناطق 
باســم المنطقة العسكرية السادسة )تضم محافظات 
الجــوف وصعدة وعمران/ شــمالا(، إن »مســلحي 
الحوثي وقوات صالح، شــنوا هجومــا على مواقع 
الجيش الوطني، غربي مديرية الغيل، بالجوف، غير 

أنه تم إفشال الهجوم«.
وأضــاف  أن عملية صد الهجوم أدت إلى مقتل 10 
على الأقل من مســلحي الحوثي وقــوات صالح، مع 

جرح آخرين.
وأشــار إلى أن بعض جثث القتلى مازالت مرمية 

في المواقع التي شهدت الاشتباكات. 
وحول خســائر الجيش الوطني أفاد الأشــرف، 
أنه لم يتعرض لأي خسائر بشــرية، دون ذكر مزيد 
من التفاصيل.  ولم يتسن أخذ تعليق من الحوثيين، 

حول ما أفاد به الأشرف. 
وتقول القــوات الحكوميــة اليمنيــة إنها باتت 
مسيطرة على 80٪ من مساحة الجوف، التي تكمن 
أهميتهــا في موقعهــا على الحدود مع الســعودية، 
والســيطرة عليها تعني السيطرة على تلك الحدود، 
والمنافــذ البرية بين البلدين، كمــا أنها تحد محافظة 
»مــأرب« النفطيــة، ومحافظــة »صعــدة« معقــل 

الحوثيين. 
وتشــهد عدة محافظــات يمنية، بينهــا مناطق 
محاذية للحــدود الســعودية، حرباً منــذ أكثر من 
عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، 
ومســلحي الحوثي وقوات صالح مــن جهة أخرى، 

مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان 
بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل 10 آلاف 
يمني وجــرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين 

في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة. 
وفي السياق، قال الســفير الأمريكي لدى اليمن، 
ماثيــو تولر، أمــس الأحد، إن جماعــة الحوثي هي 
المعضلــة المعطلة للحل السياســي فــي اليمن، وإن 
بلاده تدعم بقوة مقترح المبعوث الأممي إســماعيل 

ولد الشيخ أحمد، والخاص بمحافظة الحديدة.
وأعلــن في مؤتمــر صحافي عقــده بمدينة جدة 
الســعودية، أمس الأحد، أن حزب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالــح، أبدى موافقــة ضمنية لخطة 
ولد الشيخ بشأن الانسحاب من الحديدة. لافتًا إلى 
أن الحوثيــن ما يزال لديهــم »ملاحظات«، وهي من 

تعرقل الحل.
وتنــص الخريطــة الأممية الخاصــة بالحديدة 
على انســحاب الحوثيين مــن المحافظــة ومينائها 
الاســتراتيجي وتســليمه لطرف ثالــث محايد )قد 
تكــون قــوات أمميــة(، من أجــل وقــف العمليات 
العســكرية في الســاحل الغربي لليمن، وفي وقت 
ســابق رحبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي 

بذلك، لكن جماعة »الحوثي«، أعلنوا رفضها.
وقال سفير واشــنطن »ندعم مقترح ولد الشيخ 
بقوة، ونرحب كثيرًا بمؤشــرات الترحيب من بعض 
الأطراف«. داعيًا الجميــع للتوصل إلى حل يقلل من 

الصراع في »الحديدة« وما حولها.
وكشــف الســفير الأمريكي، أن بــاده » تلعب 
دورًا قياديًــا في حــل الأزمة اليمنيــة«، وأن اليمن 
يمثل أولوية بالنســبة للولايات المتحدة وسياستها 

الخارجية في المنطقة.
وأشــار تولر، إلى اســتمراره فــي التواصل مع 
شــخصيات يمنية في مختلف العواصــم العربية. 
لافتًا إلى أنه ينوي الســفر إلى داخل اليمن، ســواء 
للقاء الحكومة الشــرعية أو الحوثيين، إذا ســمحت 

الظروف.

مسؤول عسكري: مقتل 10 حوثيين على الأقل خلال اشتباكات في الجوف

ولد الشيخ يبدأ جولة جديدة لإنعاش المشاورات اليمنية
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مصر اليوم

عبد الناصر
وثورة يوليو

رغــم مرور ذكــرى 23 يوليو/تموز ســنة 1952 و 26 يوليــو، أي يوم 
قيام ثورة يوليو ويــوم مغادرة الملك فاروق مصر فــا يزال الاهتمام بها 
وبزعيمها خالد الذكر مســتمرا، فقد خصصت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« 
العدد الأكبر مــن صفحاتها لهما، أي للثورة وقائدها ونشــرت حديثا مع 
عضو مجلس النواب مصطفى كمال الدين حسين ابن المرحوم كمال الدين 
حســن عضو مجلس قيادة الثــورة، الذي تولى عــدة مناصب خلالها، 
وأجــرت الحديث معه إيناس مرشــد وأبــرز ما قاله عن والــده: »رأيته 
متأثرا جدا أيــام هزيمة 67 عندما حدثت النكســة، وقتها كان قد ذهب مع 
أصدقائه عبد اللطيف البغدادي وحســن إبراهيم لمحاولة عمل أي شــيء 
من أجل البلد، وخوفا علــى مصلحتها. وبعد ثلاثة أيام أخبرني أنه حدث 
الانسحاب لقواتنا ووقعت النكســة، وكان هذا اليوم من أكثر الأيام التي 
رأيته حزينا فيها. مرة أخرى رأيتــه حزينا جدا كان في يوم وفاة والدتي 
وكان ذلك وقت اعتقاله، فقد توفيت في 19 يناير/كانون الثاني عام 66 أي 
قبل هزيمة 67 بعــام واحد. لم يفقد الإيمان أبدا بثــورة يوليو ومبادئها، 
لكنه فقد الإحساس بالثورة، لأنه شــعر بأن السادات سار عكس مبادئ 
ثــورة يوليو، والذين ضحوا بأرواحهم من أجــل إنجاحها، وكان من أهم 
مبادئها حقوق الفقراء والطبقة المتوســطة، التي هي أســاس تكوين أي 
مجتمع والعمود الفقري له. ثم جاء الرئيس مبارك فزادت الأوضاع سوءا، 
فقد نشــأنا وتربينا ولم نشــعر يوما بأننا مميزون عن بقية الناس، وكنا 
نذهب للجمعية نشتري احتياجاتنا الغذائية منها. بدأت المشاكل من أيام 
حرب اليمن فوالدي كان يرى ألا نرسل قوات نظامية و»تيجي رجلنا« وأن 
نكتفي فقط بجس النبض، لكن مع الأســف أرسلنا كتيبة ثم لواء فلواءين 
وكانت قواتنا تحــارب بطريقة حرب العصابــات، وكان اليمنيون أدرى 
بشــعبهم ومناطقهم، فكانوا يختبئون بين الصخور في الجبال ويقومون 
باصطياد الضبــاط المصريين. وخوضنا حرب اليمــن أثر علينا في حرب 
67. ثم زادت المشــاكل والخلافات بينه وبين عبد الناصر بســبب قراراته 
الاشتراكية، وكانت له مقولة لعبد الناصر في هذا الشأن عندما قال له أنت 

عاوز تأمم حتى البقالة«.

أهداف ثورة يوليو
ثــم نتوجه إلى »أخبار اليوم« لنكون مع الدكتور حســن مكاوي وكان 
عنوان مقاله »ثــورة يوليو المجيدة وزعيمها الخالــد جمال عبد الناصر« 
حيث قال عن الأهداف التــي أعلنتها الثورة يوم الثالث والعشــرين من 
يوليو/تموز سنة 1952: »تمثل الأهداف المرتبطة بالماضي في القضاء على 
الاســتعمار والقضاء على الإقطاع والقضاء على ســيطرة رأس المال على 
الحكم. وأزعم أن هــذه الأهداف تحققت جميعا في عهــد الرئيس الخالد 
جمال عبد الناصــر، فبعد مرور 48 يوما فقط من قيــام الثورة صدر قرار 
مجلس القيــادة بتحديد الملكية الزراعية، بما لا يزيد عن 200 فدان، وتمت 
إعادة توزيع الثروة الزراعية على الفلاحين، وأصبح المصريون يعيشون 
آدميتهم كملاك لأرضهم، وليسوا أجراء مستعبدين. نجحت الثورة إلى حد 
بعيد في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء والمهمشــن، وإتاحة 
التعليم المجاني في المــدارس والجامعات، وتوفير العــاج المجاني لغير 
القادرين. حققت الثورة نهضة شــاملة في جميــع الميادين، قادت الثروة 
حركات التحرر الوطني للتخلص من الاستعمار وأعوانه، وصار الرئيس 
جمال عبد الناصر رمزا لاســتقلال القرار السياســي والكرامة الوطنية، 
ورغم مرور 47 عاما على رحيل الزعيم، إلا أن اســمه لا يزال ملء الســمع 
والبصر، ويتم استحضار صورته في كل الأوقات الحرجة، وفي كل البلاد 
المتعطشة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. دعت الثورة 
لفكرة القومية العربية ووحدة الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج«.

الملك فاروق
واخيرا إلى الصفحة الثانية من »المصري اليوم« وباب »زي النهاردة« 
عام 1937 وعنوان »فاروق يتوج ملكا على مصر« الذي يقدمه ماهر حسن 
والذي قال فيه عن الملك فاروق الذي كان يتم تعليمه في بريطانيا: »اشتد 
المرض على الملك فؤاد، الذي استشعر دنو أجله فطلب أن يرى ابنه، وقبل 
أن يقلــع فاروق كان والده قد لقي ربه في 28 أبريل/نيســان ســنة 1936 
ووصل فــاروق إلى مصر في 6 مايو/أيار ســنة 1936 ولكونه لم يبلغ بعد 
الســن القانونية، تم تشكيل مجلس وصاية اســتمرت وصايته نحو عام 
وثلاثة أشــهر، وخافت والدته الملكة نازلي من أن يطمع الأمير محمد علي 
)شقيق فؤاد( في العرش، فحصلت على فتوى من الشيخ المراغي بحساب 
عمر فــاروق بالتاريخ الهجري ليتم تتويج فاروق ملكا رســميا على حكم 
مصر في 29 يوليو/تمــوز 1937 وكان فاروق قد تــزوج بالملكة فريدة في 
20 يناير/كانون الثاني ســنة 1938 وأثمر زواجهما ثــاث أميرات فريال 
وفوزيــة وفادية، ولم تنجب له ولدا يرث العرش، فكان هذا أحد أســباب 
وقــوع الطلاق. ثم تزوج الملكة ناريمان التي أنجبــت له الولد غير أن هذا 
الولــد لم يقدر له أن يرث العرش، حيث قامت ثورة يوليو بعد ولادته بـ6 

أشهر وتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية«.

مصر وسد النهضة
وما زلنا في ما يخص مســتقبل مصر هي أمي ومــا تواجهه من أخطار 
إنشــاء إثيوبيا ســد النهضة، وإلى أيــن وصلت الأمور بــن الدولتين، 
وهو ما أوضحه بصراحة وزير الموارد المائيــة والري الدكتور محمد عبد 
العاطي في حديث نشــرته له »الأهرام« وأجراه معه إسلام أحمد فرحات 
وأبرز ما قاله فيه هو: »ضجة ســد النهضة الإثيوبي حدثت بعد دراسات 
من مصر والســودان وإثيوبيا لإنشاء أول ســد على النيل الأزرق وكانت 
الــدول متوافقــة، كما أن مصر أرســلت للبنك الدولي تطلــب منه تمويل 
دراســات الجدوى التفصيلية، لإنشاء أول ســد على النيل الأزرق، ولكن 
خروجا عن هذا الســياق »التوافق الثلاثي« وعن مبــادرة حوض النيل 
أعلنت إثيوبيا عن بناء السد الذي ســمي بداية »سد الألفية« وسمى بعد 
فترة »ســد النهضة«. وعلى الرغم من ذلك كانــت مصر »منفتحة« وأكدت 
أن دراسات الســد غير مكتملة، رغم تأكيد إثيوبيا أنها كاملة. وتم تكوين 

لجنة دولية للسد باتفاق بين الحكومتين في القاهرة وأديس أبابا، واستمر 
عملها من عــام 2011 إلى عام 2013، وخلصت في تقريرها النهائي، إلى أن 
هناك دراســات فنية ناقصة وغير مكتملة وواجبة الاستكمال، وتتلخص 
الدراسات المطلوب استكمالها في دراستين، إحداهما لدراسة الآثار البيئية 
والاجتماعية والاقتصادية على دول المصب مصر والســودان، والأخرى 
الخاصة بدراســة الآثار الهيدرولوجية »المائية« وأســلوب ملء وتشغيل 
وإدارة الســد، خاصة والســد لن يملأ بالمياه مرة واحدة، بل سيتم ملؤه 
وتفريغــه عدة مرات، تحتاج إلى اتفاق وتوافــق على ذلك، لا يكون هناك 
مصدر قلق في حال وجود اتفاق بين الدول الثلاث للنيل الشــرقي، فمصر 
ليست لديها حساسية من بناء الســدود للتنمية، ولكن بدون »اتفاق مع 
الدولة التي تشيد السد« ستصبح هناك مشكلة وأزمة، ومطلوب التعاون 
لتقليل وتخفيف الآثار المتوقعة. وكما يعلم الجميع فإن أي منشأ جديد له 
آثار جانبية والســد لا بد له من وجود آثار جانبيــة، وهذا أمر معلن، كما 
أن مصر هي أكثر دولة ستقع عليها هذه الآثار، ونسعى بالتعاون الثلاثي 
على تخفيف الآثار، وألا نؤثر على ما يصــل إلى مصر من مياه »التدفقات 
الطبيعية« مصــدر الحياة الرئيســي، بالتوازي مع حــق دول المنبع في 
التنمية المنشــودة. وهناك جزء من التقرير الاسترشــادي أو الاستهلالي 
للاستشــاري الدولي، تم التوافق عليه بين الدول الثلاث، تعمل الشــركة 
على إتمامه حاليا، وهناك جزء آخر من التقرير فيه خلاف لم يتم التوافق 
عليه، حول أسلوب تــــــناول الدراســـــــة ونعمل جميعـــــــا على 
حله وصولا للتوافق المطلوب، ونحن كمـــــفاوضين وطنيين »لا نيأس«. 
إثيوبيا لم تبدأ فــي التخزين بعد وهذا كلام مؤكد، ولكن تم قطع شــوط 
كبير يصل إلى حوالي 60٪ من الإنشــاءات. مــن المعلوم أن هناك إعلانا 
للمبادئ بين الدول الثلاث، كما أن إعلان المبادئ ينظم أسلوب الملء الأول 

للسد والتخزين«.

الانتخابات المقبلة
ومن عبد الناصر وعهده إلى الرئيس السيســي وترشحه في يونيو/

حزيران من العام المقبل لدورة ثانية من الانتخابات التي حدثنا عنها وعن 
ملامحها ونتائجها محمد الســيد صالح رئيس تحريــر »المصري اليوم« 
يوم الســبت في بابه »حكايات السبت« وهو من الأبواب المهمة والجريئة 
والموضوعية، حيث يكتب في عــدة مواضيع وكان منها موضوع »منافس 
السيســي« قال فيه: »من ســتكون لديه القوة والجرأة والثبات النفسي 
ليقرر المغامرة والمقامرة، وخوض الانتخابات الرئاســية المقبلة منافســا 
للرئيس السيســي، حســم أمره كما يقول قريبون منه. خطابه في مكتبة 
الإســكندرية يوحى بأن هناك مقدمات للحشــد لانتخابات العام المقبل، 
وبدون شك ســيفوز السيسي وبســهولة، ولكن قد تكون نسبة المشاركة 
أقــل من الانتخابات الماضية، إلا إذا حدثــت تغييرات جوهرية خلال هذه 
الشــهور. وأعتقد أن مســاعدي السيســي لديهم خطة عمل مهمة في هذا 
المجال. هناك حالة من التصالح مع الشارع وتثبيت لموقف الخصوم، أتوقع 
نوعا من »المصالحات« أو »الاختراق« للملف الإســامي، أستبشــر خيرا 
بتشــكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب، قامات فكرية وسياسية مهمة 
ســتعمل من خلاله إلى جوار مسؤولين مهمين، أعرف أن أصدقاء للرئيس 
في العواصم الأوروبية نصحوا بالتهدئة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء، 
وأنه ليس كل المعارضين الإسلاميين للرئيس إرهابيين، أو حتى متطرفين. 
أتوقع تحســنا- ولو محدودا- في ملف الاقتصاد، وأتوقع مكاسب طفيفة 
لمحدودي الدخل في الفترة المقبلة، سيتم استخدامها في الدعاية للسيسي 
لخوض الفتــرة الثانية. أعود لما كنــت أقوله: من لديــه الجرأة لينافس 
الرئيــس؟ لقد قرأت وبعناية ودقة حوار السياســي المخضرم محمد أنور 
الســادات المنشور لدينا قبل أسبوعين، الذي كشف عن تفكيره في خوض 
انتخابات الرئاسة. الرجل جريء وابن عائلة ولديه منطق عميق وسليم 
في انتقاد البرلمان الحالــي، وكذلك الهجوم على قانون الجمعيات الأهلية 
الجديد، وفي شرح مبررات تفكيره في الترشح للرئاسة في مجتمع سليم 
إعلاميا وثقافيا وفكريا، كانت دعوة الســادات ستجد صدى طيبا، لكنها 
مرت مرور الكرام، الذين احتفوا بتصريحاته هم بعض المواقع الإخبارية 
العربية والأجنبية، بعض الزملاء يتجاوزون عن مهام أعمالهم ويهملون 
التغطية الإخبارية العميقة، خوفا من تعرضهم للهجوم رسميا ومن بعض 
الزملاء الصحافيين، الذين نصّبوا أنفســهم كمدافع ثقيلة ضد أي سياسي 
أو صحافي يقتــرب من »النظام« وهم بذلك عبء على الرئيس وحكومته، 
لا أتوقع مرشــحا منافســا للرئيس بـ»كاريزما« قوية باختصار لن نرى 

حمدين صباحي آخر في هذه الانتخابات«.

»الرجل المنقذ«
أما »الوطن« فنشــرت حديثا مطولا أجراه إمــام أحمد مع الدكتور علي 
الدين هلال المفكر والأســتاذ فــي كلية الاقتصاد والعلوم السياســية في 
جامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة في عهد مبارك، وأمين التثقيف 
فــي الحزب الوطني، وكان الحديث على كامل الصفحة وتناول فيه قضايا 
عديدة وسئل عن انتخابات الرئاسة المقبلة ومن سينافس السيسي فقال: 
»أولا الرئيس السيســي إذا ما قرر أن يرشــح نفسه في 2018 سوف يفوز 
باكتســاح أو بأغلبية مريحة، لأنه يتمتع بشــعبية كبيرة، على الرغم من 
إجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، لكنه ما زال يتمتع بشعبية وبثقة 
غالبيــة المصريين ويحتفظ بخصوصية »الرجل المنقذ«، لأنه أنقذ مصر من 
موقعه كوزير للدفاع من شــر الإخوان، وانحاز إلى إرادة ثورة 30 يونيو/

حزيران، لكن أقول إنه من المهم أن ندعم جميعا وجود منافسة شريفة في 
هذه الانتخابات المقبلة، بدلا من الفوز بالتزكية. وأؤكد أننا نحتاج لمنافسة 
وليس مســرحية »علشان شكلنا مايبقاش وحش« حيث يتنافس أكثر من 
مرشــح فعلا، ويعطي الإعلام فرصا متكافئة بين المنافســن، وألا ينطلق 
البعض في الهجوم على أي اســم يفكر في خوض هذه المنافســة، لأن هذا 
الأمر يضر بمصــر ولا يفيدها، كما يتصور البعض. ويجب ألا يركن الناس 
إلى فكرة أن »الرئيس السيسي كسبان كسبان« بل على العكس اللي يحب 
الرئيس السيســي يروح الانتخابات ويدلي بصوته، ورســالة الرئيس 
نفســه هي إذهبوا إلى صناديــق الانتخابات وعبروا عــن إرادتكم، ولم 
يقــل أعطونى أصواتكم أو ثقتكم. ونتذكر في 2012 أن الإخوان جاءوا إلى 
الحكم لأن البعض رفض أن يشارك في الانتخابات، وبالتالي خسر شفيق 
وكســب مرسي. مش عايزين نكرر كده، زي ما حذر الرئيس إضافة إلى أن 
زيادة عدد المشــاركين هي رمز لقوة الدولة ولا أقول رمزا لقوة السيســي 

يعني اللي يروح ويدى صوته ســواء للرئيس السيســي أو لمنافس آخر 
أفضل من اللى هيقعد في بيته«.

المصري يعيش حالة ذعر وخوف
ولكــن كل هذا المديح للرئيس عبد الفتاح السيســي والإشــادة به لم 
يقنع علاء عريبي فــي »الوفد« وقرر مهاجمته بعنــف في عموده »رؤى« 
قائلا: »المفترض أن الشــعب المصري قد ســبق وفوض الرئيس السيسي 
لكي يواجه الإرهاب ويقضي عليه، وجاء هــذا التفويض بناء على طلب 
من السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وبعد تولي المستشار عدلي منصور 
الفترة الانتقالية، تم انتخاب السيســي رئيســا للبلاد، وخلال ســنوات 
فترته الحالية التي أوشــكت على الانتهاء اتخذت إجــراءات اقتصادية 
في غاية الصعوبة: تعويم الجنيه، ارتفاع الأســعار، رفع الدعم عدة مرات 
عن الوقــود والطاقة والمواصــات والاتصالات، ولم يتــم رفع المرتبات 
والمعاشات بما يوازي هذه الزيادات، كما لم توفر الحكومة بعض الخدمات 
التي ترفع المعاناة عن المواطنين مثل: الصحة والتعليم والســلع وغيرها. 
والمؤســف أن المواطن الذي يتحمل بشــق الأنفس طوال السنوات الأربع 
ارتفاع الأســعار وغياب الخدمات اكتشف أنه غير مطالب بترشيد طعامه 
وملبســه وأدويته هو وأولاده فقــط، بل مطالب أيضا أن يمشــى وينام 
ويعمل وهو في حالة ذعر وخوف على نفسه وعلى أولاده، يعيش حياته 
في وطنه وفى بيتــه جائعا وخائفا لماذا؟ هل فشــلت الدولة في مواجهة 

الإرهاب؟ ما الذي استجد على المشهد؟«.

تكريم محمد نجيب
والمهاجم الثاني للرئيس السيســي كان الدكتور إبراهيم عوض أستاذ 
السياســات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكان عنوان مقاله 
في »الشــروق« هو »الجدل السياســي حول تكريم محمــد نجيب« أبدى 
فيه دهشــته من أن يطلق الرئيس اســم اللواء محمــد نجيب أول رئيس 
للجمهورية فــي مصر بعد ثورة يوليو/تموز ســنة 1952 على أكبر قاعدة 
عســكرية غرب البلاد وقال: »ما هو الغــرض إذن؟ إن كان هو تكريم كبار 
الضباط المصريين المتفق على وطنيّتهم فهل نرى يوما قاعدتين أو بارجتين 
باسم عزيز المصري ومحمود سامي البارودي؟ أم أن الأمر يتعلق بتجميع 
كل ما ومن له علاقة بيوليو/تموز على ســبيل تأكيد أن النظام السياسي 
المصري القائم، بذرته زرعت في يــوم 23 يوليو 1952 اليوم الذي طلّ فيه 
محمد نجيب على الشعب المصري؟ بذلك تكون معروضة على المصريين كل 
مصادر الشرعية المســتمدة من يوليو ينتقى كلٌ من بينها ما يروقه: جمال 
عبدالناصر بالطبع وأنور السادات وها هو محمد نجيب بل وحسني مبارك 
نفســه ممثلا في رجاله المنتشرين والعائدين إلى أروقة النظام السياسي 
المصري، ولكن مع الاحتــرام الواجب لمحمد نجيــب ولوطنيّته ولدماثته 
وللمودّة التي كنّها المصريون له، فإنه في شخصه لم تكن له قيمة سياسية 
في ســنة 1954، ولا في الوقــت الحالي بالتأكيد لذلك فإنــه بعد الزوبعة 
قصيرة الأجل التي شــهدها الأسبوع الماضي، لن يكون لإطلاق اسمه على 
القاعدة العســكرية الجديدة أي مردود من ناحية الشــرعية السياسية، 
القيمة الوحيدة لمحمد نجيب هي في دعوته إلى الحياة النيابية التعددية 
الحقة، في هذا يتفق معه أعضاء الفريق الثالث، ولكنهم يضيفون إلى ذلك 
دعوة أخرى إلــى توزيع عادل للدخل والثروة، وإلــى إعلاء مثل العدالة 
واحترام البشــر والمســاواة في ما بينهم، وإلى انتهاج السياسات التي 
تحقــق هذه المثل. التحدي هو أن تقترن الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية 
للقيمتين، خصوم لا يستهان بهم منذ العهد الملكي ولكن الأغلبية الساحقة 
من المواطنين إن نظمت ديمقراطيا ستستطيع اكتساب العدالة الاجتماعية 

والدفاع عنها«.

أكشاك الفتوى
ومن الموضوعات التي شــغلت الصحف والمجلات ما قام به الأزهر من 
إنشاء أكشاك في بعض محطات مترو الأنفاق في القاهرة يوجد فيها عدد 
من المشايخ لتلقي أسئلة الركاب والإجابة عنها ومع ذلك فإن هذه الضجة 
لم يكن لها أي صدى لدى الناس. وقد نشرت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« 
على صفحتها الثامنة والعشــرين حديثا مع الدكتور الشيخ محيي الدين 
عفيفي الأمين العام لمركز البحوث الاســامية فــي الأزهر أجرته معه هبة 
حســن ومما قاله: »هي وســيلة أخرى للتواصل تضاف لما سبق، وتخدم 
فئة لا تتعامل مع وســائل التواصل الإلكترونيــة، ولا وقت لديها للذهاب 
للجنــة الفتوى، فحاولنا الوصول لهم في أماكــن وجودهم كما في محطة 
مزدحمة وهي الشــهداء، كتجربة أولى، وهي إحدى الأفكار غير النمطية، 
التي نســعى لها. كما ذهبنا للمقاهي الثقافية ولدينا المزيد وستأتي أفكار 
لم نألفها، لأننا نفكر خارج الصندوق دعما للدولة في حربها على الإرهاب، 
الذي لا يمكن مواجهته أمنيا فقط، لكن أيضا فكريا أؤكد أنه مكتب للفتوى 
وليس كشــكا، ويبدو أن من أطلق التســمية يقصد التهوين من الفعالية 
المهمة التي قام بها وعاظ الأزهر الشــريف. من حق أي مؤسسة أن تؤدي 
النشاط الذي يتناســب مع دورها، بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية. 
وهنا نقول إننا نعيش إرهابا يتخذ من الإسلام راية له غير الحقيقة، فكان 
لابد من وجود نشاط يتصدى لهؤلاء الذين يمارسون إرهابهم باسم الدين 

فهذا نشاط يحمي المواطن المصري المسيحي قبل المسلم«.

جدل وسخرية
لكن »الأهــرام« في صفحتها الثامنة المخصصــة للتقارير المحلية، التي 
يشرف عليها هاني عمارة نشرت خبرا تحت عنوان »من مصادرنا« نصه: 
»قالت مصادرنا إن هناك حالة اســتياء داخل الدوائر الرسمية في مجلس 
الوزراء من مشــروع أكشــاك الفتوى في مترو الانفاق، خاصة بعد حالة 
الجدل والســخرية التي ظهرت في الفترة الأخيرة على منصات التواصل 
الاجتماعي ضد هذه الأكشــاك. وأضافت المصــادر أن هناك توجها لإلغاء 
هذه الأكشــاك بعد مراجعة المســؤولين في كل مــن وزارة النقل والأزهر 

الشريف«.

نشاطات المرافق العامة 
ومع ذلك فقد شن يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة 
»وطني« القبطيــة التي تصدر كل أحد هجوما عنيفا على الأكشــاك وقال 
عنها: »قرار إنشاء أكشاك لجان الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية 
داخل محطات مترو الأنفاق، ليس تجديدا للخطاب الديني، بل هو تعطيل 
حسن ســير المرفق العام، وهناك قواعد قانونية تحكم سير المرافق العامة 
ونشــاطها، من أجل تحقيــق أهدافها التي وجدت من أجلهــا، وهي دوام 
ســير المرافق العامة بانتظام واطراد. المرفق العام يجب أن يؤدي خدماته 
لجمهور المنتفعين بشكل دائم ومســتمر ومنتظم، بدون انقطاع أو توقف، 
لأن الأفراد قد نظموا أمور حياتهم ونشــاطهم على أســاس وجوده، مثل 
مرفق النقل ومبدأ مســاواة جميع الأفــراد في الانتفــاع بالمرافق العامة 
والخدمــات التي تؤديها هــذه المرافق، ولا يجوز للمرفــق العام أن يقيم 
تفرقة بين المنتفعين أو المتقدمين للانتفاع بخدماته بسبب الدين أو العقيدة 
أو اللون أو الجنس، يعتبر مبدأالمســاواة من المبادئ المستقرة في الإعلان 
العالمي لحقوق الانســان وتضمنتها كافة الدســاتير المصريــة المتعاقبة 

وكشفت عنها أحكام مجلس الدولة«.
وبالإضافة لمقال سيدهم فقد نشــرت الجريدة عدة تحقيقات صحافية 
سخر من تحدثوا فيها من الفكرة وفي حقيقة الأمر فنحن لا نعرف من وراء 
هذه الفكرة الأقرب إلى المســخرة لأنني لا أتصور أن رجلا أو سيدة تذهب 
لركوب المترو ثم تتجه إلى الكشــك لتســأل عن فتوى لأن القطار سيأتي، 
ولأن مدة التقاطر بين كل قطار وآخر حوالــي خمس دقائق، وبذلك فإنها 
سوف تجري تاركة الشيخ يتحدث أو لا تكمل هي سؤالها، والأهم في رأيي 
هو التكلفة المالية المتمثلة في صورة مكافأت تصرف للمشايخ في الأكشاك 

ومن يدرينا قد تكون لعبة سببها منح مكافآت للبعض ربكم الأعلم.

واجبات الإعلام
ومن أكشــاك الفتوى إلى واجبات الاعلام حيــث صرخ أمس الأحد في 
»المســاء« رئيس تحريرها الأسبق خالد إمام قائلا في عموده »وماذا بعد« 
في الصفحة الثانية: مســؤوليتنا فضح المرتشــن على رؤوس الأشهاد، 
ســواء كانت تحت بند إكرامية أو رشوة صريحة، لأنها تثقل كاهل الناس 
وتفقدهم الثقة في الدولة، الرشــوة لا تقل خطرا عن الإرهاب. مسؤوليتنا 
الإعلان عن المستشــفيات الحكومية التي تحولت إلــى مقابر، والأخرى 
الخاصة التي تقتل المرضى بأســعارها الفلكية قبــل أن يقتلهم المرض ألما. 
مســؤوليتنا أن نحــارب بالفيديوهات والكلمة والصــورة عودة الباعة 
الجائلــن مرة أخــرى للمناطق التي طــردوا منها، حتــى لا تتحول إلى 
عشوائيات عانينا منها، وشــوهت الوجه الحضاري للبلد. المحليات هي 
أس الفساد في مصر. للأســف الكل في كافة المواقع الصحافية والإعلامية 
وغيرها يرى هــذه الأخطاء والخطايا والكــوارث وغيرها كثير، البعض 
يتحرك ويكشف والبعض يتردد ويؤثر السلامة، خوفا أو طمعا أو غرضا. 
سلبيتك وترددك يا أخ عمالة للفســاد والفاسدين وخيانة للبلد والشعب 

وعليك أن تختار الخانة التي تحلو لك مع مصر أم ضدها حتى نحاسبك«.

مسيرة الصحافة الوطنية
أما زميله فــي »الأهرام« عماد حجــاب فإنه في بــروازه »فكرتي« في 
الصفحــة الثانية عشــرة قال تحت عنــوان »دور الصحافــة في تثبيت 
الدولة«: »جــاء الوقت لتضطلع الصحافة في الوقت الراهن بدور أكبر في 
العمــل الوطني، يخرجها من دوامات المصاعب التــي تعانيها منها ويعيد 
لها بريقها ويقوي مكانتها في التاريخ الوطني المصري بعد فترة تعرضت 
خلالها لضغوط سياسية من جانب أنظمة سياسية متعددة تولت السلطة 
في مصر، ليفتح الرئيس عبد الفتاح السيســي باب إنعاش دور الصحافة 
في العمل الوطني، بإطلاقه مبادرة رائعة خلال مؤتمر الشــباب الدوري، 
الذي عقد في مكتبة الإسكندرية، دعا فيها الصحافة المصرية للمشاركة في 
مواجهة مخططات الجهات الخارجية، التي تسعى لإفشال الدولة المصرية 
وزيادة فعالية الصحافة في دعم القضايا الوطنية، وتثبيت أركان الدولة. 
هــي فرصة ذهبية بــكل المقاييس أمام الصحف والصحافيين لاســتكمال 
مســيرة ضخمة قامت بهــا الصحافة المصريــة على فتــرات مختلفة من 
التاريخ خلال نحو قرنين من الزمن، لدعم القضايا المجتمعية والسياسية 
والمصيريــة داخل مصر والوطــن العربي في قضايا الأســتقلال الوطني 
والقومية العربية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية 
ومعركة السلام في لحظات مجيدة جسدت وألهبت فيها الصحافة المشاعر 
الوطنية الجياشــة وزادت مــن وعي المواطنين بطبيعــة المواجهات التي 

تعترض مصر والعالم العربي«.

الصحافيون مدافع ثقيلة ضد أي سياسي أو كاتب يقترب من النظام .. ولن نرى حمدين صباحي آخر في الانتخابات المقبلة

المستشفيات الحكومية تحولت إلى مقابر والخاصة تقتل المرضى بأسعارها الفلكية واستياء من أكشاك الفتاوى 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

إثارة قضية من سينافس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل؟ وهل سينجح عصمت السادات أمامه؟ والبحث عن 
مرشح آخر بعد إعلان حمدين صباحي عدم ترشحه، وإجماع على نجاح السيسي، وخلاف حول عدد الذين سيشتركون في التصويت. 
وهجوم عليه لعدم قضائه على الإرهاب، كما تعهد في بداية حكمه. وضجة كبيرة بســبب وضع الأزهر »أكشاك الفتوى« داخل محطات 
مترو الأنفاق وســخرية منه. ومطالبة الأقباط بأكشــاك خاصة لهم حسب الدستور والقانون، والوزارة تقرر إزالتها وفوز شاب مصري 

بلقب أجمل شاب في العالم. هذه كانت بعض عناوين الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 29 و30 يوليو/تموز.
كذلك واصلت الصحف الاهتمام بالتطورات في قضية المســجد الأقصى وانتصار أهالي القدس على إســرائيل، وشدت هذه القضية 
انتباه المصريين جميعا إلى القضية الفلســطينية، بعد أن كادوا ينســونها، وكانت متابعتهم لها في أجهزة الإعلام واســعة، وإعجابهم 
شــديدا بصمود أهالي المدينة من أشــقائنا. ونشــرت الصحف عن اجتماع الرئيس السيســي بأعضاء المجلس العسكري لبحث الحالة 

الأمنية في شمال سيناء، والتقدم في القضاء على الإرهابيين.
كما اجتمع وزير الداخلية لبحث حركة تنقلات قيادات الشــرطة والحالة الأمنية واســتمرار عمليات مهاجمة البؤر الإجرامية، وإزالة 
التعديات على أراضي الدولة وعودة انتعاش آمال أصحاب شــركات الســياحة والعاملين فيها، وهم بالملايين، من قرب عودة السياحة 
الروسية وعددهم سنويا يقدر بثلاثة ملايين سائح، بعد أن أنهى الوفد الأمني الروسي زيارته وتفقده لمطار القاهرة الدولي، والتأكد من 

وضع السلطات المصرية جهاز البصمة البيوترية للعاملين في المطار. 
كمــا نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن رفع أســعار اللحوم المســتوردة والدواجن في المجمعات الاســتهلاكية قبل عيد 
الأضحــى المبــارك، وأنه ســيتم توفيرهما، إلا أنه لم يتعهد بعــدم رفعها بعد العيــد، أي أن هناك مقلبا آخر تعده الحكومة لنا. وشــهدت 
صفحات الصحف مقالات كثيرة أبدى كاتبوها إعجابهم وتقديرهم الشــديد للجندي قائد الدبابة الذي ســارع بالتقدم نحو سيارة دفع 
رباعــي فيهــا انتحاريون، متجهة نحو كمين للجيــش واصدم بها وحطمها بمن فيها كما كثرت المقالات إعجابا بالشــاب المعاق ياســن 
الزغبي الذي قاد دراجته في رحلة طويلة إلى مرســي مطروح، وشــاهده الرئيس في لقائه بالشــباب، وكذلك بالطالبة مريم أشرف ابنة 
حارس العقار المتفوقة في الثانوية العامة، التي أجلسها السيسي إلى جواره. بينما نشرت الصحف عن نصر هائل حققه شاب مصري 
لبلاده اســمه فواز مصطفى جلال الأزلي، أشــترك في مســابقة في الفلبين لاختيار ملك جمال العالم، التي شــارك فيها سبعة وعشرين 

متسابقا وهو خريج جامعة الإسكندرية.    
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الطبعة الأولى
 

كنت قــرأت خبرا عن صــدور »بعيدا عن الشــتاء« 
الروايــة الجديدة للكاتبة التشــيلية  المعروفة إيزابيل 
ألينــدي، التي تتحدث فيهــا عن واقــع المهاجرين في 
أمريــكا، في شــهر يونيو/حزيــران الماضــي، بلغتها 
الأصليــة، أي الإســبانية، وكانــت الطبعــة الأولى قد 
صــدرت في ثلاثمئة ألف نســخة، أي أن ثلاثمئة ألف 
قارئ، يتوقــع أن يلهثوا خلــف الروايــة لقراءتها، أو 
لعلهــم ينتظــرون صدورهــا، وقاموا بالفعــل بحجز 
نســخهم مع الإعلانات الأولى للكتــاب، التي عادة ما 
تسبق الصدور بأشهر عدة، يكون فيها الكتاب جاهزا 
للتوزيع، وهناك من قام بكتابة مراجعة له في صحف 

مهمة.
أيضــا ذكر الخبر، أن طبعات بلغــات عديدة أخرى 
منهــا الإنكليزيــة والفرنســية، والإيطالية، ســتصدر 
لاحقا قبل نهاية العام، وستطرح أيضا كميات  كبيرة، 
مــن الكتاب للقراء الذين ينتظرونــه. مثل هذه الأخبار 
تبدو رائعــة على الصعيد العام، لمــن يتعاطى الكتابة، 
ثمــة فرح غامر أن هــذا العدد الكبير من النســخ لعمل 
إبداعي ســتطرح، ويتوقع لها أن تنفد، وقد تلحق بها 
طبعات أخرى مســتقبلا، في فعل ليــس مغامرة على 
الإطلاق وإنمــا فعل عادي، لا يربك الناشــر ولا يربك 
سوق القراءة. إنه يعني أن الأدب سلعة أساسية عند 
تلك الشــعوب، تتعامل معها كمــا تتعامل مع كثير من 
السلع الأخرى الضرورية للحياة، وفي الوقت نفسه، 
إذا نقلنا الخبر لمتابعينا وقرائنا هنا في الوطن العربي، 
سيكون صادما للغاية، فلا كاتب مهما بلغت شهرته، 
ووصــل صيته إلى أي بقعة في الوطن العربي الكبير، 
ستنشر له ثلاثمئة ألف نسخة، من كتاب إبداعي، ولا 
حتــى من كتاب للطبخ أو النكات، أو التعامل مع الجن 
والعفاريــت، وكل تلك الكتب المنتشــرة، التي دائما ما 

توضع في قوائم الأعلى مبيعا والأوسع انتشارا. 
لــن أتحدث عــن هــذا الزمــن، لأن الأمــر معروف، 
ولطالمــا نوهت ونوه غيري، إلى ســطوة التكنولوجيا 
الحديثة، وجبروتهــا، وكيف قامت بســرقة القارئ، 
وبرمجتــه فــي مســارها، بحيــث أضحــى الهاتــف 
المحمــول خاصة، ملهــاة دائمة، لا تفــارق العيون ولا 
اليدين ولا الذهن العاشــق لها، إلا في ســاعات النوم، 
وحتى في تلك الســاعات، قد يســتيقظ النائم فجأة، 
لا لشــيء، ســوى أن يداعب هاتفه، يرسل ويستقبل 

شيئا غير ضروري، ويواصل النوم من جديد. 
ســأتحدث عن الزمن القــديم، حين كانــت القراءة 
هي الترفيه الوحيد للناس، بجانب الســينما وأحيانا 
المســرح، أي حــن كانــت المكتبــات المنزليــة، أو التي 
في أي ركن في الشــوارع والأســواق، غاصة بالكتب 
بأنواعها، والناس مهما تضاءلت ســبل عيشهم، لا بد 
أن يقتنوا الكتب ليســتمدوا المعرفــة، وأيضا ليرفهوا 
عن أنفســهم في تلــك الســاعات التــي يقضونها بلا 
عمــل، ولا ارتباطــات أخرى. في ذلــك الزمن إذن كان 
المتعلمــون معظمهــم قــراء، أو يصادقون القــراء، أو 
يحاولــون أن يكونــوا قــراء، وأيضــا كانــت الطباعة 
بدائيــة، وغير مكلفة كثيــرا، وعلى الرغــم من ذلك لن 
يجــرؤ ناشــر على طرح هــذا العدد من النســخ، الذي 
طرحه ناشــر أليندي، ليس هذا العــدد ولا حتى ربعه 
أو خمسه، في لغة يتحدث بها ملايين الناس، وليست 
لغــة يتحدث بها عــدد يعتبر محــدودا أيضا، وأقصد 

الإسبانية.
المسألة إذن في تركيبة الشعوب، ولن أقول بسبب 
شــهرة الكاتب، وهناك كتاب ليسوا مشــاهير كثيرا، 
فــي بلدان أوروبية وأمريكيــة، يوزعون بطريقة جيدة 
أيضــا، ودائمــا مــا نســمع كل عــام عن كتــاب حقق 
انتشــارا كبيرا، هو عبارة عن رواية أولى ألفها صياد 
للســمك، يحاور فيها سمكة للقرش، أو يبكي فيها مع 
شــبكته التي لا توقع بالفرائس كثيــرا، أو حطاب في 
غابة عثر على شــجرة مبتلة، وتخيل أنها تبكي وأراد 
أن يكتب ذلك البــكاء، وكلنا يعرف كتاب: »طعام حب 
صلاة« الذي ألفته امرأة قد تكون قارئة، لكنها لم تكن 
على صلة بالكتابة، وسجلت فيه يوميات رحلة قامت 
بها وهي مكتئبة، لكن شيئا ما تحقق وانتشر كتابها، 
وحقيقة لا أعــرف إن كانت قد كتبت مرة أخرى أم لا؟ 
لكــن ما كتبتــه في تلــك اليوميات، كان كفيــا بتغيير 

حياتها تماما. 
هنــاك أشــياء كثيــرة فــي الحيــاة، وأعنــي حياة 
الغربيين، يمكن أن تلهم الكتابة وتحقق لهم الانتشــار 
فــورا، بينمــا الأحداث نفســها لا يمكــن أن تصنع  لنا 
أي مجــد، مهمــا كتبناها وأرخنا لها وزدنــا عليها من 
خيالنــا لنحولها إلى عمــل إبداعي، فتجربة الســجن 
مثلا، ســواء كان ســجنا سياسيا أو ســجنا من أجل 
ســرقة أو مشادة في الطريق، أو أي شيء آخر، هناك 
من يســجلها في الغرب، وتغري بالقراءة كثيرا، وهنا 
أيضــا يوجد من يســجلها ويقرأها البعــض، لكنها لا 

تترك ذلك التأثير الكبير أبدا.  
الطبعة الأولى عندنا لأي كاتب، باستثناء عدد قليل 
من الكتاب، لا تزيد عن ألف نســخة، وهذه الألف رغم 
ضآلــة وزنها، تظل تترنح في ســكة البيــع، زمنا ليس 
بقليل قبل أن تنفد، والكاتب الســعيد هو من تنفد ألفه 
من السوق في عام أو عام ونصف العام، وأعرف كتبا 
نشرت منذ عشرة أعوام، تحمل داخلها قضايا مهمة، 
على الصعيــد الفكري والإنســاني، ويملك أصحابها 
أســماء كبيرة وجيدة، ما تزال موجودة في المكتبات 
أو معارض الكتب، بطبعتها الأولى نفسها، حتى الآن، 
وقــد اصفر ورقها وضاعت زركشــتها تماما، وعثرت 
مــرة في معرض للكتــب، على رواية  قديمــة لي، بدت 
لي بلهاء، وغريبة المنظر، وســط الكتب الجديدة، التي 
تزهــو بأغلفة ملونة، ونهــج طباعي مختلف تماما عن 

نهج تسعينيات القرن الماضي.
لن نفكــر إذن في طبعة أولى بحجــم طبعة إيزابيل 
ولا بخمســها، فقــط فــي طبعة أولــى منعشــة قليلا 
وأعني ألفين أو ثلاثة آلاف نســخة، تنفذ من الســوق 

في عام.

٭  كاتب سوداني

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

برحيل الأديــب محمد غرنــاط، أول أمس 
الســبت، تكون الســاحة الثقافية المغربية قد 
ودعت واحدا من رموزها، الذين جعلوا النص 
يطرحها  التي  الأسئلة  لقلق  تجسيدا  السردي 
الواقع المجتمعي، بتشعب قضاياه ومشكلاته، 
وأيضا لمظاهر الحياة الإنســانية والسلوكات 
البشــرية المتباينة، في منظور إبداعي حداثي 

ومتجدد.
وأصدر اتحاد كتاب المغرب، نعيا أشار فيه 
إلى أنه تلقى بأســى وحزن بالغين، نبأ وفاة 
عضو الاتحاد، الروائي والقاص المغربي محمد 
غرناط، الســبت 29 تموز/ يوليو، بعد صراع 

مع المرض لم ينفع معه علاج.
والراحل محمد غرناط من مواليد 
عام 1953 إقليم بني ملال. حصل سنة 
العليا  الدراســات  دبلوم  على   1989
فــي الأدب العربي من كليــة الآداب 
والعلوم الإنسانية في فاس )جامعة 
محمد بن عبد الله(، امتهن التدريس 
المدينة  فــي ثانوية ابن رشــد فــي 

نفسها، كما عمل أستاذا جامعيا.
انضم الراحل غرنــاط إلى اتحاد 
كتاب المغــرب ســنة 1981، ويتوزع 
إنتاجــه، رحمــه الله، بــن القصة 
القصيــرة والرواية والمقالة النقدية. 
مــن بــن الإصــدارات القصصيــة 
للفقيد: »ســفر في أوديــة ملغومة« 
)1978( »الصابــة والجراد« )1988( 
»الحــزام   )1996( الذئــب«  »داء 
الكبير« )2003( »هدنــة غير معلنة« 
 ،)2012( الســور«  »خلــف   )2007(
»معابــر الوهــم« )1014(. كما صدر 
والروائية  القصصيــة  أعماله  حول 
كتاب جماعي من تنســيق بوشعيب 
القلم  منشــورات  ضمن  الســاوري، 

المغربــي 2017 بعنــوان: »معابــر التخييــل 
الروائــي والقصصي، في التجربة الســردية 

لمحمد غرناط«.
في مجــال الإبداع الروائــي، لمحمد غرناط 
رواية بعنــوان »متاع الأبكم« )2001( وتحكي 
عــن فصل من حياة »مــروان« الذي يعمل في 
شــركة تأمين، لكن راتبه لا يحيط بمتطلبات 
العيش رفقة زوجته، فأجل الكثير من الأحلام، 
مراهنا على قطعة أرض كإرث عن أمه. وهو ما 
دفعه إلى العودة لبلدته الأصل )العامرية في 
الرواية(. في البلدة ســيقضي فترة من الزمن 
صحبــة أقربائه وأصدقائه بــن ذاكرة المكان 
وتمظهره الراهن، يطالب فيها بأرضه المعرضة 
لســطو الخال الذي ساومه بمقابل مالي ؛ لكن 
مــروان رفض ذلك وعــاد إلــى المدينة بدون 
أرض. هناك ســيتخلى عن زوجته )الخائنة( 

ويتيه طاويا على ذاته وخيبته.
ومن ضمن نصوص غرناط الروائية المميزة 
أيضا روايــة »الأيام البــاردة« التي اعتبرها 

الناقد والأديب حسن إغلان »رواية المفاتيح«، 
حيث لاحــظ أن الرواية تبدأ مــن آخرها، لأن 
الصفحة الأخيرة هي عتبة الرواية، ترسيمتها 
الرئيســة، وهي بهــذا المعنى تكتســي أبعادا 
متعددة، ليس من قبيل الأمكنة والأزمنة التي 
نرغــب فتحها، بل في جعل المقبل والمســتقبل 
عبورا نحو فتحه. إن مفتــاح الرواية يتحدد 
مــن هنا، مــن صفحاتــه الأخيــرة، لكن بين 
الصفحات الأخيــرة والغلاف/ عنوان الكتاب 
مســافة تأويلية تدع قارئ الروايــة متوترا، 
ومتحفــزا نحــو الربــط الدلالي بــن هذين 
البعدين، بعــد أن يلتقيا ويختلفــا. وإن كان 
عنوان الرواية يحيل إلى وصف زمن الرواية، 
كزمــن بارد ومثلــج، فإن البــرودة هنا ترمز 
إلى الزمن المغربــي الحديث، الذي لم تعد فيه 
الحياة كما كانت في السابق ملتهبة وساخنة 

بالحب والمودة وما إلى ذلك. إنه زمن تتشظى 
فيه البــرودة بين تلافيف اليومــي والأمكنة، 
اللامعنى  فيه  يشكل  زمن  الرواية.  وشخوص 
حــدوده القصــوى في المعنى. إن شــخوص 
الرواية الملتفين حول المرأة، تتحدد وتتجســد 
في قلــب العلاقة بين الذكــورة والأنوثة، بين 
الرجل والمرأة، كأن ســخونة حيــاة الرواية 
تبتدئ من الذكورة، وكأن هــذه الأخيرة هي 
ولأن  والحــرارة،  البرودة  لقيــاس  الضامنة 
الأمر كذلك فإن العلاقة بين البرودة والحرارة 
تنقلــب لتكون المــرأة، بما هي امــرأة خائنة، 
وماكرة ومخادعة وشيطانة، فإنها تزرع هذه 
البرودة في ســرديتها .ومن هــذه الوجهة ـ 
يقول حســن إغلان ـ نستطيع مقارنة العلاقة 
بين الرجــل والمرأة في الروايــة بمنطق آخر، 
الحديث،  المغربــي  الواقع  فــي  المعتم  يضيء 
صحيح أن الدراســات ما بعد الحداثية تظهر 
أن المرأة هي منبع الســلطة داخل المجتمع، بما 
أنها متحكمة ومتملكة للنظام الرمزي في ثقافة 

القانونية  بســلطته  يحتفظ  الرجل  بينما  ما. 
البرانية .

أما روايتــه »حلم بين جبلــن«، فهي ـ كما 
يســجل الناقد عبد الحق الميفرانــي ـ رواية 
الحكائية،  بعوالمه  السارد  علاقات  نسج  تعيد 
نــص ينتصر لقيم الحب، فــي وقت »الخراب 
الأسود«، الخراب الذي »ينهش أجساد الناس 
بيضاء«.  قلوبا  يملكون  من  هؤلاء  البســطاء 
روايــة »حلم بــن جبلين«، وقياســا للمنجز 
الحكائية  عوالمهــا  تنســج  اليوم،  الروائــي 
من داخل ســؤال الكتابة ذاتهــا.. فـ«عصام« 
الشخصية المركزية في النص الروائي، موزع 
بين حــب امرأة تدعى »ميــرة« وكي لا يفقدها 
فهو مطالــب بكتابة نص روائــي، وعليه أن 
يتوج غــاف نصه بـ«وجههــا« الباهي.. في 
رحلة البحث عن ميرة ينســج السارد علاقة 
بين عالمين: عالم »ميــرة«، وعوالم »الرواية« 
بينما  »ميرة«/الشــبح،  بمقتــل  تنتهي  حيث 
يســتعيد الســارد شــخصية »ميــرة« التي 

التقاها في الطائرة بعــد عودته من الجزائر. 
بــن متاهات هذه الرحلة بين عالمين، تكشــف 
رواية »حلم بين جبلين« حلما استعاريا بحب 

الرواية والأدب.
وبمناســبة صــدور رواية »تحــت ضوء 
الليل«، نظم اتحاد كتــاب المغرب )فرع تمارة 
الصخيرات( قبل ست سنوات، لقاء احتفائيا 
شــارك فيه الأدباء محمــد الدغمومي ومحمد 
معتصــم وأحمــد حافــظ، حيث قــدم محمد 
غرناط ورقة حول لغة الرواية، مما جاء فيها: 
»موضوع اللغة طرحته على نفســي بشــكل 
القصصية  مجموعتــي  نشــرت  حينما  جدي 
الأولــى »ســفر في أوديــة ملغومــة« أواخر 
الســبعينيات، وأنا آنذاك أبحث لنفســي عن 
أداة أنقــل بها أفــكاري ومواقفي، وفي الوقت 
نفســه أعرف أن مــا ميز خليل جبــران وطه 
حســن وعبد المجيــد بنجلون 
وكذلك  الــرواد،  من  وغيرهم 
من المحدثين، إنمــا هو اللغة.. 
مجموعتي  وحينمــا نشــرت 
عدد  سجل  الثانية،  القصصية 
من النقــاد والقراء ملاحظات 
مهمة حول هــذا الجانب، هذه 
أزداد  جعلتنــي  الملاحظــات 
وعيا بمكانــة اللغة ووظيفتها 
صارت  والتعبيرية.  الجمالية 
الأساسية.  مشاغلي  من  اللغة 
صــارت همــا دائمــا. وبدأت 
تتبلور لديّ من خلال قراءاتي 
لكتــاب ونقــاد من مــدارس 
مختلفة أفــكار ورؤى حاولت 
أن أترجمها إلى واقع ملموس، 
القصيرة  قصصي  في  ســواء 
الأبكم،  متــاع  من  رواياتي  أو 
إلى دوائر الساحل، وحلم بين 
إلى رواية تحت ضوء  جبلين، 

الليل«. 
ممارســته  خــال  ومــن 
خلــص  للكتابــة،  الفعليــة 
الكاتب غرنــاط إلى اقتناع مفاده 
أن اللغة فــي الرواية لا يمكن أن تكون أحادية 
تقريريــة نمطية، بــل بحكــم أن الرواية فن 
منفتح على الأنماط الأدبية والأفكار والمواقف 
علــى اختلافها، لا بــد أن تكون لغــة التعدد 
والتمثيل والوعــي، أي أن تكــون لغة أدبية 
النظر  الملفوظــات ووجهات  مبنية على تنوع 
وتنوع الأفــكار، وثانيا أن تجســد وتعرض 
الأفعال والأقوال بصــورة تبدو معها الرواية 
كأنها تمثيليــة تجري أحداثهــا أمامنا، فنرى 
المختلفة،  وحركاتهــا  بألوانهــا  الشــخوص 
وتتبادل  تتحــاور  وهــي  أصواتها  ونســمع 
الحديث في ما بينها، وثالثا أن تجســد ثقافة 
تقوم  التي  الحقــة  بالأســس  ووعيه  الكاتب 
عليها اللغة بما يقتضيه السرد الروائي وبناء 

الرواية بكل مكوناتها الفنية.
وتابع قولــه: إن اللغة بهــذه الخصائص 
تنفتح على قضايا الواقع الاجتماعي ومظاهر 
البشــرية  والســلوكات  الإنســانية  الحياة 

المتباينة، وبذلك تؤســس إلى جانب المكونات 
ومتجددا،  حداثيــا  حقيقيا،  إبداعــا  الأخرى 
ولعل هــذا ما دفــع ميــان كونديــرا إيمانا 
بوظيفــة الكتابــة وأثرها إلــى الاعتقاد بأن 
مؤسس الأزمنة الحديثة ليس ديكارت وحده 
تكون  الذي  كذلك  ســرفانتيس  بل  فحســب، 
معه فن الرواية وأخذ بعده مســارات متعددة 
ومعقــدة قامــت فيها اللغــة الأدبيــة بأدوار 
أساسية. إن النصوص ربما تختفي أو تختفي 
بعض مظاهرها، لكــن اللغة تبقى، فلغة بلزاك 
مســتمرة بوضوحها وبلاغتها وانســجامها، 
ولولا ذلــك ما كان ميشــال بوتــور وهو من 
زعماء حركة الرواية الجديدة ليظل عاكفا على 

دراسة تراثه الروائي إلى اليوم. 
هاجس اللغة يشغل بال الكاتب الذي يعمل 
على إبعــاد الغنائية الســطحية عن روايته، 
وإبعــاد الاطناب الذي لا يجــدي والذي ربما 
يتحــول إلى لغو غير مرغوب فيه أو إســهاب 
يضر بجماليــة النص، كما يحدث في حوارات 
مطولة من دون مبرر أو مشاهد تعرض قضايا 
مباشــرة أو تأمــات ذاتية لا تخدم الســرد 
وموضوعه. في هذه الحالــة تبتعد اللغة عن 
وظيفتهــا الفنيــة وتفقد خصائصهــا الأدبية 
الجوهرية، وبدل أن تكون بالصورة والعبارة 
الفنية المحكمــة تتحول إلى آلة بــاردة ثابتة 
منمطــة خالية مــن الابتــكار والتعبير الذي 
يتلاءم وأجواء الســرد والكتابة. ولاشــك أن 
هذا هــو ما جعــل كتابا يحذفــون أجزاء من 
أعمالهم بعــد مراجعتها كما فعل فلوبير عندما 
حذف أزيد من نصف روايتــه المعروفة »مدام 
بوفاري«. وقد يكون هذا العامل وراء اللجوء 
إلى كتابة نصوص مكثفــة بلغة فيها كثير من 
الاقتصاد والتركيــز على نحو ما نجد في الفن 
القصصــي والحوارات المســرحية القصيرة، 
ولنا في هذا المجال أســماء كثيرة من المشــرق 

والمغرب.
ومما لا شــك فيه أن مثل هــذه اللغة تقود 
إلى إنجاز نص خال مــن الزوائد والتعليقات 
والتفاســير، التــي تأتــي نتيجــة حضــور 
أهواء الكاتب. أما إذا اختار أســلوبا ســرديا 
المباشــر ولغة  تشــخيصيا بعيدا عن الحكي 
الخواطر والرؤيــة المهيمنة التي لا تعتمد على 
ســند فني لعرض الأحداث والشخوص، فإنه 
يعرف كيــف يتعامل مــع الواقع والإنســان 
والتاريخ وهو يحول كل ذلــك إلى مادة فنية 

تشكل الكلمة أداتها الرئيسية.
بلغتها  المنفتحة  الرواية  أن  غرناط  ويعتقد 
وبلاغتهــا الأســلوبية وتنــوع منظوراتهــا 
وفضاءاتهــا التخييليــة، هــي الأقــدر على 
اســتيعاب أســئلة الكتابة الروائية والإبداع 
الأدبي عموما، وكذلك الأســئلة التي يطرحها 
الواقــع المجتمعــي الــذي تشــكل قضايــاه 
ومشاكله بكل تفاصيلها موضوعا أساسيا في 
الإبداع الروائي، لأنه النوع الأدبي، كما يذهب 
الباحثون إلى ذلك، الأقــدر على التعبير عنه. 
ومن هنا يظهر أن اللغة ليست وسيلة للتعبير 
فحســب، وإنما هي أيضا طريقة لبناء النص 

الروائي ورص عناصره ومفاصله وأركانه. 

الساحة الثقافية المغربية تودع القاص والروائي محمد غرناط 

اليمن يعاني أزمة
هوية وما الاشتغال

على التاريخ إلا
استشعارا للخطر

الروائي اليمني منير طلال: نحن جيل الهزائم العربية
  

■ لماذا الاستناد إلى التاريخ؟

□ اهتمامي بكتابة التاريخ قصة ورواية ومسرحا، 
هــو انعــكاس لاهتمامــي الواعــي بالتأريــخ الُمشــرق 
أولا، وبمعانــاة بــادي، مما اعتبره أزمــة هُوية ثانيا؛ 
وبالتالــي فالاشــتغال الأدبــي على التاريــخ هو عمل 
فــي غاية الأهمية في الوقت الحاضر من وجهة نظري 
خاصة في اليمــن. إننا نعاني في اليمن من أزمة هُوية 
صارت واقعا، للأســف، بين أجنحــة الصراع الراهن، 
وانعكســت في وعي كثير من النــاس، وقد بلغتْ حدا 
أن يتبنــى بعض اليمنيــن مواقف ضــد يمنيتهم، كما 
صار في اليمن مَن يطعن فــي الهُوية القومية العربية، 
فالتيــار الســلفي يطعــن في هــذه الهُويــة، ويعتبرها 
تعصــب للقوميــة، كمــا أن هنــاك تيــارا آخــر يطعــن 
ويشــكك في الحركــة الوطنية، ضمن تيــارات أخرى 
متغرّبة عن واقعها تستغل هذا الواقع لكتابة ما يرونه 
ســيحظى بالضوء والجوائز. فاليمن يعاني من تمزّق 
في الشــعور بالانتماء المناطقي؛ فيأتي فريق يقول إنه 
ق في الشــعور  حضرمي وآخر يقول إنه تهامي، وتمزُّ
بالانتمــاء المذهبــي؛ فهذا يقول إنه زيــدي وذاك يؤكد 
إنه شــافعي.. لقد بدأ اليمن يتشظى لهُويات متعددة، 
وبالتالــي فقــد كان اشــتغالي، منــذ وقــت مبكــر من 
تجربتي، علــى الهُوية من منطلق استشــعاري للخطر 
الــذي أصبح واقعــا اليــوم؛ بالإضافة إلى شــعوري 
بأهمية الروايــة التاريخية في إعــادة الاعتبار للثقافة 
المبدعــة المنتجة انطلاقا من التاريخ؛ فكان أول أعمالي 
رواية »طريق البخــور« تناولتُ فيها الحملة الرومانية 
علــى اليمن، عندما توحدت في مواجهتها قبائل اليمن 
مع قبائــل الجزيرة العربيــة، ومن ثم روايــة »طوفان 
الغضب« تناولــت تاريخ انتفاضة الأحــرار في مدينة 
المكلا/ شــرقي اليمن، على الاحتلال الانكلوســلطاني 

)فترة 
قبــل  مــن  اليمــن  جنــوب  مناطــق  حكــم 

ســاطين بحمايــة إنكليزية، حيث كانــت عدن حينها 
حتى ســتينيات القرن الماضــي واقعه تحت الاحتلال 
البريطانــي وبقيــة مناطــق الجنــوب تحــت الحماية 
البريطانيــة( وغيرهــا مــن الأعمــال، وآخرهــا رواية 
»الزهراء الســقطرية«. وقدّمتُ أعمالا كثيرة مسرحية 

وقصصية جميعها تاريخية.

■ هل ترى الكتابــة التاريخية بديلا عن هزائم 
الواقع؟

□ تناولت روايتــي الأخيرة »الزهراء الســقطرية« 
المرحلة التاريخية التي شــهدت فيها جزيرة سقطرى 
اليمنية الواقعــة في المحيط الهندي أحداثا جســيمة، 
واســتنجدت خلالها فتاة ســقطرية بأمير عُمان مالك 
بــن الصلــت حينئــذ، لإنقــاذ الجزيــرة، واســتجاب 
لدعوتهــا الأميــر العُمانــي وأرســل أســطوله لإنقاذ 
الجزيرة وإعادتها إلى سابق عهدها. كما قدمت أعمالا 
تاريخية مســرحية وقصصية، عُرضت محليا وعربيا 
من أهمها مســرحية« التغريبة السبأيةّ« التي أرجعت 
فيها السبب في انهيار سد مأرب إلى فساد الحكم في 
مملكة سبأ )إحدى الممالك اليمنية القديمة( وليس إلى 

 ، ر لفأ ا
أعمــال كثيــرة مســرحية  ومثلهــا 
وقصصية. فأنا اشتغلُ على الهُوية الوطنية والقومية 
من خــال التاريــخ، باعتبارنا بحاجة ماســة للعودة 
للتاريخ ومراجعته والانطلاق من مناطق الضوء فيه، 
وإعــادة الاعتبار لتراثنــا الحضاري؛ لاســيما ونحن 
ــ للأســف ــ جيــل الهزائــم العربية، وبالتالــي علينا 
أن نســتنهض قومنا ببعث الروح الوطنيــة والقومية 
المضيئــة في علاقتهــا الحضاريــة المشــرقة بالعالم، 
التي ــ ايضــا ــ تُعيد الثقة إلى الــذات العربية وتعالج 
اختلالات علاقتها بالآخر والالتباســات التي تشوش 
رؤيتها للجديد، باتجاه تحفيزهــا للحاق بركب الأمم 
والحضــارة بهُوية واعيــة بالذات وبحقائــق التطور. 
مــن ناحية أخــرى أرى بعض الأعمــال التاريخية في 
الرواية اليمنية والصادرة في السنوات الأخيرة، أنها 
تمارس تشــويها للتاريــخ والحركة الوطنيــة. فكُتاب 
هــذه الروايــات، للأســف، يمتلكــون وعيــا تامــا بما 
يحدث، لكنهــم انتهازيون للحظة ويحاولون الوصول 
إلى أمجاد، مســتغلين حالة اللامسوؤلية في الجسد 
العربــي، وكذا حالــة التطبيع الكبيــرة التي لا تقتصر 
على الحكومــات؛ فكثير من الأدباء باتوا يعملون على 
التطبيع مع إســرائيل، وتقديم بعض الخدمات لها من 

خلال الطعن في الهُوية بدعم من مؤسســات وجوائز 
ممولة عربيا للأســف. إن كتاب هذه الأعمال يفتقدون 
ــ بلا شــك ــ للمرجعية المعرفية الواعية؛ فهمّ يؤكدون 
في كثير من أعمالهم على أنهــم لم يقرأوا التاريخ ولم 
يســتوعبوه جيدا، بمــا يجعلهم قادريــن على التعامل 

المسؤول معه في ما يكتبون.

■ كيف ترى طبيعة وبنية الرواية التاريخية؟            

□ علاقتــي بالتاريخ فــي كتابة الروايــة التاريخية 
تقــوم على الوعــي بالتاريــخ والنبــش الحصيف في 
مناطق الإنجاز فيه، وإعادة الاشتغال عليها بما يسهم 
في تكريــس خصوصية الهُوية ومحفــزات نهضتها. 
كمــا أن تخصصي الأكاديمي لم يكــن الدافع للاتجاه 
للروايــة التاريخية بقــدر ما كان إيمانه بــدور الكاتب 
والســارد، خصوصــا في تقــديم التاريــخ دفاعا عن 
الحاضر وتطلعا للمســتقبل، في مواجهة ما تتعرض 
لــه الثقافة والهُويــة من تحديــات مختلفــة. فمعاناة 
الرواية التاريخيــة تتكرس في كل قطر عربي، إضافة 
إلى تجاهل المؤسســة الرســمية في اليمــن منذ عقود 
طويلة إعانة كُتاب الرواية التاريخية ورعاية أعمالهم، 
حيــث لا يتــم تقــديم أي شــكل مــن أشــكال العــون 
والرعايــة إطلاقا، لدرجة أن كثيــرا من أعمالي مازالت 
مخطوطــة ولم أتمكن من طباعتهــا ومثلي الكثير، كما 
أن المؤسســات الإعلامية تبتعد قدر الإمكان عن إنتاج 
أعمال تاريخية ومرات كثيرة تم اختيار بعض أعمالي 
لإنتاجهــا دراميــا، ولــم تنفذ بســبب الميزانيــة، لهذا 
فالأعمال التاريخية غير مطلوبة دراميا وغير مدعومة 
مؤسســيا، لذا فكُتــاب مثل هذه الأعمــال بحاجة إلى 
تشــجيع ودعم؛ لأن كتابــة الروايــة التاريخية تحتاج 
أحيانا لبحث قد يســتغرق ســنوات طويله قبل البدء 
بكتابتها؛ ومثل هذا الجهد قد يحتاج أحيانا إلى تنقل 
بين المناطق، وزيارة مصــادر متعددة والحصول على 

مراجع كثيرة، وهذا بالطبع يتطلب دعما ورعاية.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري: 

يمثل منير طلال )1972( تيارا من كُتاب الأدب السردي التاريخي في اليمن، ويكاد يكون أوحدهم، وهو التيار المؤمن بأهمية الاشتغال 
الأدبــي على الهُوية من خلال التاريخ كوســيلة من وســائل تعزيز حضور الذات المبدعة وشــحذ هِمّة الذات القارئــة. وقد مثّلت روايته 
الأخيرة الصادرة، في القاهرة عن مؤسســة أروقة بعنوان »الزهراء الســقطرية«، تكريسا وتطويرا لاشتغاله المتواصل على التاريخ في 
تجربتــه الأدبيــة؛ فهو يكتب الرواية والمســرحية والقصة القصيرة. بالإضافة إلــى تجربته في الأدب الســردي التاريخي يعدّ منير من 
أبرز كُتاب القصة للطفل في اليمن، وصدرت له عناوين قصصية في هذا المجال، كما شــغل منصب رئيس تحرير مجلة »نادر« للأطفال 
ورئيس تحرير سلسلة أدب النشء الصادرة عن الهيئة العامة اليمنية للكتاب وغيرها. وعن رؤاه الفكرية والفنية كان لـ»القدس العربي« 

معه هذا الحوار ..

لال
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محمد غرناط يتوسط الشاعر محمد بنطلحة )عن اليمين( والناقد محمد الداهي
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»للكبار فقط« شعار
يقوض نشاط السينما المصرية 

■ في حالات محدودة أو ربما نادرة كانت الرقابة العامة 
على المصنفات الفنية تفرض على دور العرض السينمائية 
وضع لافتة للكبار فقط أعلى شــباك التذاكر، لتحديد الفئة 
العمرية من جمهور المشــاهدين، وغالبا ما كان يتعلق ذلك 
بأفلام الأكشــن والرعب، أو بعض الأفلام السياســية أو 
الأفلام العاطفية، التي تتضمن مشــاهد جريئة لا يصح أن 
يشــاهدها الأطفال والصبية الصغار. وقد رأينا نماذج من 

أفلام تحفظــت عليها الرقابة، ولكنها 
ســمحت بعرضها في إطار التوصية 
فقط  قاصــرة  لتكــون  القانونيــة 
علــى البالغين والراشــدين، ومنها 
»البريء وخمسة باب ودرب الهوى 
وشوارع من نار والمذنبون وأرجوك 
إعطني هذا الدواء« وعينات أخرى 
من أفلام مصرية لا تــزال محفورة 
في الذاكــرة لما أثير حولها من جدل 
وخلاف، فضلا عن عدد من الأفلام 
بالعنف  اتســمت  التي  الأجنبيــة 

والجرأة أيضا.
التصنيف  حــالات  أن  ورغــم 
كانت  أســلفنا،  كما  الســينمائي، 
أن  إلا  للغايــة  ومحــدودة  قليلة 
والرفض  الاحتجــاج  صيحــات 
والسينمائيين  المثقفين  جانب  من 
اعتبر  من  هنــاك  لأن  قوية  كانت 

ذلك تضييقا على الحريات وممارسات قمعية 
تضر باقتصاد الســينما ومستقبلها، وتؤثر 
على نشــاطها ورسالتها، وقد استمرت أزمة 
صدامها  جراء  ســنوات  المصرية  الســينما 

الرقابية، نتيجــة عدم وجود  مع الأجهــزة 
صياغــات ملائمة تلــزم كل طــرف بضرورة 

الحفاظ على الصناعة السينمائية وتفعيل المناخ 
الإبداعي، في جو من التفاهم دون أي تأثيرات سلبية 

يمكن أن تعود على المواطن والجمهور من متذوقي السينما 
ومحبيها.

وقد تباينت حالات الشــد والجذب بين الرقابة الفنية 

وأصحاب الأفــام على مدار المراحــل المختلفة، فهناك من 
الرقباء من كانوا على مســتوى عال من الوعي والثقافة، 
فقللوا موجات الصــدام والاحتدام ومــرروا أعمالا مهمة 
ساهمت بشكل حقيقي في تنشيط السينما وإرساء قواعد 
الانضباط والمســؤولية، من غير نزاع وشجار واتهامات 
متبادلــة، ومثلما شــهدت الســاحة الســينمائية معارك 

ومبارزات، شهدت أيضا نهوضا وازدهارا.
الجديد الآن هــو العودة إلــى تثبيت شــعار »للكبار 
فقط« علــى واجهات دور العرض الســينمائية، بشــكل 
يشــعر المنتجين والمخرجين وكتاب الســيناريو والنجوم  
وأصحاب دور الســينما بالقلق، لاسيما أن تحديد الفئات 
العمرية كشــرط لعرض بعــض الأفــام أو أغلبها، ينذر 

ب  ا بخــر
فادحة،  مالية  وخســارة  مســتعجل 
تهــدد بانهيــار الصناعــة تماما إذا 
استمرت صيغة التقويض والمصادرة 
غير المباشــرة على هذا النحو، خاصة 
أن فترة الصيف من المواسم السينمائية 
المهمــة، التي يتــم التعويل عليها بشــكل 
أساســي في زيادة الأرباح والإيرادات وتعويض 
مواســم الركود، غير أن موســم عيد الأضحــى بات على 
الأبواب، وهو فرصــة ثمينة لزيادة الدخــل، ويعتمد في 
الأساس على جمهور الشــباب والطلبة، ولا يعني حرمان 

هذه الفئــة من مشــاهدة بعض الأفلام، حســبما تقضي 
اللوائح الرقابية، سوى الخسارة الوشيكة التي من الممكن 
أن تؤدي إلى إغــاق كامل لعدد غير قليل من دور العرض 
لو لــم تفلح وزارة الثقافــة في إيجاد حل مناســب لهذه 

المشكلة.
الغريب أن هناك عدة مراحل لصناعة الفيلم السينمائي 
يمكن من خلالها تعديل الشــكل والصورة والمضمون، إذا 
كان هناك ضــرورة حتمية لذلك، الأغــرب أنه على الرغم 
من وجود أكثر مــن فرصة أمام طرفي الصــراع، المبدعين 
للفيلم  النهائي  الشكل  والرقابة للاتفاق على 
قبــل خروجه للنــور، وأثناء مراحل 
الكتابــة والتصوير، لا يــزال العناد 
التنسيق والتفاهم  المعوق لعملية  هو 
ولا  والخســائر،  الخلافات  وتفــادي 
يمكن فــي ظل الاضطرابــات الحالية 
المطالبــة بإلغاء الرقابــة نهائيا، لأن 
تكون  لــن  المطلقة  الحريــة  عواقــب 
مضمونة، فليس كل من يعمل في المجال 
الفني على مستوى واحد من المسؤولية 
والالتــزام، ومن ثم لا يجــوز أن يترك 
المجتمع عرضة لتجــارب فنية وثقافية 
غير مدروســة وغير ملائمة تهدد قيمة 
وثوابته. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن 
يكون الحل الأمثل لأزمة الانفلات الفني 
والتعبيــري هــو التقييــد والمصادرة، 
ووضع الســياج الحديدي على العملية 
الإجراء  هــذا  لأن  برمتهــا،  الإبداعيــة 
الفنية،  ســيقضي تدريجيا على الحركة 
وأولها الســينما صاحبة الامتياز الجماهيري والشــعبي 
الأكبر من بين الفنون الأخرى. وأتصور أن تشــكيل لجنة 
متجانســة من المبدعين والرقباء للنظر في ماهية الأعمال 
الفنية، وتحديد صلاحيتها ومستواها هو الفكرة الصائبة 
شــريطة أن يكون لهذه اللجنة دور استشاري فعال يلزم 
الرقابة وشــركات الإنتاج الفني بالإذعان للقرارات التي 

يتم التوصل إليها. 

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

الخط المغربي... كتابة غارقة وأصوات حارقة
 ■ إن التفاعــل مــع مختلــف الظواهــر المؤثرة في 
الذهنيــة المغربية عــن طريق الكتابة بالخــط المغربي، 
تجــاوز مهمتــه الأولــى في نقــل المعنى، إلــى مهمات 
أخــرى أضحت تغوص أكثر في عمــق المادة الخطية، 
لتطرح مجموعة مــن القضايا والإشــكالات الخاصة 
بالمجالات التداوليــة والبلاغية والخطابية، والخاص 
بعضها بالتنوع بمختلف عمليــات التركيب، واعتماد 
أشــكال الحروف، وبعضهــا الآخر بطرائــق الوضع 
واختلافــه بــن المخطــوط والآخــر، وبــن الصفحة 
والأخــرى وبــن الســطر والآخــر، والخــاص كذلك 

بالضوابط المتعارف عليها عبر التاريخ المغربي. 
وهــي إشــكالات ذات أهميــة قصــوى، كان مــن 
المفروض أن تتوج ببحوث علمية جادة؛ إلا أنها أغرقت 
الكتابــة المغربية في مجموعة مــن ردود الأفعال، بين 
حلــول موضوعية وحلــول منطقية وحلــول وظيفية 
وحلول مرحلية، وحلول أخرى ذاتية يحكمها الهوى، 
تنبــع بين الحــن والحين من أصوات حارقــة، ما زاد 
مــن حدة إغــراق الخط المغربــي حاليا فــي مجموعة 
من التناقضــات، ووضعه في مفارقات غريبة، جراء 
تغنــي كل بلســان حالــه، والحــال يحتاج إلــى علم 
ومعرفة وبحث وتدقيق. ولا يمكن للأصوات الذاتية 
المهيمنــة أن تظل تحرق في المكتســبات التي حققها 
الخــط المغربــي علــى مــر التاريــخ، خاصــة أن كما 

هائلا من الجماليات قد تشــكل بفعــل الدور المحوري 
لتلــك المكتســبات، ففعــل فعلــه فــي جلــب الاهتمام 
ببنية الأشــكال الخطية المغربية، وفــي إبداء الصورة 
البصـــرية للخط المغربي بشــتى أنواعه. تلك الصورة 
التــي تحكمــت فــي مختلــف التصــورات للمنظريــن 
والخطاطــن المغاربة، فــكان لها تأثيــر واضح وبالغ 

الأهميــة فــي النســيج الخطــي 
المغربي، من حيــث تطوره، ومن 
حيث عمليات التنوع، ومن حيث  
التأثير في الأفهــام المغربية. ولا 
يمكــن بأي شــكل من الأشــكال 
فــي الظرف الحالــي أن يقفز من 
لا دراية له بأصول الخط المغربي 
علــى هذه 

المكتســبات 
محتواهــا  مــن  ويجردهــا 
محض،  ذاتي  بفعل  الأساســي، 

والأمر يحتــاج خبرة عالمة وممارســة حقة، وإلى علم 
ومعرفة وتعمق في خصوصيات الخط المغربي، وفي 
رصيده الثقافي والسياسي والاجتماعي والتاريخي، 

وفــي رصيــده الرمــزي والجمالــي والفنــي. فهناك 
حقائــق ثابتة وهنــاك اجتهادات محمــودة تبدت في 
صيغ مختلفة من البحــث والتنقيب وإماطة اللثام عن 
العديد من الظواهر التي ترسخت بفعل الخط المغربي 

في الذهنية المغربية. 
فإن لم يدرك البعض عددا من الحقائق التي تخص 
هذا الخط؛ فإننا نوقد بــن الحين والحين نور الوعي 
بأهميــة الموضوع، وبأهمية القضايــا التي تحيط به، 

وبأهمية الإشــكالات التي من المفروض أن تثير انتباه 
المثقفين، على الأقل من هذه الزاوية.

فــا يمكن للقضايــا والمضامين التي ترســخت في 
المنظومــة الخطيــة المغربية، وفــي الذهنيــة المغربية، 
وتأثرت عبر التاريخ بإمكانيات هائلة ســاهمت فيها 
كل المكونــات الحضاريــة المغربيــة، وســاهمت فيها 
كل الفئات المغربية من ســاطين ومثقفين وخطاطين 
ونســاخين ومنظريــن ونقاد ومســهمين وفلاســفة 
إلــى  الآنيــة  الظــروف  فــي  تخضــع  أن  وشــعراء.. 
صياغات ذاتية لا تأخذ المجالات العلمية 
والمعرفيــة والتاريخيــة، وكل الأســس 
التــي بنــي عليهــا الخــط المغربــي بعين 
الاعتبــار. وإلا ففيما تفيــد فطنة المثقف 
المغربــي والخطاط المغربــي، إن لم ينتبه 
لهذه الأهمية وهــذه الأولويات ويتفاعل 
مــع بنية خطيــة بكاملها، ومــع الخطاب 
الفكريــة  وبالتحــولات  بهــا،  المرتبــط 
والسياســية  والاجتماعيــة  والثقافيــة 

والفنية. 

٭ ناقد تشكيلي مغربي

أثقال اللغة

■ تراجعت اللغة الفرنســية إلى المرتبة العاشرة من 
حيث عدد المتكلمــن بها، وتقدمت اللغــة العربية عنها 
بأربع مراتب، إذ شــغلت المرتبة السادســة بين ترتيب 

اللغات في العالم. 
أما اللغــة الإنكليزيــة التي أحــرزت المرتبــة الثانية 
منذ عشــرات الســنين، فإنها تبقى محاصرة بين اللغة 
الصينيــة )المندرينيــة( التي تتربع علــى عرش اللغات، 
واللغــة الهنديــة التي تقــف حجر عثرة بــن لغات مثل 
الإســبانية والروسية والعربية لتزاحم الإنكليزية على 

مرتبتها.
حقائق الأرقام تجعلنا نكتشــف أن مــا يجعل اللغة 
تهيمن على جغرافيا ســكانية معينة لا علاقة له بالعلم، 
بل بأســباب أخرى، قليلا ما نتطرق إليهــا. وإن دققنا 
في ظــروف كل لغة على حدة، ســتتغير الأرقام حتما ، 
فاللغة الإنكليزية أكثر حضورا على شــبكات التواصل 
الاجتماعي وشــبكة الإنترنت بنسبة 35٪ ، تليها لغة 
المندرين المســتعملة في الصين وتايوان وســنغافورة، 
بنســبة 13.5٪. ثم تأتي الإســبانية في المرتبة الثالثة 
والفرنسية في السادسة، أما العربية فستشغل مرتبة 
بعيدة جدا بنسبة 1.7٪ وطبعا أغلبها، إن تمعن المتتبع 
لأهــداف اســتعمالها فهــي شــتائم وتراشــق بالكلام 
البذيء بــن الطوائــف والبلــدان المتجــاورة والذكور 
والإنــاث، ســواء من أبنــاء البلــد الواحــد، أو غيرهم، 
وأشــياء أخرى لا داعي لذكرها، لكنّها ما أسميه إهدارا 

مبالغا فيه للغة. 
ترتيب اللغات من خلال جنسيات الذين نالوا جائزة 
نوبل للآداب يكشف أن الإنكليزية تتربع على عرش من 
نالوها، تليها فرنسا ثم إســبانيا، ثم ألمانيا فروسيا... 
وهــذا يعنــي أن الإقبــال علــى قــراءة الأدب مرتبــط 
بالإنكليزيــة أولا، وأن حركــة الترجمة مــن الإنكليزية 
إلى لغات الشــعوب التي تقرأ هــي الأقوى، وهذا عامل 
آخــر مــن العوامل التي تجعــل اللغة حيــة وتتجدد من 
تلقاء نفســها. وهنا تتراجع اللغــة العربية والمندرينية 
والعبرية ولغــات كثيرة إلى القوائم الأخيرة، ويبدو أن 
اللغــة تتراجع للخلف كلما كانت صعبــة الفهم، وكلما 
كانت فنونها بعيدة عن الملتقي تعقد خطابها بالنســبة 

للعالم.
لهــذا نجد لغات قــد ماتت، وأخــرى تحتضر أو في 
طور المــوت، وأخرى تتســارع في نموهــا وازدهارها، 
وأخرى تســتحوذ على تفكير الشــخص بكل ما تحمله 
من أثقال ثقافية ودينية واجتماعية وسياســية وحتى 
اقتصادية. تفتــح اللغة آفاقا لا حدود لها لمســتعملها، 
شــرط أن يتعاطاها الفرد كوســيلة تواصل بينه وبين 
الآخر، لهــذا فهي في بلــدان كثيرة تفقــد معناها لأنها 
غيــر مرتبطة بما يفيــد الفرد، بل بما يجعلــه قذيفة في 
وجه عــدوّه. فهناك شــعوب تمارس إنســانيتها حتى 
من خلال التخاطب، وهناك أخرى لا يعنيها سوى رفع 
راية انتســابها للغة، بدون معرفة أدنى أصولها، وهي 

للأسف كائنات تشبه متاريس حربية لا أكثر.
تمــوت اللغــة شــيئا فشــيئا حــن ترتــدي العباءة 
السياســية، وتعود للحياة حين تكتفــي بكونها وجها 
ثقافيــا للفرد لا يخجل به أمــام المنتصرين عليه، وتبدأ 
بالانتشار والتحليق متجاوزة حدود أراضيها وأبنائها 
حين تصبح مرتبطة بالعلم وأبحاثه وتسويق منتوجه. 
تمــوت اللغة حــن تعيش فــي قلوب منكســرة وعقول 
ميتــة لا تعطي أي إشــارات للحياة. تمــوت حين تخرج 
من زمنها وتلتصق بأزمان غابرة خالية من أي محتوى 
يعاصر الزمن الرّقمي الذي نعيش فيه.  إذ كأننا حسب 
الســاعة الزمنية للتطــور العالمي شــعوب فقدت حتى 
هويتهــا »الزراعيــة« مــا دمنا لــم نخطُ خطــوة واحدة 
تجاه الزمن الصناعي، فما بالــك بالزمن الرّقمي الذي 

أصبحنا نعيشه كمن يشم غبار عاصفة مرت بقربه.
مــن جهــة، لا شــك أن المشــتغلين علــى مســتقبل 
اللغات يزدادون أهميــة، لأن اللغة مقياس ممتاز لبقاء 
الشــعوب، فمتى ما تنازل الواحد عن لغته واســتبدلها 
بأخرى فإنّ تبعيته للآخر أصبحت إجبارية، ليس فقط 
علــى الصعيد الثقافي، بــل على الأصعــدة كلها، وهنا 

يصبح الشــك قائما بشــأن اســتقلال شــعوب كثيرة 
رسمت حدودها الجغرافية بشكل واضح، فيما امتداد 
مســتعمريها يبلغ اللقمة التي تبقيهــم على قيد الحياة، 

وربما تبلغ الهواء الذي تتنفسه أيضا.
بالنســبة لواقع لغتنا العربية، فإن فناءها يبدو في 
الأفــق القريب منتصبــا ومقبلا حثيــث الخطى، وذلك 
حســبما توصلت إليه آخر الدراســات التــي أثبتت أن 
تراجع الفنون في العالم العربي مع  صقل اللغة العربية 
في قوالب التطــرف والكراهية عامــان كافيان لجعل 
الأدمغــة العربية تبحث عما يســتهويها مــن فنون في 
لغات أخرى، وعن لغة بديلة للتواصل، بدون الشــعور 
بثقل اللغة بكل محمولاتها السياســية والدينية... غير 
تمــرد الأجيال الشــابة علــى ما هو مألــوف وخلق لغة 
تناســب متطلباتهم الخاصــة للتواصــل، وأعتقد أننا 

نعيش هذه المرحلة الآن. 
طبعا عاطفيا، أرفــض الفكرة تماما، لأني متصالحة 
مــع مكمونات هذه اللغة، ولأنــي أتعامل مع جمالياتها 
أكثر مما أتعامل معها كورقة سياســية أو درع حربي، 
ولأنهــا تمثل هويتــي وميولاتــي وتعبّر عنــي أكثر من 
غيرها، ولكن هــذا لا يعني أن خلاص اللغة من شــباك 
المــوت ممكــن بمجــرد تعاطفنــا معهــا. ثمــة عاطفة لا 
تتجــاوز جدران القلب، تحث  الراغبين في الحفاظ على 
اللغة العربية للقيام بمحاولات محتشــمة تجاهها، من 
خلال اعتبارها عاملا موحدا للشــعوب العربية، ولكن 

هل هذا العامل محفز فعلا في هذه الآونة بالذات؟
إن التفــكك الــذي يشــهده العالــم العربــي ينعكس 
اليوم ســلبا علــى الوضع الصحي للغــة، لتزداد تمزقا 
وتشــتتا، وغير ذلك أرى مليا أن اللغويين العرب بالغوا 
فــي تحصــن لغتنــا بالمقدســات، حتــى جردوها من 
مفهومهــا الحقيقي، وحولوها إلى »تعويذة ســحرية« 
ثابتــة، لا تقبــل أي نوع مــن الإضافــات والتجديدات، 
لدرجة أن قواميســنا العربيــة أحيانا لا تلبــي طلباتنا 
لإيجاد كلمات يبتكرها الحراك اليومي للغة، وتلاقحها 
مع لغــات مختلفة في المجالات العلميــة وما تنتجه من 

مصطلحات جديدة.
وإن كانــت اللغــة طليقة علــى مدى عصــور، فإنها 
لها النهائــي فــي حقبــة جد حساســة،  أخــذت تشــكُّ
حــن ظهر القــرآن، الذي اتخذه شــيوخ اللغة مقياســا 
لضبــط العربية، واســتخلاص قواعدها، ثــم وضعوا 
حاجــزا متينا حولها لئلا يذهب الدارســون والمتأملون 
والباحثــون إلــى أبعــد مــن المعانــي التــي حددوهــا، 
والقواعــد التي أوجدوها، بل إن قمة الغرابة أن يتحوّل 
تعاطــي الدارس للغة العربية من خــال النص القرآني 
مرتبطا بما وضعه السابقون من شروحات وتفاسير، 
والأغرب منهــا أن تُربط اللغة في حــد ذاتها بالمقدس، 
فتُحــذَف تعابير معينــة من أغلب النصوص الشــعرية 
والنثريــة لأنها تخــدش الحيــاء، وإن اســتعملت لأنه 
بذكرهــا يكتمل قــول الحقائق فإنّها تتحــوّل إلى نقمة 
على صاحبها. أما البعد الذي اتخذه تحريم واســتنكار 
هــذه الكلمــات فقد طال المجــال العلمــي، كالطب الذي 
تعثرت دراســته باللغة العربية في بلدان كثيرة جربته، 
لأن أســماء بعض الأعضاء في جســد الإنسان »مخلّة 
بالحياء« ومحمولاتها شــهوانية، وبعض ســلوكياته  
الجنســية تصــب في حقــل البــذاءات، وهلمّ جــرّا من 
تلك المتاهات التي اثقلت اللغة بموروث شــذ عن المسار 
العلمــي، وأخــرج أمــة بأكملهــا كانت قد بلغــت مآرب 
كبرى على الصعيد الحضاري، لتدخل على مدى قرون 

دوّامة التحريم والتكفير وتعطيل العقل.
هل مــن أمل فــي أن ترتــدي لغتنا بدلتها الرســمية 
وتعــود إلــى الصفــوف الأولــى التــي تشــغلها لغات 
الواجهــة العالميــة؟ لا أدري، فقــد كثــرت علــى كاهلها 
أسمال الدراويش وأرباب الشـــــعوذة، وما زاد الطين 
بلــة قلة حيلة الأكاديميين المشــتغلين باللغة، وعجزهم 
عــن الخروج بمشــروع جــاد وواضح لإنقــاذ ما يمكن 

إنقاذه!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

رواية »أسطاسية« لخيري شلبي

مزيج من البدائية والحداثة
القبائلــي  والانتقــام  بالثــأر  المثقلــة  البدائيــة   ■
والعشــائري، أو القتــل العشــوائي، الذي ســاد معظم 
البــاد العربيــة وامتــدّت جــذوره حتى يومنا هــذا، هو 
مضمــون هــذه الروايــة المنقوشــة علــى صــدر الواقع 
المصري، بدون أن تعتمــد التكلف والمبالغة، بل التماهي 
مــع المجتمع الســائد في القــرى النائية فــي مصر مكان 

حدوث الرواية.
كاتــبٌ  شــبلي،  خيــري 
عــن  التعبيــر  فــي  يتأرجــحُ 
الثــأر القديم والظلــم العتيد، 
والموضــة والإيميل والأفلام 
في الوقت نفســه، يمنحُ كلّ 
ومكانته  خصوصيته  حدثٍ 

البارزة.
»أسطاســية«، هي أرملة 
ولدهــا  تخســر  قبطيــة، 
الشــريك  محفوظ،  الوحيد 
الراقيــة  البــراوي  لعائلــة 
التــي اتّخــذت مكانة عالية 
لجــذور  القريــة  فــي  لهــا 
فــي  وإبحارهــا  نســبها 
والمعرفــة،  العلــم  عالــم 
في مشــروع ضــخ المياه، 
يُقتــل على يــد مجهولين، 
ويُحاصر الشك الكثيرين 
دون أن يتمكّــن القانــون 
مــن توريط أحــد. فتهرع 

أسطاســية إلى ركــن الدعاء والنواح والعويل، تســتثير 
مشــاعر القريــة بأســرها صباحــا بنشــيجها المزعــج 
المشؤوم، وتستفز ضمائرهم بضعفها المقهور من غياب 
العدل والعدالة، حتــى يصبح العاقل مجنونا، والجاهل 
حكيمــا، وتجثــم المصيبــة على صــدور الأهالــي كأنها 

تخصّهم وحدهم، وتثقل كاهل أرواحهم بليلها الطويل. 
حمــزة، المحامي الشــاب المتدرج من عائلــة البراوي، 
هو الراوي الأساســي على ما يبدو في الرواية، إذ يشتّ 
الكاتب أحيانا ليضعها على لســان أحــد أبناء القرية أو 
واحــد من أقربائــه. وعندما يموتُ والد حمزة، يتشــبّث 
عمه عــواد العمدة، وعمــه عابد بأذيال الظلم والقســوة 
يفرضاهــا فرضــا مجحفــا علــى الجميــع، وعمــه عابد 
مزدانا بهيبة أبنائه الذكور، لكنه ما 
يلبث أن يخســرهم الواحد 
تلو الآخر لحكمــة لامرئية، 
تتضــح لاحقــا في ســياق 
الســرد، لتطبّــق عدالــة الله 
علــى الأرض، حســبما رمى 

إليه الراوي.
يحاول الكاتب ما استطاع 
العقــدة المذهبيــة بين  إبــراز 
وأهل  )أنسطاسية(  الأقباط 
القريــة المســلمين، بتلميحات 
مضمون الحدث،  في  مسرّبة 
دون أن يتطرّق إلى التفاصيل 
الوصــف.  فــي  الجامحــة 
والديانة المســيحية كانت في 
طليعــة البلــدان العربيــة التي 
انتشــرت فيهــا المســيحية في 
القــرن الأول الميــادي، حيــث 
بــدأت بهجرة العائلة المقدســة 
إليهــا هربا من جــور وظلم ملك 
اليهود حيرود الأول، وما لبثت أن تفشّت واستمرّت في 

العصور اللاحقة. 
ولكن ملامح تلك الرواية المصرية الســمراء بتجهمّها 
فــي عالم القيــظ والحــزن، تأخــذ أحيانا فــي الضمور 
لكثــرة التأويــات والحوار الشــاق الطويــل الذي يدفع 

القــارئ لشــطب التفاصيــل واختزال صفحــات كثيرة 
منهــا، وتســتقطب الحدس المثيــر لقراءتها حينــا، ثم لا 
تلبــثُ أن تدحره برتابتها في حيٍن آخر، ما يظهر تشــتّتا 
صاخبا يضمره الكاتب في أعماقه، فهي رواية مســهبة 
حدّ التململ للفكر، كان بالإمكان اختصارها إلى النصف 
دون التشــريح الأدبــي الدقيق لشــخصياتها وبشــكل 
صارخ ومضنٍ للفكر، أمّال اللغة المنسابة فكانت حاضرة 
في هندســتها إلى حدّ بعيد، دون أن يكون للرواية هدف 
بعيــد المدى، على الرغــم من الأماكن القويــة الكثيرة في 
بعض تفاصيلها. الدعاء المبحوح في حنجرة أسطاسية 
الــذي يذرف حســرة لا يــدرك مداها ســوى صاحبتها، 
يشــق عنان السماء ليكشف الأســرار المندسة في قذارة 
المصلحة الذاتية وعشــق المال الأعمــى، إذ يتضح أن عم 

حمزة هو القاتل في النهاية.
الســينما ربمــا كانــت حاضرة فــي ذهــن الكاتب، إذ 
أنَّ الرواية تصلــح للتمثيل، لكن التعتيــم على الكثير من 
ســيئات المجتمع ظهر في طــول الحوار وقلّــة الوصف. 
المــزج العجيب بين الحداثة والبدائيــة، كان عزفا جديدا 
على قيثارة الرواية العربية الحديثة، حيث تمكّن الكاتب 
من تجميد الأحداث قليلا، ليظهر تكنولوجيا العصر دون 

أن يصيب روايته بخلل أو ضرر.
خيري شــلبي كاتــبٌ مصري لم يشــأ أن يُحــرق كلَّ 
أوراقه في رواية »أسطاســية«، حتى يلهم القارئ بمزيد 
من الخيال وقليل من الاستيحاء والكثير من الحكم التي 

باتت مكرّرة في كلّ زمان ومكان. 

٭ كاتبة لبنانية

كمال القاضي٭

محمد البندوري٭

نسرين بلوط٭
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

تحت عنوان تكريم »الأرزة« افتتحــت مهرجانات الأرز الدولية 
بتنظيــم من لجنة المهرجانات برئاســة ســتريدا جعجع وحشــد 
جماهيري تقّدمهم البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي، 
ورئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع والنائب البطريركي 
علي جبة بشــري والمطران جوزيــف نفاع، نائــب رئيس مجلس 
النواب وفريد مكاري، نائب دولة رئيس مجلس الوزراء وغســان 
حاصبانــي، والــوزراء جمال الجراح، ميشــال فرعــون، غطاس 
خــوري وبيار بوعاصي والنواب نعمة طعمــة، إيلي كيروز وفادي 
كرم وحشــد من الشــخصيات السياســية والاقتصادية والأمنية 

والإعلامية.
ليــل الأرز تّحول نهــاراً لا ينعس ولا ينام بل شــامخ يبثّ الأمل 
والعزّ والعنفوان والوطنية عبر أوبريت ضخمة أضاءت على الارز 
ومميزاتها حملت توقيع الشاعر نزار فرنسيس الذي أبدع في كلمات 
صوره الشــعريّة، وقد شــارك في الأوبريت المميز 12 نجماً لبنانياً 
من مختلف الأطياف اللبنانية وارتدوا شــالًا عليه الأرزة اللبنانية 
من تصميم مصمــم الأزياء ربيع كيروز وهم: وليد توفيق، غســان 
صليبا، نجوى كرم،  نانســي عجرم، معين شريف، ملحم زين، عبير 
نعمة، جوزيف عطية، رامي عياش، زين العمر، تانيا قسيس، إيليا 
فرنسيســوهي من كلمات الشاعر نزار فرنســيس وألحان ميشال 
فاضل. وقــد ألهب الأوبريــت الحضور فصفقوا بحــرارة ولوّحوا 

بالأعلام اللبنانية.
موســيقى أوبريت الأرز ســجلّت في كييف واتــى مطلعها على 

الكشل التالي :
»قبل الحرف والعِلم  قبل الصفر والرّقم

قبل الحرب قبل السلم  قبل العدل قبل الظلم

قبل الوقت قبل الزمان  وْمن قبل ما يْكون اللي كان
كنتي حلم للعنفوان وإبتدا فيكي الحلم..«

وبعــد تقديم  أوبريت الأرز أدّى كلّ نجــم أغنية وطنية من وحي 
المناســبة، فكانت باقة منوعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور 
بشكل لافت وحماسي. وقد قدّم الفنان ميشال فاضل ميدلي موسيقي 
منّوع لمجموعة أغاني وطنية هي »تســلم يا عسكر لبنان« و»إشتقنا 

عا لبنان« و»سيّجنا لبنان« و»زرعنا تلالك« و»عندك بحرية«.
بعدها اشــعل النجم غســان صليبا حماســة الحضور بتقديمه 
أغنيتي »وطني بيعرفني« و»زينوا الســاحة«، تلتــه الفنانة تانيا 
قســيس، التي غنــت »درب المجد ووطني«، وقــدّم الفنان جوزيف 
عطية أغنيته المشــهور »لبنان رح يرجع« وأغنيــة »راجع يتعمر« 
، والفنــان زين العمــر أدّى أغنية الراحل ملحم بــركات »يا صمتي 
يا معذبني« و«بكتب إســمك يا بــادي«، وأدّت الفنانة عبير نعمة 
أغنية »وطني« وإشــتقنا كتير«، وغنى الفنان رامي عياش »وطني 
الشــعب الي ما بيمــوت« و»موعدنــا أرضك«، وقــدم النجم وليد 
توفيق »الأحرار« و»يســلم علمك يا لبنان« و»يــا بابور«، والنجم 
معين شــريف قدم موال ومغــوار، والنجمة نانســي عجرم »إنت 
حبيبي وحدك « و»تعلــى وتتعمر« وقدّم التينور إيليا فرنســيس 
Les Miserablesو FuniCouli وأبــدع النجم ملحم زين في 
تقديم أغنية »لبنان يا قطعة ســما« للعملاق الراحل وديع الصافي 
تلته النجمة نجوى كرم، التــي قّدمت موال »يا ابني« للراحل وديع 

الصافي وقدمت أغنية جديدة خاصة بالأرز.
رئيســة »لجنة مهرجانات الأرز الدولية« النائبة ستريدا جعجع 
اختتمت الإحتفال بكلمة حملت أبعاداً وطنية، قائلة إنه بعد صدور 
قرار إدراج غابة الأرز الدهرية على لائحة التراث العالمي سنة1998، 
تعلــن الآن إنارتها، كما تعلــن إفتتاح »مهرجانــات الأرز الدولية 
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منوعــات

 

الحمل

مهنياً: يوم حافل بالضغوط ويكون 
مليئاً بالمتاعب، فكن أكثر انتظاماً في 

عملك ولا تتخاذل

الثور

عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، 
لكن عليك التريث ثم انتظار عبور 

العاصفة لتنهض مجدداً

الجوزاء

صحياً: إذا قررت تمضية بعض الايام 
في أماكن جبلية عالية انتبه لصحتك

السرطان

مهنياً: بإمكانك خوض اي منافسه 
بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين 

والزملاء، تكون إيجابي التفكير 
وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر 

بالتفاف الزملاء حولك

الأسد

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب 
حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى 
جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، 

فكن مرناً في التعاطي معه

العذراء

صحياً: محاولة الخروج من الشرنقة 
التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك 

الترفيه والترويح عن النفس

الميزان

مهنياً: لا تعتمد العشوائية في معالجة 
الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية 

ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعاً

العقرب

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة 
فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك 

ومساعدتك في بعض الأحيان

القوس

صحياً: تحاول الانتقام من ذاتك عبر 
الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما 

يضاعف وضعك الصحي سوءاً

الجدي

مهنياً: إنه يوم الإبداع والتفوّق 
وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا 

تكن خجولًا ولا تسمح للضغوط العابرة 
بقمع مواهبك

الدلو

عاطفياً: الشريك ينوّرك بأفكاره، 
فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز 

الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها 
أمامه

الحوت

صحياً: لا ترفض طلب من يدعونك كي 
ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة 

للقيام بنشاط جسماني مفيد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح مهرجانات الأرز الدولية
في ليلة ساحرة مع  أوبريت خاصة  فيلم »غدوة حي« يثير الإعجاب في أول أيام مهرجان وهران

... و»في انتظار السنونوات« يخيب الآمال!
وهران ـ »القدس العربي« 

من كمال زايت:
اســتقبل الفيلم التونســي »غدوة حــي« للمخرج 
لطفي بحفــاوة فــي أول أيام العروض فــي مهرجان 
وهران للفيلم العربي في طبعته العاشرة، فيما أصاب 
فيلم »في انتظار السنونوات« للمخرج الجزائري كريم 

موساوي الكثيرين ممن شاهدوه بالإحباط.
الفيلم التونســي، الذي يحكي قصة جانبية وقعت 
خلال الثورة التونســية على نظام بــن علي، يبدأ من 
ما بعد الثورة عندما تتعرف بطلــة الفيلم زينب وهي 
صحافيــة، على والــد صديقها المريــض، الذي كانت 
عنده في البيت، وتخرج راكضة مفزوعة، ليعود بعدها  
المخرج  بالمشــاهدين إلى ليلة الـ14 من يناير/ كانون 
الثاني 2011، أي قبل  ثلاث ســنوات مــن الفترة التي 
انطلقت منها قصة الفيلم، وإلى اليوم الذي ســقط فيه 
بن علي، كانت البطلة زينب هي ومجموعة من الشباب 
في مظاهرة اســتخدم فيها البوليس الغازات المسيلة 
للدموع، الأمر الذي اضطرهــم إلى الهروب والاختباء 
بشقة، هناك تتعرف على عليسة وحسين الشاب الذي 
لم يبلغ الـ16 من العمر، وبعد خلاف مع صاحب الشقة 
التي دخولها يقوم الأخيــر بطردهم، لينتهي الأمر بهم 
فوق السطح، قبل أن يســمعوا صوتا يصرخ »بن علي 
هرب، بن علي هرب«، لكن قوات الشرطة داهمت البيت 

والسطح، والقت القبض على حسين. 
مخرج الفيلم يعود في الزمــن إلى نقطة الانطلاق، 
ليترك الكثير من الأســئلة معلقة بأســلوب تشويقي، 
بخصوص الســبب الــذي جعل البطلة تفــزع لما رأت 
والد صديقها، وكذا مصير الشــاب حسين الذي اختفى 
تلك الليلة، وشيئا فشيئا يشــرع المخرج في الرد على 
تلك التســاؤلات، فيعود إلى تلك الليلة، التي كان فيها 
الجميع على السطح، فحسين الذي ترك زينب وعليسة 
ألقي عليه القبض من طرف شــرطيين اثنين، أوسعاه 
ضربا وشــتما وإهانــة، ثم طلب أحد الشــرطيين من 
زميلــه تركه لوحده، ليقوم بإدخال الشــاب في غرفة 
فوق الســطح وشــرع في اغتصابه، وأمــام صراخه 
المكتوم بقطعة قماش وضعها الشــرطي فــي فمه، لم 
تتمكن زينت من تملك نفسها، وانهالت ضربا على رأس 

الشــرطي بقضيب حديدي لتتركه غارقا في دمائه بين 
الحياة والموت، أما الشــاب حســن فلم يتمالك نفسه 
وراح يصرخ وتلفظ بكل الشتائم محاولا التنكيل بجثة 
الشرطي، لكن زينب التي كانت منهارة ودموعها تنهار 
بغزارة كانــت تحاول منعه بكل الطرق، قبل أن تتدخل 
عسيلة وهي تونسية من أم فرنسية لتطبع قبلة طويلة 
فوق شفاه الشاب، قبلة أعادت له الإحساس برجولته 
وجعلته يهدأ. الشــرطي الذي اعتدى على حســن لم 
يكن ســوى والد صديق زينب، التي تحدت الشــعور 
بالحقيقة  وواجهتــه  المنــزل  إلى  وذهبــت  بالخوف، 
وبجرمه، رغم الارتجــاج الذي أصابه في المخ، وجعله 
غائبــا عن الوعي فــي الكثير من الأحيــان، ولكن في 
الوقت نفسه دخل صديقها زياد، وسمع ما كانت تقول 
لوالده، لتخبره بعدها أنها هي من تســببت له في تلك 
الإعاقة، وتغادر بعد أن طبعت قبلة وداع على شــفت-

يه.
ليبقى الســؤال المعلق هو مصير الشــاب حســن، 
خاصة وأن الشــرطة كانت تبحث عنه، وتسارع زيب 
وعليسة في البحث عنه، بعد أن علمتا أنه موجود عند 
جدته، وتقــرران الذهاب إلى هناك لإبلاغ حســن أن 
الشرطة تبحث عـنه، وأنه تقـترب من الوصـول إلـيه.

في المقابــل أصيب الكثيرون ممــن كانوا ينتظرون 
فيلم »فــي انتظــار الســنونوات« لكريم موســاوي 
بالإحبــاط، فالفيلم الذي شــارك فــي مهرجان »كان« 
السينمائي لم يرق إلى المستوى المطلوب لا من الناحية 
الفنية ولا من حيــث الموضوع، الفيلــم اعتبره بعض 
النقاد فيلم منتجين، على اعتبار أنه من إنتاج شركتين 
فرنســيتين، وأنه موجه للاستهلاك الفرنسي أكثر منه 
للاستهلاك الجزائري، الفيلم يحكي قصتين مختلفتين، 
ولكن تــدوران حول موضوع واحد هــو المرأة. القصة 
الأولى عن عيشــة تسافر مع عائلتها إلى مدينة بسكرة 
لتتم خطبتهــا على زوجها المســتقبلي، والذي ينقلهم 
بسيارته هو صديقها الســابق، وفي الطريق يتعرض 
والدها لوعكة صحية، فيضطر للمبيت في المستشفى، 
في حــن أن ابنتها وصديقهــا الســابق يذهبان إلى 
الفندق، لقضاء الليلة هناك، كل واحد في غرفة، الفندق 
في مكان معزول، ويبدأ الاثنان في استعراض علاقتهما 
الفاشلة، وتتصرف الفتاة بعدائية نحو حبيبها الأول، 
وفجأة تجد موســيقى في الفندق، وتبــدأ في الرقص 
وتدعوه إلى مشــاركتها الرقــص، وفي الأخير 

تدعوه لقضاء الليلة معها، في اليوم التالي يذهبان إلى 
المستشــفى يخرج والدها ويواصلان الطريق إلى بيت 
زوجها المســتقبلي، يتركهم هناك ويغادر، تلحق عليه 
بسيارة أجرة في تسلسل غريب، ثم تتوقف بها سيارة 
الأجرة لمساعدة شخص توقفت سيارته، هذا الشخص 

بطل القصة الثانية.
بطل القصة الثانية في الفيلم هو دحمان، طبيب في 
مستشــفى قطاع عام، يعاني الأمرين في زواجه، يقطع 
مســافة طويلة لرؤية خطيبته التي هي بنت عنه ثم لا 
يتمكن من ذلك، لأنها خرجت مع والدتها، يسأله حماه 
عن موعــد ترقيته، فيقول له أن الوقــت لم يحن بعد، 
فيتضايق حماه كثيرا، لســبب غير معروف، ويســأله 
عن أثــاث المنزل فيقول له إنه لم يشــتره بعد، فيتغير 
مزاج عمه فجأة ويطلب منه أن يلجأ إليه إذا احتاج أي 
شيء، دون أن يفهم المشاهد ما هي نوع المساعدة التي 

يمكن أن يقدمها الرجل الذي بدا معدما.
بعد ذلــك يلتقي دحمــان مع صديقه الــذي يبلغه 
منزعجا أن هناك امرأة جاءت لتقيم في بيت عشوائي، 
وأن هذه المــرأة ذكرت أنه اغتصبها فــي الجبل، وبعد 
أخذ ورد يقرر دحمان أن يذهب ويواجه الســيدة التي 
اتهمته بأنه اغتصبها، ولما يذهب تفتح له الباب بشكل 
عادي، وتخبره أنها جــاءت لتقيم في المدينة خصيصا 
لأجله، ولما يواجهها باتهاماتها له، ويؤكد لها أنه خطف 
من الإرهابيين لكي يعالجهم، وأنه هرب في أول فرصة، 
ولكنها تعيد سرد ما وقع لها في الجبل، وكيف اغتصبها 
الإرهابيون، وأنهــا انجبت طفلا بعد أن حملت من أحد 
الذين تعاقبوا عليها، وأن عائلتهــا طردتها، ثم تطلب 
منه أن يمنح اسمه لابنها، وهو ما يرفضه ويغادر مهددا 
إياها إن عادت لتكــرار اتهامها له باغتصابها، بعد ذلك 
يتم زواجه بشــكل عادي، ولكنه يعــود للبحث عنها، 

ويجد ابنها المصاب بمرض التوحد.
الفيلم من الناحية الفنيــة ضعيف، خاصة ما تعلق 
بطريقة التصوير، كما أن الســيناريو ضعيف ومليء 
بالثغــرات، ســواء تعلق الأمــر بالقصــة الأولى أو 
الثانية، وباختصار الجزائــر التي يصدرها الفيلم هي 
جزائــر أخرى غير التي يعرفهــا الجزائريون، فالكثير 
مــن الأحداث غير منطقيــة، مثل العائلة التي تســافر 
بالعروس إلــى بيت زوجها المســتقبلي، فــي القصة 
الأولــى، والرجل الــذي يقبل أن تذهــب ابنته مع ابن 
الجيران لقضاء الليلة في الفندق، وفي القصة الثانية 
مشــهد عرس الطبيب دحمــان، الذي كان 
المياه  دورة  ليدخــل  خــرج  ثــم  يرقص، 
ليقضي حاجته التي كانت صاخبة، ويعود 
ليواصــل الرقص، دون أن يفهم المشــاهد 
الغرض من اللقطة، وكذلك اللقطة الأخيرة 
من الفيلم التي بدت غير ذات معنى، كما أن 
الكثير من الحوارات كانت مبتذلة وأحيانا 
مملــة، والكثير مــن المشــاهد أيضا كانت 
عبارة عن حشو وإطالة للفيلم دون معنى، 
الفيلم  فإن  الضعيف  المســتوى  هذا  ورغم 
ذهب إلى مهرجان كان، ويرشــحه الكثير 
من النقاد للفوز بالوهر الذهبي في مهرجان 

وهران.

مهرجان فني في العاصمة التونسية ابتهاجًا بإلغاء القيود على »الأقصى«
■ تونــس - مــن كــريم البوعلــي: شــهدت العاصمة 
التونسية تونس، الســبت، مهرجانًا فنيًا بمناسبة إعادة 
فتح بوابات المســجد الأقصــى أمام المصلــن، وابتهاجًا 
بتضحيات المقدســيين التــي أجبرت إســرائيل على إزالة 
بوابــات التفتيــش الإلكترونيــة والكاميرات مــن مداخل 

المسجد.
وأُقيــم المهرجان وســط شــارع الحبيــب بورقيبة في 
العاصمــة تونس بحضور عشــرات التونســيين، وتنظيم 

جمعية »أنصار فلسطين« )مدنية تّونسية(.
المهرجان، الذي حمل عنوان »الأقصى لنا.. ولا لغيرنا«، 
تضمن عروضا موســيقية تتغنى بالقضية الفلســطينية، 
ومداخلات شــعرية لشــعراء من تونس وفلســطين، كما 

رُفعت فيه الأعلام الفلسطينية والتونسية.
وقال المدير التنفيذي لجمعية »أنصار فلسطين«، بشير 
خذري، على هامش الفعالية: »نريد من خلال هذا المهرجان 

إبراز انتصار المقدسيين والأقصى والفلسطينيين«.
وتابــع بالقــول: »لأول مــرة بعد غلق الأقصى يســمح 
بدخــول المصلــن للمســجد مــن كل الأعمــار كمــا أزيلت 
البوابــات الإلكترونيــة وهي خطــوة في اتجــاه التحرير 

الكامل للأقصى«.
وقالت إيمــان الطبيــب، المكلفة بالإعلام فــي الجمعية 
المذكورة: »نبعث برســالة تحية وإجلال و إكبار من نساء 
تونس إلى نســاء الأقصــى اللاتي رابطــن وصبرن أمام 

الانتهاكات التي تعرض لها الأقصى«.
وتابعت: »هؤلاء ساهمن في انتصار الأقصى .. ونحن 

في تونس نشد على أياديهن من خلال هذا المهرجان الذي 
نقيمه لمواصلة النضال من أجل تحرير القدس«.

وعلــى مــدار أســبوعين، ســاد توتــر القــدس والمــدن 
والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إثر 
قيود فرضتها الســلطات الإسرائيلية على دخول المسجد 

الأقصى.
وخــال تلــك الفتــرة، قمعــت الشــرطة الإســرائيلية 

تظاهــرات فلســطينية عديــدة، رافضــة لتقييــد الدخول 
للمسجد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الفلســطينيين، قبــل أن تتراجــع عــن تلك القيود مســاء 

الجمعة، وتسمح بدخول المصلين دون شروط.
وعقب ذلك احتفل فلســطينيو القدس، مساء الجمعة، 

بإعادة فتح بوابات المسجد الأقصى. 
)الأناضول(

... ومهرجان آخر يلغي حفلا لراغب علامة بعد طلبه أجرا مرتفعا
تونس - »القدس العربي«:

اضطرت إدارة مهرجان »صفاقس« التونسي إلى إلغاء حفل 
الفنان اللبناني راغب علامة إثر ارتفاع الأجر الذي طالب به.

وجــاء إلغاء حفلــه بعد أيام مــن إعــان إدارة المهرجان 
عــن إلغاء حفلي الفنانة التونســية لطيفــة العرفاوي وفرقة 

»بابليون« الجزائرية لأسباب مشابهة.
وأكد مدير المهرجان لســعد الجموســي أن إدارة المهرجان 
تفاوضــت مــع علامــة والعرفــاوي لتحديــد المبلــغ الذي 
ســيتقاضيانه مقابل العرض »لكن فــي النهاية لم يتم الإتفاق 

معهما نظرا لإرتفاع الكاشي )الأجر(«.
ولم يكشــف عن قيمة الأجر الذي طلبه علامة، إلا أن بعض 

المصادر أشارت إلى أنه يتجاوز 150 ألف دينار )حوالي 60 ألف 
دولار(.

وكان علامة شــارك قبل أيام في مهرجان »قرطاج« الدولي، 
حيث عبر عن نيته أدء أغانٍ جديدة باللهجة التونسية، مشيرا 
إلى أنه ما زال في أوج عطائــه ولا يفكر في الاعتزال في الوقت 

الحالي.

نجوم لبنانيون شاركوا في اوبريت »الأرزة«

أرملة ستيف جوبز تشتري مجلة »اتلانتك« 

إجلاء 22 ألف شخص إثر حريق في مهرجان موسيقي في اسبانيا
■ برشلونة - الأناضول: أجلت مصالح الحماية المدنية 
المدعومة بفرق الشرطة، قرابة 22 ألف شخصاً، إثر اندلاع 
الالكترونية  للموسيقى  »تومورولاند«  مهرجان  في  حريق 

في مدينة برشلونة الإسبانية.
وحســب بيان صــادر عن الموقــع الرســمي لمهرجان 
»تومورولانــد«، فــإنّ حريقاً ضخمــا اندلع فــي منصة 

المهرجان، نتيجة عطل فني.

وتظهر في المشــاهد المصورة، ألســنة من اللهيب وهي 
تتعالى فوق المنصة.

من جانب آخــر، أعلنت حكومة برشــلونة المحلية، في 
بيان، أنّ رجال الإطفاء اســتطاعوا إجــاء قرابة 22 ألف 
شخصاً من موقع المهرجان، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأضافت الحكومــة المحلية أنّ الجهات المختصة تواصل 
التحري عن أسباب الحريق. 

■ نيويورك - أ ف ب: اشــترت لورنــس باويل جوبز، 
أرملة مؤسس »آبل« ستيف جوبز، حصة كبيرة من رأسمال 
المجلة الأمريكية »ذي أتلانتك« العريقة التي تأسســت قبل 

160 عاما، بواسطة جمعيتها الخيرية »إيمرسن كوليكتف«.
ويحتفظ ديفيد برادلي، الذي كان يملك أكثرية الأســهم، 
بحصــة ضئيلة وهــو تعهــد بالبقاء علــى رأس المجموعة 
على مدى ثلاث ســنوات على الأقل، حسب ما أشارت »ذي 
اتلانتك« في بيان لم توضح فيه قيمة الصفقة ولا مســتوى 

المساهمة للمالكة الجديدة.
هذه المجلة التي أنشــئت ســنة 1857 في بوسطن كانت 

طويلا مخصصة للأدب والشعر والسياسة.

لكــن بعد تولي ديفيد برادلي زمــام الأمور في المجلة في 
مقابل 1999 في مقابل عشــرة ملايــن دولار، حصل تعديل 
على السياســة العامة للمجلة التي باتــت أقرب إلى كونها 

مجلة إخبارية مع حصة كبيرة للسياسة.
وأوضح المصدر عينه أن »ذي أتلانتك« كانت تخسر أكثر 
من عشرة ملايين دولار سنويا قبل تسلمها من ديفيد برادلي 
وهي باتت اليوم تدر »أكثر بكثر من عشرة ملايين دولار« من 

الأرباح السنوية.
هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها لا تشــمل الشــركات 
الأخــرى التابعة للمجموعــة التي يديرهــا ديفيد برادلي 
خصوصا موقع »كوارتز« الإخباري الذي يحقق نموا مطردا.

لقطة من »في انتظار السنونوات«لقطة من »غدوة حي« 

ستيف جوبز وزوجته

من أجواء المهرجان
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عمان – »القدس العربي«:

الزغبي لحادث  اللبنانية نــوال  الفنانة  تعرضت 
غريــب، أثناء غنائها في مهرجــان جرش في دورته 
معجباتها  إحــدى  اقتحمت  حيــث  الســبت،  الـ82 

المسرح وحاولت أخذ الميكروفون من يدها.
ويظهــر من خلال مقطــع الفيديو، الــذي تداوله 
جمهور النجمــة الذهبية نوال الزغبــي من الحفل، 
محاولة الحراس منــع الفتاة من اقتحام المســرح، 
ولكن أصرت نوال على دخولها صارخة: »اتركوها« 

مما جعلهم يسمحون لها بالصعود للمسرح.
واحتضنت الفتاة نجمتهــا المفضلة، وبدت عليها 
مظاهــر الفرح الشــديد، وبدأت في القفــز فرحًا ثم 
حاولت أخذ الميكروفون من نوال بقوة، ولكن منعها 

الحراس من ذلك.
الزغبي مؤخرا.. وعبر قناتها الرســمية  وأطلقت 
على موقــع يوتيوب، فيديــو كليب أغنيــة »بحبو 
كتير«، من كلمات ميشــال جحــا، وألحان جوزيف 

جحا، وإخراج جاد شويري..
وبعــد غياب دام ســت ســنوات بســبب توقف 
مهرجان جرش في عــام 2008 وعودتــه عام 2011 
اعتلى راغب علامة مسرح النجوم المعروف بالمسرح 
الجنوبي في الليلــة الثامنة للمهرجان في دورته الـ 
32 وغنى للاقصى وفلسطين والشـــعب الصـــامد 

بوجـه الاحتلال.
وعلى أنغام أغنية زهرة المدائن غنى الفنان راغب 
علامة وهــو يحتضن الطفلة جنــى وهي تبكي ذات 
التســع ســنوات أغنية أهداها إلى الأقصى وشعب 
فلســطين الصامد بوجه الاحتلال ليصدح وعشاقه 
بالأغنيــة وكلماتها »زهرة المدائــن«، التي زلزل بها 
جمهوره عندما رددوا كلماتهــا معه وهي من كلمات 
وألحــان الأخويــن الرحبانــي.. وتقــول الاغنية: 
لأجلــك يا مدينــة الصلاة أصلّــي، لأجلك يــا بهيّة 

المســاكن يا زهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة 
أصلّي، عيوننا إليك ترحــل كل يوم، تدور في أروقة 
المعابد، تعانــق الكنائس القديمة، وتمســح الحزن 
عن المســاجد، يا ليلة الإســراء يا درب من مرّوا إلى 

السماء، عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي.
وبعلي صوته نادى من على منبر المسرح الجنوبي 
بــان »أقصانا بوجداننــا وضميرنــا .. ويناديكم يا 
عرب، وإننا نعيش بالحياة ورغم ما يدور من حولنا 

تجدنا نفرح ونغني لفلسطين وشعبها«.
وأوقف الفنــان حفلتــة بعض الوقــت من أجل 
الطفلــة، التي بكت لتــراه لتصعد له على المســرح 
الجنوبــي، ويكمل معها ويغني معها »لو شــباكك«، 
وغنى أغنية، قلبي عشــقها والعيون هويتا وأهلا ما 
يرضون، وأنا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها 
عليها، تجاوبنــي عينيها، ارحل يــا حبيبي حبيبي 

اهلي ما يرضون، وغنى سر 
حبــي فيك غامــض، تركني 
بحالــي، ســهرني الليلــا 
أســمي  أنا  »يــا  عيونــك، 

حبيبك«.
علامــة  راغــب  وحلــق 
غنى  عندما  عشــاقه  بقلوب 
حبيبتى(،  )أسف  اغنية  لهم 
الوقــت فات، حبــك وحبي 
من  احميني  ذكريــات،  بقوا 
نظرة عنيكي، مقدرش أكون 
دلوقتــي ليكــي، مقــدرش 
افتحلك طريقي، لانك حبيبة 

صديقي، اسف حبيبتي.
الفنانــة رولا نصر قدمت 

في بداية الحفــل عزفا منفردا علــى »كوبرت« وهي 
عضو نقابة الفنانين الأردنيين مشــاركة في مهرجان 

جرش في دورته الـ »32«.
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منوعــات

عندما »هاجم« الشهيد رصاصة العدو!
الأقصى بين الأردن و»الرعاية« السعودية الطارئة

وترقبوا فيلم... »الخليج العلماني«

مــرة أخــرى أعادنــي التلفزيــون الإســرائيلي بقناتــه الثانية إلى 
أجواء مباريات كــرة القدم عندما تطل الرواية الرســمية، كما حصل 
في الماضي على أســاس.. »رؤوس المشجعين هاجمت هراوات رجال 

الأمن«.
عندما تعلق الأمر بالمجرم الإســرائيلي، الذي قتل أردنيَين بدم بارد 
خرجــت علينــا تلك الروايــة لتقول ضمنيــا إن »رأس الشــهيد محمد 
الجواودة هاجم رصاصة الدبلوماسي الإسرائيلي فقتل المهاجم في 
هــذه الحالة وقتل معه في الأثناء وبالصدفــة - يا للغرابة - الطبيب 

الشهيد بشار الحمارنة!
 تمامــا على طريقة دور الســينما الشــعبية، حيث فيلمــان بتذكرة 

واحدة.. قتيلان بالرصاصة نفسها.
نحمــد اللــه أنهــا ليســت روايــة رســمية أردنيــة، وإن كان بعض 
الموظفين قد تورطوا بها؛ حيث شاهدنا مثل ذلك فقط في المسلسلات 
البوليســية وعلى محطة »أم بي ســي«، وفي مسلســل النجم المحقق 
»غيبز«؛ حيــث محللة مختبر مهووســة بالقهوة ولديها شــعر طويل 

تجترح هذه النظريات.
 تم إبلاغ بعض أهالي الشهيدين فعلا بهذه الرواية.

لكن مثل هذه الصدفة لا أشــتريها شــخصيا، ولتعذرني الحكومة 
الأردنيــة، ليس لا ســمح الله تشــكيكا بالرواية الرســمية، ولكن لأن 
ظهــور وزير الخارجيــة أيمن الصفدي الســريع على محطة »ســكاي 
نيــوز« بعبارة قاســية وخشــنة ضد الكيــان الإســرائيلي توحي بأن 

الحادثة أبعد وأعمق من مجرد« طوشة على قطعة أثاث.«
 إليكــم النبأ الجديــد، الذي يزعج عمــان الرســمية ولا تريد مجرد 
الإشارة إليه. وافقت السلطات على مغادرة الحارس الإسرائيلي بعد 
تدوين إفادته، لكنها فوجئت بالطرف الآخر »يسحب« كل أفراد طاقم 
البعثة الإســرائيلية... سألت: لماذا يا ترى؟ هل تل أبيب بصدد »قطع« 

العلاقات الدبلوماسية مع الأردن؟
 ما هو مبرر ســحب كل الطاقم وهو أمر لم يكــن مطلوبا أردنيا ولا 
مطروحا؟ حتى اللحظــة لا أحد يعرف الجواب، لكن القناة الثانية في 
تلفزيون العــدو ألمحت إليه وهي تتحدث عــن »الرطل الأردني الملكي« 
الــذي بطــح الرطلين. فقــرار القيادة الأردنية كان: حســنا.. ســحبتم 

الطاقم.. لن يعود إلا بعد محاكمة القاتل.

الأقصى وخادم الحرمين
وحتى نسترســل لا بــد من بعض »المســتور« في العــادة .. موجة 
التضامــن الحكومي الأردني مع »نضالات أهلنــا في القدس« لم تكن 
مألوفة وقد التقطنا ذلك في مقابلة »سكاي نيوز« مع الوزير الصفدي، 
الذي بدا مشتعلا. وهو يتصدر ويتصدى لأخلاقيات حكومة نتنياهو 

الغائب.
أنــا شــخصيا أفكك المشــهد على أســاس العنصر الســعودي في 
المسألة؛ حيث تبين لنا فجأة أن الحكومة الإسرائيلية تهدي انسحاب 

قواتها من بوابات الأقصى لجلالة خادم الحرمين الشريفين.
فقط كأردني أفهم الآن، لماذا لا تريد الأذن الســعودية التقاط عبارة  

»النبي الهاشمي العربي«.
وأفهم لمــاذا يبلع تلفزيون بــادي الموس ويصيح »فــي فمي ماء« 
ويندفــع بعــض أصحاب الــرأي من مســؤولين ســابقين أو محللين 

لاقتراح في غرفة مغلقة من طراز« رعاية.. بدلا من وصاية«.
 للعلم فقط، ومن باب تبادل الفصاحة الرعاية تعني حسب صديق 
محنــك مــن أنصار هذه المدرســة حفاظــا على الأردن فرش ســجادة 

وتعيين مؤذن وضمان عمل مروحة التبريد.. إلخ
 واضح أن الأردن متمســك بمسؤولياته.. الأوضح وهذا ليس سرا 
مــن وزير يقال في غرفة مغلقــة أن الأردن وحيد في مضمار التصدي  
في المحافل الدولية عندما يتعلــق الأمر بالأقصى، ولعل ذلك ما يدفع 
حكومة نتنياهو لكل هذا الانحدار في مناكفة بلد شــريك في الســام 

مثل الأردن.

العتيبة.. »سوبر ستار«!
لا تتردد القناة الثانية في إســرائيل في الإشــارة للدور السعودي 
الــذي تفاوض علــى عودة الهدوء فــي أكنــاف الأقصى..على طريقة 
المسلسلات المصرية والأعراس ترد عليها القناة الثانية في التلفزيون 

السعودي بـ »زغروتة« أو »زلغوطة«، حسب إخوتنا في بلاد الشام.
نقولهــا وأجرنا علــى الله، من باب التحليــل وليس الاعتراض - لا 
ســمح الله - الخطة أو الخلطة كالتالي الســعودية هي مركز »الكون 
الســني« ونتنياهو سيتحول لمركز »التمثيل اليهودي«، ونحن جماعة 
»الإســام المعتدل المخلــوط بالتطبيع أحيانا« خــارج التغطية، ومعنا 
بطبيعة الحال الشعب الفلسطيني ودولته التي ستقام في قطاع غزة.
 فــي الحلقــة الأردنية حصريــا كان لا بد من ســيناريو محكم يبدأ 
بـ»مفــك أثــاث« مزعوم يؤدي لحادثــة ما تخلط الأرواق في الشــارع 
الأردني و»تبرر« ســحب الطاقم الدبلوماســي الإســرائيلي، لأن أحد 
الحاخامات ظهر على الشاشــة الإسرائيلية وهو يجدد اعتباره شرق 
الأردن المكان الطبيعي لدولة فلســطين مع إضافــة نوعية نادرة تقول 

».. برعاية الشرعية السعودية«.
أنا لا أهذي بالمناسبة، فهذا ما تقوله محطة »بي بي أس« الأمريكية 
أيضا وهي تســتعرض التصريحات الأخيرة للســوبر ســتار ســفير 
الإمارات في واشــنطن يوسف العتيبة، وهو يؤكد أن الأزمة مع القطر 
»فلســفية« وعميقة لها علاقة بالشــكل الجديد في المنطقة والســعي 
نحو »العلمانية« على أســاس أن العلمانية »مقطعة بعضها« في دول 

الحصار على قطر. 
 هــو في الأحوال كلها شــكل »لزيز« يشــبه الأردن الذي نشــاهده 
في فواصل إعلانية تنشــرها على »أم بي ســي مصر« هيئة تشــجيع 

السياحة.
لكــن كل ذلــك لا يعنــي أن »الفيلم الهنــدي« الجديد ســيعبر، وقد 
نكون- نقول قد - أمام لحظة حاســمة في حفلة »الوناسة العربية«، 
التي تتسابق لإرضاء العدو الإسرائيلي على اساس تحول السعودية 
لدولة »علمانية« مع هامش ديني باســم »ســنة الكون« في مكة أشبه 
بالفاتيــكان علــى أن يرســم نتنياهو حلمــه في الدولــة اليهودية عند 

حائط المبكى وتصفق أبو ظبي للجميع.
فــي الختــام.. قلنــا ذلك ونعــرف مســبقا حجــم الصــداع، الذي 

سيتسبب فيه لكن أجرنا مع من قرأ على الله.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

»زهرة المدائن« بصوت راغب علامة تزلزل الجمهور 

فتاة تقتحم حفل نوال الزغبي في مهرجان جرش وتحاول اختطاف الميكروفون
 

فرقة »تريو فندرير« الفرنسية تلغي حفلها في مهرجانات بعلبك بسبب اعتراض نشطاء مقاطعة داعمي إسرائيل
»تريــو  فرقــة  ألغــت  ب:  ف  أ   - بيــروت   ■
حفلا  الكلاسيكية  للموسيقى  الفرنسية  فانديرير« 
كان من المقرر أن تحييه الأحد في مهرجانات بعلبك 
الدولية، غداة توجيه نشــطاء ضــد التطبيع مع 

إسرائيل رسالة لأعضاء الفرقة.
وأعلن القيمون على الحدث الســنوي العريق 
عبر الحساب الرســمي للمهرجانات على »تويتر« 
إلغاء الحفــل المقرر في 30 تمــوز/ يوليو في معبد 
باخوس. وأشــار مصدر في إدارة المهرجانات إلى 
»أسباب شــخصية« طرأت على عازف البيانو في 

الفرقة فنسان كوك.
وشــدد المصــدر علــى أن لا صلة لهــذا القرار 
بالرسالة التي وجهتها »لجنة بعلبك ضد التطبيع« 
إلى أعضــاء الفرقة عبر الموقع الرســمي لـ »حملة 

مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«.
ونشرت هذه اللجنة في 28 تموز/ يوليو رسالة 
موجهة إلــى العازفين نددت فيهــا بإحياء الفرقة 
حفلين في مدينة إيلات الإســرائيلية الســاحلية 
الموســيقيين  أن  باعتبــار  و2016،   2008 عامــي 
لبنان،  ويهينون  وعائلاتهم،  شــهداءنا  »يهينون 
وضمنه بعلبــك« حيث لحزب الله اللبناني، العدو 

اللدود لإسرائيل، نفوذ كبير.
ودعــت »لجنة بعلبك ضــد التطبيــع« عازفي 
الفرقة إلى الامتناع عن العزف في إســرائيل »كما 
فعل مئات الفنانين العالميين، ذلك لأن في )العزف( 
هنــاك إســهاما فــي »تلميــع« صورة إســرائيل 

الحقيقية«.
وقال المصدر فــي إدارة المهرجانات إن »لا صلة 
للرســالة بقرار الإلغاء«، الذي لم يحصل »لدواع 
أمنية«، بل »لأسباب شخصية طارئة« تخص كوك.

كما نفى معلومات نشــرتها الوكالــة الوطنية 
الرســمية للأنباء فــي لبنان عــن »إصابة عازف 
البيانو بوعكة صحية«. وقد تعذر الاتصال بالفرقة 

للتعليق على هذه المعلومات.
وثلاثــي فانديرير فرقة فرنســية للموســيقى 
الكلاسيكية تأسست سنة 1987 في الكونسرفاتوار 
الوطني العالي للموســيقى والرقص في فرنســا 
وهي مؤلفة من عازف الكمان جان- مارك فيليبس 

- فارجابيديــان وعازف التشــيلو رافاييل بيدو 
وفنسان كوك على البيانو.

وقــد أحيــت الفرقة حفــات في أعــرق دور 
الموسيقى الكلاســيكية في العالم، من باريس إلى 
نيويــورك وواشــنطن، مرورا بموســكو وبرلين 
وفيينا وميلانو. ونال أعضاؤها جوائز موســيقية 
عدة، أبرزهــا جوائز »فيكتوار« الفرنســية ثلاث 

مرات.

وفــي العــام 2015، منحت الدولة الفرنســية 
أعضاءها وســام شرف من رتبة فارس في الفنون 

والآداب.
وفي لبنان الذي لا يزال رســميا في حالة حرب 
مع إسرائيل، غالبا ما تعلو أصوات للمطالبة بمنع 
حفلات لفنانين عالميين على خلفية إحيائهم عروضا 
في الدولة العبريــة أو إطلاقهم مواقف مؤيدة لها، 
إضافة إلى منع الأعمال الفنية أو السينمائية التي 

يشارك فيها فنانون على صلة بإسرائيل.
وقد حققت هــذه الدعوات مرادهــا مرات عدة 
في الســنوات الأخيرة، كما حصل أخيرا من خلال 
سحب فيلم »ووندر وومان« من الصالات اللبنانية 
بسبب أداء الممثلة الإســرائيلية غال جادوت دور 

البطولة فيه.
و»حملــة مقاطعة داعمي إســرائيل في لبنان« 
هي الفرع اللبناني من حركة »بي دي اس« العالمية 
لمقاطعــة المنتجــات الإســرائيلية والضغط على 

الدولة العبرية كي تحترم حقوق الفلسطينيين.
وقد استنكرت هذه الحركة عبر فرعها اللبناني 
مجيء منســق الأسطوانات الســويدي أفيتشي 
والمغنية الأســترالية ســيا إلى لبنان سنة 2016. 
وألغت الفنانة الفرنســية لارا فابيــان عرضا في 

لبنان إثر حملة شرسة ضدها.
ودعا النشــطاء في هــذه الحملة ســنة 2016 
الكاتــب اللبنانــي الفرنســي أمين معلــوف إلى 

الاعتذار إثر ظهوره على قناة إسرائيلية.
وفي بيــان صادر فــي 20 تموز/يوليو، طالبت 
الحملة بمقاطعة حفل المغنية الفرنســية باتريسيا 
كاس من المقــرر إقامته في 16 آب/أغســطس في 

مدينة زحلة )شرق لبنان(.

... ومهرجان »موسيقى البلد« في الأردن يحتفي بموسيقيين عرب
■ عمــان – رويترز: أحيت فرقــة )هوا دافي( 
الموسيقية السورية أُمسية في العاصمة الأردنية 

عمان في إطار مهرجان موسيقى البلد.
المــدرج  يُقــام فــي  الــذي  ويجمــع المهرجــان 
الروماني موســيقيين من أنحاء المنطقة لتعريف 

الجمهور الأردني بمواهبهم المتنوعة.
ويمــزج أعضــاء فرقــة هــوا دافــي، ومقرهم 
الجولان الســوري المحتل، بين أنماط موســيقية 
شــرقية وغربية لإبــداع أغنياتهم وموســيقاهم 

المتميزة.
وأعضاء هوا دافي من بين موسيقيين ومغنين 

كثيرين يشــاركون في الدورة الخامسة لمهرجان 
موسيقى البلد على المدرج الروماني في عمّان.

وعلى هامش العرض قــال رائد عصفور مدير 
مســرح البلد، الذي ينظم هذا المهرجان إنه بمثابة 
فرصــة للمطربــن الشــبان للالتقاء معــا وإبداع 
شــيء جديــد. وأضــاف »كثيــر مهم انــه يصير 
هــدا التداخــل الفنــي والإبداعي لأنه هــذا هدف 
المهرجان. انــه نربط ونشــبك المبدعين مع بعض 
وخصوصا الشــباب عشــان ينتجوا شي جديد. 
يعني هدا من الأشــياء الســعيدة السنة هاي انه 
بعــد أربع دورات قدرنــا نحقق هدا الشــيء. انه 

قدروا الشباب يشتغلوا مع بعض. شي مهم جدا 
ويمكن هاي مــن إحدى ميزات مهرجانا اللي هي 
إنتــاج مشــترك. المهرجان بيحتضنــه مع فنانين 

مبدعين من كل الوطن العربي«.
وقدم الفنان التونسي منير طرودي، المعروف 
بمزج موســيقى الجــاز مع موســيقى الصوفية، 
أغنياتــه لجمهور المهرجان على خشــبة مســرح 

الأوديون )المدرج الروماني( في عمان.
وقال طــرودي »والمزيج مهم حتى مع ثقافات 
أخرى. المهم في الموسيقى إن هي تُقّرِب المسافات 
وتلغي الحــدود وتلغــي الاختلافات. والشــيء 

الوحيد اللــي قاعــد بالعالم هي الموســيقى، هي 
اللغــة الوحيدة التــي تُفهم من كل الشــعوب من 
كل الاختلافات الثقافية. يعني هذا مشــروع لولا 
الموســيقى لمــا كان لنا شــرف الالتقــاء بالأخوة 

والأشقاء اللي من الجولان المحتل«.
وشــارك منير طرودي فرقة هوا دافي في أداء 
أغنية )أناديكم( وهي في الأصل قصيدة للشاعر 
الفلســطيني توفيــق زيــاد ومــن ألحــان الملحن 

والمغني اللبناني أحمد قعبور.
ويســتمر مهرجان موســيقى البلد ثمانية أيام 

ويختتم في الثاني من أغسطس/ آب المقبل.

فنانون ليبيون يطالبون بوجود 
صناعة دراما في بلادهم

تونس - »القدس العربي«:
طالب فنانــون ليبيون بوجود صناعــة دراما في 
بلادهم على غرار البلدن العربية الأخرى، مشــيرين 
إلى ضرورة تأســيس معهد للفنون المسرحية كخطوة 

أولى تمهّد لهذا الأمر.
وخلال ندوة حول واقــع الدراما الليبية، تم عقدها 
مؤخرا في مدينة »بنغازي« شــرق البلاد، تناول عدد 
من الفنانين الليبيين عددا من المشــكلات التي تواجه 
الدراما في البلاد، من بينهــا أزمة النصوص وضعف 

الإنتاج وغيرها.
وقال الفنــان جمال الخــراز »إن الدرامــا الليبية 
تحتاج إلــى صناعــة إنتاجية، كما حــدث في مصر، 
التي باتــت هوليوود العرب«، فيما انتقد الفنان جمال 

النوصيري تراجع سوية الأعمال الفنية في البلاد.
وفيما حمّل الفنان هيثم درباش الحكومات الثلاث 
في البلاد مســؤولية تراجع الإنتــاج الفني في البلاد 
بســبب غياب الدعم، عزا الفنان توفيق الفيتوري هذا 
الأمر إلى »عدم وجود بنية تحتية للفن هو ما جعلنا لا 

نهتم بالفنان والفن بصفة عامة«.
فيما دعا المنتج إبراهيم نجم إلى تأسيس »معهد عالٍ 
للفنون المســرحية مع استعارة أســاتذة من الخارج، 
لعلنا نســتطيع إيجاد فن في بلادنا«، معتبرا أن الفن 

»لا يحتاج إلى دعم من الدولة بل إلى إنتاج خاص«.
وانعكس الوضع السياســي والأمنــي المضطرب، 
الذي تعيشه ليبيا منذ ست سنوات، سلبا على مختلف 
أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية فيها، ورغم انتشار 
عدد من القنوات الخاصة مؤخرا إلا أن ذلك لم يســاهم 

كثيرا في دعم الإنتاج الدرامي في البلاد.

دمشق – »القدس العربي«: 

قرر كل من الفنانين السوريين كرم الشعراني، 
ولوريس قــزق الإنفصال، بعــد زواج دام خمس 

سنوات.
وقــال الفنانــان إن الظــروف أجبرتهمــا على 
اتخــاذ هــذا القــرار، مؤكديــن أنهمــا ســيبقيان 

صديقين، تربطهما علاقة محبة واحترام.
يذكــر أن علاقة الحب، التي جمعت شــعراني 
وقزق، بدأت أثناء دراســتهما فــي المعهد العالي 
للفنون المســرحية في دمشق، منذ حوالي ثمانية 

أعوام.
ولوريــس قــزق خريجــة المعهــد عــام 2011، 

وشــاركت منذ ذلك التاريخ فــي العديد من 
الأعمال، مــن أهم مسلســاتها »الندم«، 

البرغــوت«،  »زمــن  الحــارة«،  »بــاب 
»الإمام«، »أيام لا تنسى«.

وكرم شــعراني خريج العام نفســه 
مــن المعهــد العالــي، ولــه العديــد مــن 

المسلســات، أهمهــا »عنايــة مشــددة«، 
الأرض«،  »تحــت  »دامســكو«،  »القربــان«، 

»خاتون«، »طوق البنات«.

نوال الزغبي على مسرح جرش

إدارة مهرجان جرش 
تقدم لراغب علامة 

درعا تكريميا

فرقة »تريو فندرير«

كرم الشعراني 
لوريس قزق

إنفصال السوريين كرم الشعراني 
ولوريس قزق بعد خمس سنوات زواج
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اقتصاد ومـال

مصر تخفض سعر الدولار الجمركي
 إلى 16.25 جنيه مع حركة سعر الصرف

■  القاهــرة – رويترز: قال وزير المالية المصري امس الأحد إنه تقرر تخفيض ســعر الدولار الجمركي إلى 
16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس/ آب.

ويســتخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج 
الجمركي عن البضائع المستوردة.

وأضاف الوزير عمرو الجارحي أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء »اتساقا مع تحرك سعر العملة 
نزولا خلال الفترة الماضية.

»الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 في المئة من سعر العملة في السوق«.
وهذا أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.

ودار سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 17.90 17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية نزولا من 
18.10 و18.15 جنيه قبلها. 

وزير النفط العراقي يزور
 إيران والسعودية لبحث التعاون

■  دبي – رويترز: قال متحدث باســم وزارة النفط العراقية امس الأحد إن الوزير جبار اللعيبي ســيزور 
إيران والسعودية قريبا لبحث التعاون المشترك مع البلدين عضوي أوبك.

وقال المتحدث عاصم جهاد إن اللعيبي سيزور طهران هذا الأسبوع ويتوجه إلى الرياض في أغسطس/ آب 
بعد تلقي دعوة من نظيره السعودي.

وقال اللعيبي في بيــان إن العراق حريص »على تعزيز العلاقات الثنائيــة مع دول الجوار وزيادة حجم 
التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والغاز والطاقة من خلال إبرام اتفاقات أو مذكرات تفاهم.«

وسيبحث الوزير العراقي في طهران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها حقول النفط والغاز 
على حدود البلدين والتعاون في الغاز والطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتدريب.

ويحضر مسؤولون فنيون عراقيون اجتماعا في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس/ آب لمناقشة 
التزام بغداد الضعيف باتفاق المعروض العالمي حسبما أبلغت مصادر مطلعة رويترز.

السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك وتتولى رئاسة المنظمة لعام 2017. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك 
بينما تحتل إيران المرتبة الثالثة. 

36 مليار دولار قيمة تداولات 
عقارات دبي في النصف الأول من العام الجاري

■ دبي – الأناضول: قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي )حكومية(، امس الأحد، إن إجمالي التصرفات 
)التداولات( العقارية في الإمارة بلغ 132 مليار درهم )36 مليار دولار(، خلال النصف الأول من العام الحالي. 
وأضافــت الدائرة فــي تقرير لها أن التداولات تشــمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشــطة العقارية 

الأخرى، تحققت من خلال أكثر من 35.571 ألف صفقة. 
وتزيد قيمة التداولات العقارية بدبي للنصف الأول من 2017 بنســبة 16.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي، والبالغة 113 مليار درهم )30.8 مليار دولار(، فيما ترتفع في عدد المعاملات بنســبة 25.91 

في المئة مقارنة بـ 28.251 ألف صفقة. 
وبــن التقرير، أن قيمة المبايعات بلغت 63 مليار درهم )17.2 مليار دولار(، في حين كان نصيب الرهون 60 

ملياراً )16.3 مليار دولار(، بينما بلغت التعاملات الأخرى 9 مليارات درهم )2.45 مليار دولار(. 
وأظهر التقرير، أن إجمالي عدد المبايعــات للعام زاد إلى 25.86 ألف مبايعة من 20 ألف مبايعة في النصف 

الأول 2016، في حين كان نصيب الرهون أكثر من 7.89 آلاف صفقة من 6 آلاف في فترة المقارنة. 
ووفق تصنيفات الدائرة، تشمل المبايعات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة المنتهية بالتملك 
والتملك المؤجل، إضافة أرض بالبيع والتســجيل المبدئي وتســجيل الإيجارة المنتهية بالتملك والتســجيل 

المبدئي. 
وتضم أنواع الرهون عددًا من المعاملات، ومنها الرهن وتعديل الرهن والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك 

المؤجل، ورهن بيع المؤجل ورهن المحافظ وغيرها. 
وأورد التقرير، أن قيمة الإستثمارات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من 2017 بلغ 58 مليار درهم 

)15.8 مليار دولار( تم ضخها من قبل 21 ألفاً و574 مستثمراً. 
ودبي، ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية 

في عامي 2008 و2009، ويستند اقتصاد الإمارة في القسم الأكبر منه على قطاعي العقارات والسياحة. 

أمامها الكثير من الجهد من أجل تحقيق أفضل الإنجازات 

هيئة قطر للأسواق المالية تسعى للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية 
الدوحة  - »القدس العربي«:

من إسماعيل طلاي

أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر 
المركــزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأســواق المالية، 
أن التعاون والتنســيق بــن الهيئة والأجهــزة التنظيمية 
والرقابية المختلفة في الدولة خاصة تلك التي تشــرف على 
أنشــطة الخدمات الماليــة، يمثل حجر الزاويــة في احتفاظ 
ســوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة، والتوجه نحو 
زيادة قدرته وفاعليته، كما يشــكل دافعا للهيئة الرقابية من 

أجل حماية المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.
وأوضح في كلمة وردت في التقرير الســنوي الصادر عن 
التي تعاني منهــا مختلف القطاعات خاصة النفطية منذ عام 
2015، وتتابع جهودها المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات 
لتحقيق رؤية قطــر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس تكون 
فيه الأســواق المالية القطرية قبلة للمســتثمرين الوطنيين 

والأجانب، وذات مكانة تنافسية رائدة بين الأسواق المالية.

في الطريق الصحيح

وشدد على أن احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الرائدة 
وفقاً للتصنيفات الدولية المتقدمة الصادرة عن المؤسســات 
المالية الدولية في عام 2016، يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة 
والأجهــزة التنظيمية والاشــرافية والرقابيــة على القطاع 
المالي في دولة قطر تســير في الطريق الصحيح نحو تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع المالي المرتكزين على 

الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2016-2011 .
ولفت إلــى أن جهود تعاون الهيئة مــع الجهات المختصة 
في الدولة وبصفة خاصة مــع بورصة قطر خلال عام 2016، 
أثمرت زيادة أعداد الشركات المدرجة، وارتفاع عدد الأوراق 
المالية المدرجــة في الســوق القطري، مما نتــج عنه ترقية 
السوق القطري من مرتبة السوق المبتدئة إلى مرتبة السوق 
الناشــئة بمؤشر فوتسي، لتصبح الســوق القطرية مصنفة 

كسوق ناشئة في أكبر ثلاثة مؤشرات استثمارية دولية.
وأشــار إلى تصنيف ســوق المال القطري كأفضل ســوق 
عربي وحلوله في المرتبة الحادية والعشرين من حيث مؤشر 
تطور الأســواق المالية الذي يصدر عــن المنتدى الاقتصادي 
العالمي ضمن تقرير التنافسية الدولي، وتصنيف التشريعات 
المنظمة لسوق الأوراق المالية التي تصدرها الهيئة في التقرير 
ذاته كأفضل تشــريعات عربية في هذا الصــدد وفي المرتبة 

الدولية الحادية عشرة ضمن الدول التي شملها التقرير.
ونوه محافــظ البنك المركزي إلى أن الهيئة لاتزال ترى أن 
أمامها، علــى الرغم من كل ما تحقق خلال الأعوام الخمســة 
الســابقة، الكثير من الجهد والعديد مــن الخطوات من أجل 
المزيد من الرقي والتقدم لأســواق رأس المــال القطرية، بما 

يعود على دولة قطر بالخير والنماء.
وفي الإطار نفسه، شــدد ناصر أحمد الشــيبي الرئيس 
التنفيــذي لهيئة قطر للأســواق المالية، على ســعي الهيئة 
للحفاظ على منجزات سوق رأس المال القطرية، وما وصلت 
إليــه من مكانــة إقليمية ودولية، مشــيرا إلــى ارتفاع عدد 
المؤسســات الدولية التي صنفت الســوق القطرية كســوق 
ناشئة خلال العام 2016، وازدياد الوزن النسبي للسوق في 
المؤشرات الصادرة عن تلك المؤسســات، ما جعل الشركات 
القطريــة المدرجة هدفــا رئيســيا للعديد من المســتثمرين 

المتابعين لتلك المؤشرات.
وأكــد أن الهيئة تبــذل قصــارى جهدها، باستشــرافها 
لرؤيــة مســتقبلية إيجابية تنعكــس في صياغــة أهداف 
خطتها الاســتراتيجية 2017 - 2022، وتســتند إلى الخطة 
الاســتراتيجية للقطاع المالــي في الدولة لتحقيــق الركائز 
الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتمكين سوق رأس المال 

ووضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الجهود توجت بريادة الســوق القطرية 
عربيا حســب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال 
خــال عام 2016، حيــث حققت التشــريعات التي تصدرها 
الهيئة لتنظيــم ســوق الأوراق المالية المرتبــة الأولى على 
المستوى العربي والحادية عشرة على المستوى الدولي، كما 
جاءت الســوق القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاســعة 
دوليا في مدى سهولة ويسر حصول الشركات على التمويل 

اللازم لأنشطتها من خلال سوق الأسهم.
ولفت إلــى أن ريادة الســوق القطرية للأســواق المالية 
العربية تأتي نتيجــة لما حققته الهيئة خــال عام 2016 في 
مجالات عــدة أهمها جهــود تطوير وتحديث التشــريعات 
المنظمة لسوق رأس المال، حيث تعمل الهيئة بشكل دائم على 
تقييم التشــريعات التي تصدر عنها ومتابعة تأثيراتها على 
الأطراف المختلفة في السوق، وعلى ضوء تلك التقييمات يتم 

تطويرها.
وتوفــر جهــود الهيئة فــي مجــال الرقابة والإشــراف 
الاستقرار للسوق القطري وتعمل على حماية المتعاملين فيه، 
فضلا عن عمليات الطرح والإدراج وإنشاء النافذة الواحدة، 
والتي أدت إلى زيادة أعداد الشــركات المدرجــة أو الراغبة 
فــي الإدراج. وعلى الرغم مــن أن تطوير ســوق رأس المال 
القطرية يأتي على رأس أولويــات الهيئة، إلا أن ذلك لا ينال 

من أهمية المضي قدما في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، 
للوصول بها إلى أعلى مســتويات الكفاءة الرقابية بما يعزز 
استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية 

لهيئات الأسواق المالية.
وقدم التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، لمحة عن 
بعض التصنيفات الدولية لسوق المال القطري وتطورها، تم 
فيها تأكيــد محافظته علــى قيمته الســوقية، حيث ظل في 
المرتبة الثانية على المســتوى العربي والثالثة عشــرة على 
مســتوى دول أوروبا وإفريقيا والشــرق الأوسط من حيث 
القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه وفقا لإحصائيات اتحاد 

البورصات العالمي، وذلك من بين 43 سوقا للأوراق المالية.
كما أظهر تقرير التنافســية الدوليــة 2016-2017 الذي 
يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، تفوق الأســواق المالية 
القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة 
على جميع الأســواق العربيــة في الترتيب العام للمؤشــر 
الرئيســي الخاص بتطور الأســواق المالية، وفي مؤشــره 
الفرعي المتعلق بــ/كفاءة تطور الأسواق/، وجاء في المرتبة 
الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق 

المالية.

كفاءة تطور الأسواق

ووفقا لتقرير التنافســية الدولية الذي يشمل 138 سوقا 
ماليا، تم تصنيف الأســواق المالية القطرية في المرتبة الأولى 
عربيا والحادية والعشــرين دوليا، كما تم تصنيف الجهود 
التي بذلتها الأجهزة التنظيميــة والرقابية في القطاع المالي 
القطري فيما يتعلق بـكفاءة تطور الأسواق المالية القطرية/ 

في المرتبة الأولى عربيا والرابعة دوليا.
وفيما يتعلــق بتوافق الخدمــات المالية مــع احتياجات 
السوق، حققت الأســواق المالية القطرية المركز الثاني عربيا 
والثامن عشــر على المســتوى الدولي من حيث مدى توافق 
خدماتها المالية مع احتياجات السوق وفقا لتقرير التنافسية 
الدولية، وذلك من بين 138 ســوقا ماليا، كما احتلت الأسواق 
المالية القطرية المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث 
القدرة على تحمــل التكاليف للخدمــات المالية، من بين 138 
سوقا ماليا، وهو ما يشير إلى تنافسية تكلفة الخدمات المالية 

في الأسواق المالية القطرية وفقا للتقرير نفسه.
وجاءت الأســواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا 
والتاســعة دوليا من حيث ســهولة الحصول على التمويل 
للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير 
ذاته، المرتبة الأولى عربيــا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر 

رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.
ومن ناحية المؤشــر الفرعي الثاني للمؤشــر الرئيســي 
لتطور الأســواق المالية والخاص بالثقة في الأسواق المالية، 
جاءت الأســواق الماليــة القطرية في المرتبــة الثانية عربيا 
والسابعة والخمسين دوليا، حيث تعمل الأجهزة التنظيمية 
والرقابيــة في القطاع المالي مع الــوزارات المعنية في الدولة 

على الارتقاء بهذا التصنيف في الأعوام المقبلة.
وعلى صعيد نتائج قياس مدى تنافسية تشريعات أسواق 
رأس المال، حصدت التشــريعات المنظمة لأســواق الأوراق 
المالية القطريــة التي أصدرتها هيئة قطر للأســواق المالية، 
المركز الأول عربيا والحادي عشر على المستوى الدولي وفقا 

لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا.
وأورد التقرير ملخصا عاما عن ســوق الأوراق المالية في 
قطر، أشار إلى وصول عدد الشــركات المدرجة به إلى ) 44 ( 
شــركة مع نهاية العام الماضي، تتوزع أنشــطتها على سبعة 
قطاعات رئيســية هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، 
والنقل،  والاتصالات،  والعقــارات،  والخدمات،  والصناعة، 
وبلغ إجمالــي القيمة الســوقية لرؤوس أموال الشــركات 
المدرجة مع نهاية العام نحــو )4ر563( مليار ريال بما يعادل 

)3ر154( مليار دولار أمريكي.
ونما إجمالي حقوق الملكية للشــركات المدرجة في السوق 
القطري بمقدار 383 مليارا و416 مليون ريال في 2016 مقابل 
358 مليارا و65 مليون ريال في 2015 بمعدل نمو بلغت نسبته 

91ر6 في المئة.
وبلغ إجمالي نســبة ملكية الأسهم للمستثمرين القطريين 
50ر90 فــي المئة ممثلا فــي 70ر26 في المئة للأفــراد و05ر22 
للمؤسســات غير الحكومية و75ر41 في المئة للمؤسســات 
الحكومية، فيما بلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين 
غيــر القطريين 50ر9 فــي المئة بواقع 54ر1 فــي المئة للأفراد 

و96ر7 في المئة للمؤسسات.
وفي شــأن أدوات الديــن الحكومية تم إصــدار أذونات 
خزينة خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و640 
مليون ريال، وتم أيضا إصدار سندات حكومية مدرجة لأجل 
3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و475 مليون ريال.

يذكــر أن هيئة قطر للأســواق المالية تأسســت بموجب 
القانــون رقــم )33( لســنة 2005، الذي قضى بإنشــائها، 
وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية )بورصة قطر حالياً( 
إلى شركة مساهمة قطرية بغرض إنشاء جهة رقابية مستقلة 
عن الســوق المالية يكــون غرضها تنظيم الأســواق المالية 
والإشــراف عليها، وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات 

التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها.

أكدت استمرارها تدشين وجهات جديدة رغم ظروف الأزمة الخليجية 

»القطرية للطيران« تعلن تسيير رحلات إلى كانبيرا في العام المقبل 

 الدوحة - »القدس العربي« :
أعلنــت الخطوط الجويــة القطرية عــن تواصل خططها 
التوســعية بالإعلان عن تسيير رحلاتها إلى كانبيرا في عام 

2018 لتصبح الوجهة الخامسة للناقلة في أستراليا.
وقــال أكبر الباكر، الرئيس التنفيــذي لمجموعة الخطوط 
الجويــة القطرية فــي بيان الســبت، إن »القطريــة تفتخر 
باستمرار بخطط توســعاتها المتنامية عالمياً، حيث ستطلق 
المجموعــة رحلاتها إلــى كانبيرا اعتبــاراً من العــام المقبل 
بالتزامــن مــع احتفالها بمرور تســعة أعــوام على إطلاق 

رحلاتها إلى أستراليا«.
وأوضح أن الرحلات الجديدة إلى العاصمة الأســترالية 
كانبيرا تعد إضافة مهمة إلى شــبكة وجهــات القطرية، في 
حين تســاهم هذه الرحلات في تعزيــز العلاقات القوية بين 
أســتراليا ودولة قطر، معربا عن ثقته بأن خدمات الشــركة 
ستلقى استحســانا كبيراً من قبل البعثات الحكومية ورجال 
الأعمال والســياح، مرحبا بجميع الركاب على متن رحلاتها 

إلى هناك قريباً.
وأكــد الباكر أنه بالرغم مــن الوضع الراهــن في منطقة 
الخليج فــإن الخطوط الجويــة القطرية اســتمرت بتقديم 
خدماتهــا الحائزة علــى جوائز عدة إلى جميع  المســافرين 
على متن الرحلات، وسوف تستمر بالنمو والتوسع وتدشين 

المزيد من الوجهات في شتى أنحاء العالم.
ويأتــي إطلاق هذه الرحلات بعد عــام حافل بالإنجازات 
للخطوط الجوية القطرية، حيث حصدت لقب أفضل خطوط 
طيران فــي العالم، وقامــت بإطلاق تجربة جديدة للســفر 
على متن درجة رجال الأعمــال، وأعلنت عن إضافة 26 وجهة 
جديدة إلى شبكة وجهاتها خلال عامي 2017 و2018، وأعلنت 
أيضاً عن تحقيق نتائج مالية مذهلة في شهر يونيو/حزيران 
الماضي، كما وقعت عقد رعاية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم 

)الفيفا(، وسجّلت طلبات شراء طائرات بقيمة مليار دولار. 
واســتمرت الخطوط الجوية القطرية بتخطي التوقعات 
فــي قطاع الطيــران العالمي، حيــث قامت الناقلــة القطرية 
بتقديم العديد من الابتــكارات لتعزيز تجربة الركاب وقامت 
أيضاً بتوســيع شــبكة وجهاتها العالمية. ولم تتأثر الناقلة 
القطرية بالحصار الراهن على دولة قطر بشــكل كبير بفضل 
الطموحة وتنوع المحفظة الاستثمارية  التوسع  استراتيجية 

والاستمرار بتقديم خدماته الناجحة.
وضمن جهودهــا لإبطال تأثير تعليق الرحلات إلى بعض 
الدول الخليجية قامت الناقلة القطرية بزيادة عدد الرحلات 
إلى موســكو وكولومبو في ســريلانكا. وحققــت القطرية 
للشــحن الجوي أداء ممتازا خلال الأشهر القليلة الماضية مع 
ازدياد الطلب على نقل المنتجات الطازجة والماشية إلى دولة 

قطر.
وأكد ستيفن بيرون المدير الاداري لمطار كانبيرا أن إطلاق 
الرحلات الجوية الجديدة بين قطر وكانبيرا من شــأنه لعب 
دور مهم في تحقيق عدد من الأهداف، موضحا أن هناك سعيا 
دائما بربط مدينــة كانبيرا بباقي أنحاء العالم، والآن تحقق 
هــذا الأمر، حيث توفّــر رحلات الخطوط الجويــة القطرية 
اعتباراً من شهر فبراير/شــباط المقبل وصول سلس للركاب 
من كانبيرا إلى الدوحة ومنها إلى الشــرق الأوسط وأوروبا 

وغيرها.
ورحب برحــات الخطوط الجوية القطريــة إلى كانبيرا 
لخدمة أكثر من مليون شــخص يعيشــون فــي المدينة وما 

حولها.
وتتيح الرحلات الجديدة الفرصة أمام الركاب من أستراليا 
للسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم على شبكة وجهات 
الخطوط الجويــة القطرية، بما في ذلــك 40 وجهة في قارة 
أوروبــا. وتتألف طائرة البوينــغ 777-300 من 358 مقعدا، 
منها 42 مقعدا في درجة رجال الأعمال و316 مقعدا في الدرجة 

السياحية. وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة 
مــن الجوائز هذا العــام، بما في ذلك جائــزة أفضل خطوط 
طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال 
حفل جوائز ســكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017، 
الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي. وبالإضافة 
إلى هذه الجائزة التي حازت عليها بفضل تصويت المسافرين 
من شــتى أنحاء العالم، حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر 
جائزة أفضل خطوط طيران في الشــرق الأوســط وجائزة 
أفضل درجة رجــال أعمال في العالم وجائــزة أفضل صالة 

انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.
 one»والخطوط الجوية القطرية هي عضــو في تحالف
world«  العالمــي الحائــز على جوائز عديــدة منها جائزة 
»أفضــل تحالــف طيران فــي العالــم« من ســكاي تراكس 
لعــام2015  للعام الثالث علــى التوالــي. وكانت الخطوط 
الجوية القطرية أول شــركة طيران خليجية تنضم إلى هذا 
التحالف، مــا يتيح للمســافرين على مــن رحلاتها فرصة 
الاســتفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً 

بالإضافة إلى 14,250 رحلة يومياً. 
وســوف تصبح الخطــوط الجوية القطرية أول شــركة 
طيران دولية توفّر رحلات يومية من العاصمة الأســترالية 
إلى الدوحة عبر ســيدني اعتباراً من شــهر فبراير/شــباط 
لعام 2018. وتغادر الطائرة من الدوحة إلى ســيدني ومن ثم 
تتابع مسارها إلى كانبيرا وفي رحلة العودة، تغادر الطائرة 
من كانبيرا إلى سيدني ثم الدوحة. وسوف تشغّل الخطوط 
الجوية القطريــة طائرة من طراز بوينــغ 777-300 لخدمة 
الرحلات اليوميــة إلى كانبيرا. وســيّرت الخطوط الجوية 
القطرية أول رحلة يومية إلى سيدني في 1 مارس/آذار 2016، 
حيث حققت هــذه الرحلة نجاحاً مما أدى إلى ترقية الطائرة 
المســتخدمة على هذه الرحلة إلى إيرباص 380 سوبر جامبو 

بعد ستة أشهر فقط من إفتتاح الوجهة. 

 عبدالله بن سعود آل ثاني ناصر أحمد الشيبي

بالرغم من صعوبة  الوضع الراهن في منطقة الخليج تستمر الخطوط الجوية القطرية بتقديم خدماتها المميزة

المركزي المغربي:
 الظروف مواتية نسبياً
 لتعويم العملة المحلية 

■  الربــاط - الأناضول : قال البنــك المركزي المغربي، 
امــس الأحد، إن الظــروف مواتية نســبياً لتعويم العملة 
المحلية )الدرهم(، محذرا من أن التنفيذ لا يخلو من المخاطر. 
واعتبر البنك المركزي، في بيان لــه، أن نجاح التعويم 
يبقــى مرهونــاً بالحفــاظ علــى المتطلبات الأساســية، 
خاصــة الانضباط المالي، والتوفر على مســتوى كاف من 
احتياطيــات الصرف، فضــاً عن اســتمرار تعبئة جميع 

الأطراف المعنية. 
وســبق أن أعلنت الرباط، في وقت ســابق من يوليو/

تموز الجــاري، عن إرجاء البدء بتعــويم تدريجي للعملة 

المحلية، حتى وقت لاحق )لم يحدد(، اســتجابة لطلب من 
وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. 

وقــال البنــك المركزي، إنــه »تم وضــع خارطة طريق 
بخصوص التعويم )لم يحدد ملامحها(، مبنية على مقاربة 

تدريجية.. أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذها«. 
وأعلــن محافظ البنك المركــزي المغربي عبــد اللطيف 
الجواهــري، في 20 يونيــو/ حزيران الماضــي، أن بلاده 
ستعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع 

يوليو الجاري، قبل أن يؤجل لوقت لاحق. 
البنك، أشار إلى أن »تسارع النمو الذي انطلق في العقد 

الماضي، ما يزال يفقد زخمه، رغــم الإجراءات والتدابير.. 
الاقتصــاد لم يجد الســبيل الناجع والنمــوذج التنموي 

لتسجيل نمو مرتفع«. 
 ولفت إلى أن »ارتفاع حصة الاقتصاد غير المهيكل )غير 
المنظم( في الناتج القومي الإجمالي، يثير تســاؤلات حول 

نجاعة الجهود الرامية لعصرنة النسيج الإنتاجي«. 
ودعا البنك، لمواجهة التحديــات التي تواجه الاقتصاد 
المغربي، »لا بد من اعتماد جيــل جديد من الإصلاحات من 
شــأنها تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في بيئة دولية 

غير مستقرة«. 

وزاد: »فــي إطار الجيل الجديد مــن الإصلاحات، يأتي 
قرار المغرب اعتماد نظام صرف مرن )تعويم الدرهم بشكل 
تدريجي(. وسيمكن هذا الانتقال من تعزيز قدرة الاقتصاد 
على امتصاص الصدمــات الخارجية والحفاظ على قدرته 

التنافسية«. 
ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير 
باليورو، ولكن في خطــوة نحو مرونة أكبر، خفض البنك 
المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من %80 
في أبريل/ نيسان 2016، بينما رفع وزن الدولار إلى %40 

من %20.
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اقتصاد ومـال

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد فرض ضرائب كبيرة على المقدسيين لإجبارهم على ترك المدينة

 الحكومة الفلسطينية تحاول التخفيف عن تجار البلدة القديمة وتدعم المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمية 
رام الله – »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

من  احتلالها  منــذ  القــدس  مدينة  تعانــي 
سياســات الاحتلال الإســرائيلي بشكل عام، 
لكن أكثر ما ينهك المدينة وأهلها هي السياسات 
المتعلقة بالضرائب المفروضة على الفلسطينيين 
مــن القــدس والتــي تنهكهــم وتجبرهم في 
بعض الأحيان على تــرك المدينة والهروب إلى 
الضواحي أو تغييــر أعمالهم. وهذه الضرائب 
تمنــع الاقتصاد المحلي في القــدس المحتلة من 

التطور وتكبد أرباب العمل خسائر كبيرة.
وإن كنــت تعيش في القــدس المحتلة فإنك 
ســتدفع ثلاثــة أنواع مــن الضرائــب، أولها 
ضريبة القيمة المضافــة وضريبة الدخل، التي 
تعتمــد على حجم الدخل الســنوي، وضريبة 
المعروفة باســم ضريبة الأرنونا  المســقوفات 
وهي ضريبة تفرض على الفلســطينيين الذين 
يشغلون أي عقار حسب المساحة ونوع العقار 
واســتعماله. ويفرض الاحتلال هذا النوع من 
الضريبة علــى أي مبنى يحوي ســقفًا بغض 

النظر إن كان منزل أو محلًا تجاريًا.
ويعرف المقدسيون بشكل خاص أن سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي تتعمد فرض مبالغ كبيرة 
على المقدسيين من خلال الضرائب في محاولة 
منها لدفعهم على ترك المدينة المقدســة لصالح 
اليهــود خاصة في البلــدة العتيقة من القدس 
المحتلة، وهو الأمر الذي أجبر أكثر من عشرين 
في المئة من المحال التجارية على الإغلاق لعدم 
تمكنهم مــن دفع المبالغ الطائلــة التي تفرضها 

سلطات الاحتلال من خلال الضرائب.
وتجبر سلطات الضرائب في المدينة المحتلة 
الفلسطينيين على دفع مبلغ الضريبة كاملًا، ولا 
تكترث إن كانت الأوضاع السياســية قد أثرت 
على زيارة الســياح أو الفلسطينيين من خارج 
القدس إلى المدينة المقدسة، فحركة الأسواق لا 
تعني ســلطات الاحتلال، بل ما يعنيها سحب 
الأموال من المقدســيين بشتى الطرق ومواصلة 

إنهاكهم على الدوام.
الأدهى من ذلك أن بلدية الاحتلال في مدينة 
القدس لا تأبه لتقديم خدمات للمقدسيين مقابل 
الضرائب التي يتم دفعها أســوة بالإسرائيلي. 
وكشفت الصحف العبرية أكثر من مرة أن أموال 

الضرائــب التي يدفعها ســكان القدس تحول 
في  ومستوطناتهم  اليهود  المستوطنين  لصالح 

الضفة الغربية.
وتتعمد ســلطات الاحتلال تقديم تسهيلات 
كثيرة للمســتوطنين اليهود في القدس المحتلة 
في محاولة لحثهــم على البقاء في المدينة لمزيد 
من التغييــرات الديمغرافية في المدينة لصالح 
اليهود، وعلى العكس تمامًا تعامل المقدســيين 

سكان المدينة الأصليين.
حركت  الرسمي،  الفلسطيني  الجانب  وعلى 
قضية المســجد الأقصى وصمــود أهل القدس 

قضية الأوضاع الاقتصادية في المدينة من جهة 
الحكومة الفلسطينية والقيادة على حد سواء، 
إلى  مباشــرة  عباس  محمود  الرئيس  وتطرق 
خطة لدعم السكان المقدسيين للصمود والبقاء 
في المدينة بعد الصمود الأســطوري في قضية 

المسجد الأقصى وكسر شوكة الاحتلال.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي 
الحمد اللــه البدء بالتنفيذ الفــوري والعاجل 
لتوجيهات الرئيس الفلســطيني بتقديم الدعم 
لتعزيز صمــود أهلنــا في القــدس من خلال 
اللجنة العليا للقدس وبمبلغ يصل إلى خمسة 

وعشرين مليون دولار أمريكي.
لجنة  تشكيل  الفلسطينية  الحكومة  وقررت 
طوارئ برئاســة رئيس الوزراء وعضوية كل 
مــن وزير الماليــة والتخطيط ووزير شــؤون 
القدس، تعمل بالتنســيق مع اللجنة الوطنية 
العليا لشــؤون القدس، ورصد مبلغ بقيمة 15 
مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس 
بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع 

الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس.
كما سيتم العمل على صرف مبلغ بقيمة ألف 
دولار شــهرياً لمدة ثلاثة أشــهر لتجار البلدة 

القديمــة في القدس على وجــه الخصوص ما 
سيساهم في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم 
وإن لفترة قصيرة، كما ســيتم دفع الأقســاط 
الجامعية للفصــل الأول من العام الدراســي 
الجديــد لطلبــة البلــدة القديمــة الملتحقين 
بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون 

بالجامعات.
وذهبت الحكومة ضمن خطتها أبعد من ذلك 
فقررت تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة 
عن ســكان البلدة القديمة عن شــهري تموز/

وكذلك  المقبل.  وآب/اغســطس  الحالي  يوليو 

صرف مكافــأة مقطوعــة بقيمة ألف شــيكل 
لحراس المســجد الأقصى. وصرف مبلغ بقيمة 
جامعة  لمراكز  كمســاعدة  دولار  ألف  خمسمئة 
القدس الواقعة فــي البلدة القديمــة والبالغ 

عددها ستة مراكز.
كمــا ان الحكومة الفلســطينية ســتصرف 
مبلغ بقيمة خمســة آلاف دولار لكل مؤسســة 
من مؤسسات الإســعاف والطوارئ في مدينة 
مستشــفى  ودعم  ثمانــي،  وعددها  القــدس 
الظروف  تقررهــا  بمبالــغ  والمطلع  المقاصــد 
الطارئة الحاصلة في المدينة، لشــراء الأدوية 

والمستلزمات الطبية المختلفة.
دعم  الفلســطينية  الحكومة  وســتتدارس 
مؤسســات المجتمــع المدني فــي القدس وتم 
تكليــف محافــظ القــدس ووزيرهــا بتقديم 
تصور للحكومة، فيما ســيتكفل وزير التنمية 
الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء 
حول دعــم العائلات الفقيرة والمســتورة في 

القدس.
ووجهــت حكومة الحمــد الله دعــوة إلى 
المهنيــة  والنقابــات  والبنــوك  الشــركات 
والعمالية، ومنظمــات المجتمع المدني والأهلي 
والجامعــات وكل مؤسســات القطاع الخاص 
وغيرهــا من المؤسســات غير الرســمية، إلى 
التبرع بأجــرة يوم عمل من جميــع أعضائها 
والعاملــن فيهــا. ودعــت رجــال الأعمــال 
التبرعات  لتقــديم  والعــرب،  الفلســطينيين 
لدعم صمــود أهالي القدس. ودعت الصناديق 
اللجــان  وجميــع  والإســامية،  العربيــة 
والوقفيات والمؤسســات العربية والإسلامية 
جهودها  توحيــد  إلى  بالقدس  العلاقــة  ذات 
لتعزيز صمــود أهلنا في القدس. وهو ما حدث 
بالفعــل عبر منظمــة العمل الإســامي التي 
ســلمت أول دفعة بمئة ألف دولار إلى الأوقاف 

الإسلامية في المدينة.
لكــن ســكان القــدس يعتقــدون بأهمية 
اســتمرار هذا التوجه الحكومي الفلســطيني 
بشــكل دائم كون القدس جزءا من فلســطين، 
وليس بشــكل آني فقط بسبب أحداث المسجد 
الأقصى الحالية، خاصة أن الاحتلال متواصل 
للمدينة المقدســة، وبالتالي فإن سكان المدينة 
في حاجة للدعم المتواصل للصمود في المدينة 
ومواجهة سياسات الاحتلال التهجيرية والتي 

تتعمد ضرب الاقتصاد وطرد سكانها القدس.

»ستاندرد آند بورز«: الخليج يواجه صعوبات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط
– الأناضــول: قالت وكالة ســتاندرد  ■ دبي 
العالميــة للتصنيفــات الائتمانيــة  آنــد بــورز 
الحكومــات  إن  الأحــد  )S&amp;P(امــس 
الخليجيــة تواجه صعوبات تنويــع اقتصادها، 

بعيداً عن النفط والغاز. 
وأشارت الوكالة، في تقرير إلى أن دول الخليج 
تستفيد حالياً من الموارد الكبيرة للنفط والغاز إلا 
أن الاعتماد الكبير على إيراداتهما، يبقى يشــكل 

خطراً ائتمانياً رئيسياً. 
وأوضح التقرير أنــه رغم تنفيذ خطط التنمية 
الوطنيــة في المنطقــة إلا أن المعوقــات الهيكلية 

فــي اقتصادات دول مجلس التعــاون الخليجي، 
ســتواصل تقييد أي محــاولات لتنويع الاقتصاد 
بعيدًا عن النفط.  وتستفيد دول مجلس التعاون 
الخليجي، من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي 
تبلغ نحــو 30 في المئة مــن الاحتياطات النفطية 
العالميــة و20 في المئــة من الاحتياطــات العالمية 
للغاز، وفــق التقرير الإحصائــي للطاقة العالمية 
لشــركة بي بــي )بريتيــش بتروليــوم‎(.  وذكر 
التقرير أن اســتراتيجيات الحكومات الخليجية، 
تســتهدف بشــكل عام التنويع من خلال توسيع 
والخدمات  والأعمــال،  الســياحة،  مثل  قطاعات 

المالية إلى جانب الخدمات اللوجستية. 
ويعتقد التقرير أن التنويع في دول الخليج قد 
يســتغرق عقداً، أو حتى الانتقال إلى جيل قادم، 
»كما أن المعوقات الهيكلية ســتعرقل الانتقال إلى 

اقتصادات أكثر تنوعاً«. 
والغاز،  النفــط  من  الكبيرة  الثــروة  وحققت 
والدخــل الكبير الــذي تجنيه هذه الــدول منها، 
فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة الســابقة، 
التمويــل  احتياجــات  انخفــاض  إلــى  وأدى 
الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى 
معظم تلك الــدول.  وأدى الانخفــاض الحاد في 

أسعار النفط منذ منتصف 2014، إلى تباطؤ كبير 
الأرصدة  في  وتراجع  الخليجية،  الاقتصادات  في 
رة الصافية للنفط  المالية والخارجية للدول الُمصدِّ
في منطقة الشرق الأوســط.  وتراجع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي في المنطقة إلى متوســط بلغ 2.5 
في المئة للفترة ما بــن 2014-2016، وهو نصف 

معدل الفترة الممتدة ما بين 2013-2011. 
المنطقة  في  السيادية  الحكومات  بعض  وبدأت 
تسجيل عجز في الحساب الجاري والمالية العامة 
للحكومة خــال هذه الفتــرة، بينما كانت تحقق 

فوائض ثابتة قبل العام 2014.

الإمارات ترفع أسعار الوقود بداية من الغد 
■  دبي – الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، أمس الأحد، عن زيادة أســعار 
الوقود في الدولة بنســب بين 1.7 إلى 2 في المئة خلال أغســطس/ آب المقبل، بناء على 

متوسط الأسعار العالمية. 
وتأتي هــذه الزيادة بعد انخفاض بواقــع 10 فلوس )0.0272 دولار( خلال شــهر 

يوليو/ تموز الماضي«. 
وقالــت الوزارة، وفق بيانات نشــرت على موقعها الإلكترونــي، ‏إن »لجنة متابعة 
أســعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون ســعر لتر البنزين )سوبر 98( في محطات 
التوزيــع 1.89 درهم )0.514 دولار( مقابل 1.86 درهــم )0.506 دولار( في يوليو/ تموز 

الجاري«. 
وارتفع سعر »بنزين 95« )الأكثر شعبية( إلى 1.78 درهما )0.484 دولار( مقابل 1.75 
درهما )0.476 دولار(، ووصل ســعر »بنزين 91« إلى 1.71 درهم )0.465 دولار( مقابل 

1.68 درهم )0.457 دولار(. 
وأضافت وزارة الطاقة - بحسب البيانات - أن »أسعار الديزل زادت من 1.84 درهم 

)0.5 دولار( إلى 1.88 درهم )0.511 دولار(«. 
كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أســعار الوقود في الدولة مطلع أغسطس/آب 
2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي 

الجازولين )المستخدم كوقود للسيارات( والديزل. 

68 في المئة خسائر الخطوط الأردنية
 في النصف الأول من العام الجاري

خلال  الأردنية،  الملكية  الجوية  الخطوط  شركة  خسائر  صعدت  الأناضول:   – عمان    ■
إلى 26.3 مليون دينار )37 مليون دولار( بنسبة 68.5 في  العام الحالي  النصف الأول من 

المئة. 
وبلغت خســائر الملكية الأردنية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 15.5 مليون 

دينار )22 مليون دولار(. 
 وحســب بيان أصدرته الشــركة امس فإن نتائج النصف الأول من العام الحالي تأثرت 
بموســمية حركة السفر، والانخفاض الملموس في أســعار التذاكر، نتيجة المنافسة الحادة 

وخصوصاً في منطقة الخليج العربي. 
 وتراجعــت إيرادات الملكية، بنســبة 1 في المئة خلال النصــف الأول من العام الجاري، 
على أساس سنوي، رغم ارتفاع أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة خلال نفس 

الفترة بنسبة 6 في المئة. 
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ســجلت الشــركة ربحاً صافياً بلغ 1.5 مليون دينار )2.1 
مليون دولار(، مقابل خســارة صافية للشهر نفســه من 2016 بلغت 2.1 مليون دينار )2.9 

مليون دولار(. 
 وارتفع عدد المســافرين الذين نقلتهم طائرات الشــركة في الشهر الماضي، إلى 253 ألف 

مسافر مقابل 224 ألف مسافر للشهر نفسه من العام الماضي، بمعدل زيادة بلغ 13 في المئة. 
 والملكية الأردنية، هي الناقل الرسمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع مقرها الرئيس 

في العاصمة عمان، ولديها عشرات المكاتب حول العالم. 

»سامسونغ« تواجه تحديات متزايدة رغم تسجيل أرباح قياسية
مجموعــة  تمكنــت  ب:  ف  أ   - ســيول    ■
التعافي بسرعة  الكترونيكس« من  »سامســونغ 
قياســية بعد تخطيها مشــكلة أجهزة غالاكسي 
نوت وقضية توقيف نائب رئيس المجموعة، إلا أن 
تحديات جديدة تلوح في الأفق مع سعي شركات 

صينية لدخول المنافسة.
وســتواجه المجموعة العائدة بقوة، وصاحبة 
أكبر نسبة مبيعات للهواتف الذكية وأحد أضخم 
التكتــات العائلية التي تســيطر على الاقتصاد 
الكوري، تحديات أكثر في المســتقبل مع ســعي 
المنافسة الصينية إلى دخول مجال الاجهزة شبه 

الموصولة وبروز تساؤلات حول قيادة الشركة.
وفاجأت مجموعة »سامســونغ« المراقبين هذا 
الاســبوع باعلانها تحقيق ارباح فاقت التوقعات 
بلغت 14,1 ترليــون وون )12,6 مليار دولار( في 
الربع الثاني من 2017، اي بزيادة نســبتها 72,9 
بالمئة مقارنة مع الفترة نفســها من العام الماضي، 
وهي ارقام يمكــن ان تحقق بفضلهــا تقدما على 

منافستها الاميركية »آبل«.
ويتوقع المحللــون أن تعلن »آبــل« في الاول 
من آب/اغســطس المقبل أرباحا بقيمة 10,6 مليار 

دولار.
وعزت المجموعة أرباحهــا إلى مبيعات هاتفها 
الجديــد »اس 8« والطلــب الكبير على شــرائح 
الذاكــرة التي تنتجهــا. وعلق برايــن ما خبير 
القطاع التكنولوجي لدى »آي دي سي« أن هاتف 
»اس 8 ساعد فعلا في انتعاش سامسونغ وتجاوز 
كارثة نوت 7«. وتابع »لكن يجب أن نتذكر أن أداء 
سامســونغ مرده إلى حد كبير شــرائح الذاكرة 
والشاشــات«، مضيفا لشــبكة »بلومبرغ نيوز« 

أن »أس 8 ليس صاحب الفضل الأكبر«. ويشــكل 
قطاع الأجهزة شــبه الموصولــة الدعامة الكبرى 
لهذا التعافي الســريع مع تحقيقــه أرباحا بلغت 
8,03 تريليــون وون )7,14 مليــارات دولار( في 
الربع الثاني من 2017، أي بزيادة نسبتها 204 في 

المئة عن أرقام 2016.
لشركات  الذاكرة  شرائح  »سامسونغ«  وتزود 
أخــرى بينهــا »آبــل«. إلا أن النجــاح الأخيــر 

للمجموعــة والمبني علــى قطاع الأجهزة شــبه 
الموصولة ســيواجه تحديات متزايدة بحســب 
خبراء، مع الصعود الســريع للمنافسة الصينية 
التي تنفق مليارات الدولارات من أجل السيطرة 
على قطاع شرائح الذاكرة. ويقول الخبير جيفري 
كاين مؤلف كتاب حول امبراطورية سامســونغ 
الذاكرة  ســيصدر قريبــا إن »صانعي شــرائح 
الصينيين يقومون بالدارسة والمحاكاة ويسعون 

للحاق بقطاع الأجهزة شــبه الموصولة«، مقارنا 
ذلك بما فعلته كوريــا الجنوبية للحاق باليابان، 
وما فعلته اليابان للحاق بالولايات المتحدة إبان 

خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
الذاكرة الصينيين  ويرى أن صانعي شــرائح 
يحلمون بأن يصبحوا رواد القطاع الجدد بدلا من 
سامســونغ. ويقول كاين لفرانس برس »إنه أمر 
قابل للتحقيق، على سامسونغ أن تشعر بالقلق«.

وكانت سامســونغ مرت مؤخرا بأسوأ مرحلة 
في تاريخها، بعد الفشــل التجاري لهاتف »نوت 
7« الــذي اضطرت إلى ســحب ملايــن الأجهزة 
منه بســبب مخاطر انفجــار البطارية. ثم عانت 
الشركة من فضيحة الفساد التي أطاحت الرئيسة 
الســابقة بارك غوين هي وأدت إلى سجن نائب 
رئيس مجموعــة »سامســونغ الكترونكس« لي 
جاي-يونغ، الذي يحاكم بتهمة دفع رشــى إلى 

صديقة الرئيسة السابقة.
ويقول الخبير تشــونغ ســون ســوب، مدير 
الموقع الالكتروني »تشيبول« المتخصص في تتبع 
أصول وأعمال التكتــات الكورية الجنوبية، إن 
»سامســونغ تســتفيد من ازدهار قطاع الأجهزة 
شــبه الموصولة«. لكنه يؤكــد أن التحدي الأكبر 
يأتــي خصوصا مــن التســاؤلات حــول إدارة 

المجموعة.
ويقــول تشــونغ إن توقيــف نائــب رئيس 
المجموعــة لا يؤثر علــى الأعمــال اليومية إلا أن 
وجود شــبهات فســاد تحوم حول كبــار المدراء 
على  قدرتها  ســيضعف  المجموعة  في  التنفيذيين 
اتخاذ قرارات كبرى بشأن الاستثمارات الطويلة 

الأمد.

إسرائيل تقدم تسهيلات كثيرة للمستوطنين اليهود في القدس المحتلة في محاولة لحثهم على البقاء في المدينة لمزيد من التغييرات الديموغرافية

البيروقراطية تكلف الاقتصاد
 الألماني 45 مليار يورو سنويا

تقاريــر  كشــفت  أ:  ب  د   - برلــن    ■
الأعبــاء  أن  ألمانيــا  فــي  صحافيــة 
القانــون  عــن  الناجمــة  البيروقراطيــة 
الاتحــادي فــي البــاد تكلــف الاقتصاد 

الألماني 45 مليار يورو سنويا.
وتنقل صحيفــة »فرانكفورتر الجماينة 
تســايتونج« الألمانيــة  اليــوم الاثنين، من 
بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، القول 
إن هــذه التكلفة تتمثل في تقديم التزامات 
وبيانات ومعلومات للسلطات أو لجهات 

أخرى.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه لــم يتم 
الالتفــات في حســاب هــذه التكلفــة إلى 

التكلفة الناجمة عن الأعباء البيروقراطية 
المتأتية من قانون الولايات أو البلديات أو 

الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية 
كانــت بــدأت قبــل 11 عامــا حملــة ضــد 
تحريات  علــى  واعتمــدت  البيروقراطيــة 
من قبــل المكتب الاتحــادي للإحصاء في 
التعرف على كلفة البيروقراطية بالنســبة 

للشركات.
ولفتــت الصحيفــة إلــى أن الحكومــة 
تمكنت فــي عام 2012 مــن تحقيق الهدف 
الرامــي إلى خفض هــذه التكاليف بمقدار 

الربع.

مرت سامسونغ مؤخرا بأسوأ مرحلة في تاريخها بعد الفشل التجاري لهاتف »نوت 7«

البحرين تقود مكاسب 6 بورصات عربية في أسبوع
■  أبوظبي- الأناضول: ارتفعت 6 بورصات 
عربية خلال تداولات الأســبوع الماضي، وســط 
صعــود قوي للنفط مع إعلان غالبية الشــركات 

المقيدة عن أرباح جيدة في الربع الثاني. 
وقال محمد الجنــدي، مديــر إدارة البحوث 
الفنية لدى »أرباح« الســعودية لإدارة الأصول: 
»مثلت أســعار النفط المرتفعة عامــل دعم قوي 
لأداء أســواق الأســهم العربيــة بعدمــا عززت 
المخاطرة  على  وحفزتهم  المســتثمرين  معنويات 

وشراء الأسهم«. 
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت تســليم ســبتمبر/ أيلول الأســبوع 
الماضي، بنســبة 9.3 في المئة، إلــى 52.52 دولار 
للبرميــل، فيمــا زادت عقــود الخــام الأمريكي 
»نايمكس« تسليم أغســطس/ آب بنسبة 8.6 في 
المئة، وهي أكبر مكاســب أسبوعية منذ ديسمبر/ 

كانون الأول، لتغلق عنــد 49.71 دولار للبرميل 
وهو أعلى إغلاق منذ مايو/ أيار الماضي. 

وأضاف الجندي: »استمرار الصعود مشروط 
بمواصلة التحركات الإيجابية في أسواق النفط، 
ولكن نعتقد أن الأسبوع المقبل سيتخلله موجات 

لجني الأرباح«. 
وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق 
الرابحة، مع صعود مؤشــرها العام بنسبة 1.31 
في المئة إلى 1337 نقطة مدعوما بمكاســب أسهم 

البنوك والاستثمار. 
وزاد سوق مسقط بنســبة 0.96 في المئة إلى 
ارتفــاع جماعي لمؤشــرات  5047 نقطة وســط 
القطاعات يتصدرها الخدمي بصعود قدره 0.91 
في المئة. وفــي الإمارات، ارتفع مؤشــر بورصة 
دبي بنســبة 0.86 فــي المئة إلــى 3606 نقطة مع 
ارتفاع أسهم مثل »دبي للاســتثمار« و«إعمار«، 

بنســبة  أبوظبي  العاصمة  بورصــة  زادت  فيما 
0.35 في المئة إلى بدعم رئيســي من صعود سهم 

»اتصالات«. 
وارتفعت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، 
وزاد مؤشرها السعري بنسبة 0.36 في المئة إلى 
6805 نقطة، فيما ارتفع المؤشــر الوزني بنســبة 
2.36 في المئة، وأغلق مؤشر »كويت 15«، للأسهم 

القيادية، رابحاً نحو 2.5 في المئة. 
وجاءت بورصة قطر في ذيل القائمة بارتفاع 
قدره 0.22 فــي المئة إلــى 9563 نقطة مع صعود 
أسهم 18 سهماً يتصدرها »الميرة« بنسبة جاوزت 

7.8 في المئة. 
فــي المقابل، تراجعــت بورصة الســعودية، 
الأكبــر في العالــم العربــي، وهبط مؤشــرها 
الرئيسي »تأسي« بنسبة 1.18 في المئة إلى 7175 
نقطة وخسر رأســمالها السوقي نحو 19.2 مليار 

ريال )5.1 مليار دولار( مع تراجع قطاعات الطاقة 
والاتصالات والبنوك بنحو 4.7 في المئة و3.5 في 

المئة و0.91 في المئة على التوالي. 
وتباين أداء مؤشرات بورصة مصر الرئيسي، 
وانخفض المؤشــر الرئيســي »إيجي أكس 30«، 
الذي يقيس أداء أنشــط 30 شركة، بنسبة 0.77 
في المئة إلى 13609 نقطة مع تراجع ســهم »البنك 
التجاري الدولي« بنســبة 1.89 فــي المئة، بينما 
صعد مؤشر »إيجي أكس 70«، للأسهم الصغيرة 
والمتوسطة« بنسبة 3.84 في المئة إلى 700 نقطة، 
وارتفع مؤشر »إيجي أكس 100«، الأوسع نطاقاً«، 

بنحو 2.62 في المئة إلى 1595 نقطة. 
وانخفضت بورصة الأردن هامشــياً بنســبة 
0.09 في المئــة إلى 2164 نقطة مع تراجع أســهم 
 3.46 بنحو  الأردنية«  و«الكهربــاء  »جوبترول« 

في المئة و1.96
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■ برلين ـ  الأناضول: فاز فريق ليفربول الإنكليزي، السبت الماضي، على هيرتا 
برلين الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما 

استعدادًا للموسم الكروي الجديد.
وبادر ليفربول بتســجيل هــدف التقدم فــي الدقيقة 15 عن طريــق دومينيك 
سولانكي، وأضاف الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 38 
لينتهي الشــوط الأول بتقدم الفريق الإنجليزي بهدفين دون رد.  وازدادت الإثارة 
في شوط المباراة، حيث حاول لاعبو ليفربول تسجيل المزيد من الأهداف في الوقت 

الذي حاول فيه هيرتا برلين تقليص النتيجة. 
ومع حلــول الدقيقة 62 تمكن ليفربول من تســجيل الهــدف الثالث عن طريق 

المصري محمد صلاح لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة. 

برشلونة يتفوق على ريال مدريد 
في مباراة قمة ودية مثيرة

■ فلوريــدا ـ رويترز:  وجه برشــلونة أول لكمة إلى ريال 
مدريد قبل بداية الموســم الجديد بفوزه 3-2 في مباراة قمة 

ودية مثيرة في ميامي.
وسيلتقي الغريمان التقليديان مرتين في أغسطس آب في 
كأس الســوبر الاسبانية لكرة القدم ورفعت مواجهتهما في 
كأس الأبطال الدولية من التوقعات حيث سجل جيرار بيكي 

هدف الفوز في المباراة المشتعلة.
وافتقــد ريــال كريســتيانو رونالــدو، الذي لا يــزال في 
عطلــة، لكن الفريقــن كانــا قريبين مــن قوتهمــا الضاربة. 
واختار إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة الجديد نيمار في 
تشكيلته رغم التكهنات المحيطة بمستقبل المهاجم البرازيلي 

في النادي.
ومــع ذلك كان ليونيل ميســي هو الذي افتتح التســجيل 
بعد مرور ثلاث دقائق فقط بعدما تفوق على لوكا مودريتش 
قبل أن يضع الكرة في شــباك الحــارس كيلور نافاس عقب 

اصطدامها بالمدافع رفائيل فاران وتغيير اتجاهها.
وسيطر برشــلونة على اللعب وضاعف ايفان راكيتيتش 
النتيجة بتســديدة قوية بعدما ســاعد لويس ســواريز على 
وصول تمريرة نيمار العرضية المنخفضة إلى لاعب الوســط 

الكرواتي عند حافة منطقة الجزاء.
وكانــت الجماهيــر التي مــأت اســتاد هــارد روك على 

موعــد مع ليلة مثيــرة وكافح ريــال ليعود للمبــاراة فوضع 
ماتيو كوفاتشــيتش الكرة ببراعة في شباك الحارس يسبر 

سيليسن من عند حافة منطقة الجزاء.
وبعــد ذلك بــدأ ماركــو أسينســيو وأنهى هجمــة مرتدة 
خاطفة ليدرك التعادل في الدقيقة 36. ولعب أسينســيو في 

الجهة اليسرى في هجوم مدريد بدلا من رونالدو.
وبعد اســتراحة طويلة تم خلالها اطــاق الألعاب النارية 
والأضواء والموســيقى في أجواء تشــبه نهائــي دوري كرة 
القــدم الأمريكيــة بدأت المبــاراة من جديد بالإيقاع الســريع 
نفسه.ووضع بيكيه برشلونة في المقدمة مجددا في الدقيقة 
50 عندما حول تمريرة نيمار من ركلة حرة إلى الشــباك قبل 
أن يهدر المهاجم البرازيلي فرصــة من مدى قريب. وتصدى 
نافــاس لمحاولــة مــن ســواريز كما أبعــد دفــاع مدريد كرة 

لصمويل أومتيتي من على خط المرمى.
وكان برشلونة مســيطرا ومصمما على عدم التفريط في 
تقدمه لدرجة أن راكيتيتش اعترض بشــدة على الحكم خاير 
ماروفو بسبب قرار ضد فريقه وهو ما يظهر أن المباراة أكبر 

من كونها مجرد لقاء ودي عادي.
وهذه أول مرة يلتقي فيها الفريقان وديا منذ 1991 والثانية 
فقط خارج اســبانيا. وبالنظر للنجاح الذي حققته فمن المتوقع 

نجم برشلونة جيرارد بيكيه يسجل هدف فريقه في مرمى الريالأن يتكرر هذا الاستعراض مرة أخرى.

■ لنــدن ـ  الأناضول:  اكتســح فريق أرســنال 
الإنكليزي، السبت الماضي، نظيره بنفيكا البرتغالي 
بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية لكرة 
القدم، التي جرت بين الفريقين اســتعدادًا للموسم 
الكروي الجديــد.  وافتتــح بنفيكا التســجيل في 
الدقيقة 11 عن طريق فرانكو تشيرفي، ورد أرسنال 
ســريعا عن طريق ثيو والكوت بهدفين متتاليين في 

الدقيقتين 24 و32. وبعدها، تعادل إدواردو سالفيو 
لبنفيــكا فــي الدقيقــة 39، لينتهي الشــوط الأول 

بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. 
أما الشــوط الثانــي فكان كله لصالح أرســنال، 
حيث سجل ليســاندرو لوبيز بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 52، والفرنســي أوليفييه جيرو في الدقيقة 

64، وأليكس إيوبي في الدقيقة 70. 

ليفربول يهزم هيرتا برلين بثلاثية وديًا

■ باريــس ـ  د ب أ:  قاد المدافع البرازيلي الدولي داني 
الفيش فريقه الجديد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب 
كأس السوبر الفرنســي لكرة القدم للمرة الخامسة على 
التوالي والســابعة في تاريخه عبر الفــوز على مضيفه 

موناكو 2 / 1 السبت الماضي.
وســجل الفيش هدفا وصنع أخر ليســتهل مشــواره 
الرسمي مع الفريق بالتتويج بلقب الكأس عقب انضمامه 
في وقت سابق من الشهر الجاري إلى سان جيرمان عقب 

فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.
وتقدم جبريل ســيدبي بهدف لموناكو فــي الدقيقة 30 
ولكن الفيش رد بهدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 
51 ثم صنع هدف الفــوز لزميله ادريان رابيو في الدقيقة 

.63
وتوج ســان جيرمــان بلقبه الثالث فــي 2017 بعدما 
حصد لقب كأس فرنســا على حســاب انجيه بنتيجة  1/  
صفر بجانب فــوزه بلقب كأس الرابطة الفرنســية على 
حســاب موناكو بنتيجة 4  /1  وحصد سان جيرمان لقب 
كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في 

تاريخه بعد أن فاز باللقب ست مرات.  
واكتفــى موناكــو بالتتويج بلقب الدوري الفرنســي 
وفشــل في حصد لقبه الخامس في كأس السوبر بعد أن 

سبق له الفوز باللقب في أربع مرات.
وينفــرد اولمبيك ليون بالرقم القياســي في عدد مرات 

الفوز بلقب كأس السوبر برصيد ثمانية كؤوس.
ومرت أول خمس دقائق مــن المباراة دون أي خطورة 

على المرميين ولكن الأفضلية كانت من نصيب موناكو.
وعلى عكس ســير اللعب كاد داني الفيــش أن يتقدم 
بهدف لســان جيرمان في الدقيقة السابعة ولكن دانييل 

سوباسيتش حارس موناكو وقف له بالمرصاد.
وبمــرور الوقت فرض ســان جيرمــان هيمنته على 
مجريات اللعب ولكن الفريق افتقد إلى الدقة في اللمســة 

الأخيرة.
وتقدم المدافع جبريل سيدبي بهدف لموناكو في الدقيقة 
30 عبر تســديدة عالية )لوب( ســددها بشــكل رائع في 

شباك الحارس الفونس اريولا.
وفــي الدقيقة الأخيــرة من الشــوط الأول كاد ماركو 
فيراتي أن يدرك التعادل لســان جيرمان عبر تســديدة 

قوية ولكن سوباسيتش وقف له بالمرصاد.
وبعد مرور ســت دقائق فقط من بداية الشوط الثاني 
ســجل داني الفيش هــدف التعادل لســان جيرمان من 

ضربة حرة نفذها مباشرة في الشباك.
وكان الفيــش قريبا من تســجيل الهــدف الثاني له 
ولفريقــه فــي الدقيقــة 60 عبر تســديدة رائعــة ولكن 

سوباسيتش أبعد الكرة بصعوبة إلى ضربة ركنية.
وأضاف لاعب الوســط الشــاب ادريان رابيو الهدف 
الثاني لســان جيرمان فــي الدقيقة 63 مــن ضربة رأس 

مستغلا عرضية متقنة من الفيش.
ولم تشهد أخر ربع ساعة من المباراة ، التي جرت وسط 
حضور جماهيري بلغ 45 الف مشــجع، أي جديد ليتوج 

سان جيرمان باللقب في النهاية.

■ بروكسل ـ  الأناضول:  اكتسح فريق زولت وارجم، 
الســبت الماضي، مضيفه يوبين بخمسة أهداف دون رد، 
ضمــن مباريات الجولة الأولى للــدوري البلجيكي لكرة 
القدم.أحرز الخماسية، نيل ديبوا )هدفين( في الدقيقتين 
34 و59، والصربي إيفان سابومجيش )هدفين( الأول من 
ضربة جزاء في الدقيقتين 55 و65، وســاندر كوبمان في 

الدقيقة 87 من زمن المباراة. 
كما تغلب روايال شــارلوروا علــى ضيفه كورتراييك 

بهدف دون رد، ضمن نفس الجولة. 

أحرز هدف اللقاء الوحيد الفرنســي دفيد بوليت من 
ضربة جزاء في الدقيقة 11 من زمن المباراة. 

وحســم التعادل مبــاراة جينك مع ضيفه واســاند 
بيفيرين بثلاثة أهداف لكل منهما. 

أحــرز ثلاثية جينــك الإســباني خوســي نارانخو 
والتنزاني مبوانا ساماتا ولياندرو تروسارد في الدقائق 
70 و80 و82، فيمــا جــاءت ثلاثية بيفيريــن عن طريق 
أوليفير ميني وزينهو جانو )هدفين( في الدقائق 45 و47 

و90 من زمن المباراة. 

كأس السوبر الفرنسي
الفيش يقود سان جيرمان للتتويج للمرة الخامسة 

 الدوري البلجيكي

»زولت وارجم« يكتسح »يوبين« بخماسية

■ نيودلهــي ـ  د ب أ:  ســجل كيفــن دورانــت نجم 
دوري كــرة الســلة الأمريكي للمحترفين رقما قياســيا 
جديدا عبر المشــاركة في تقديم حصة تدريســية لثلاثة 
آلاف و459 طفلا في أكاديمية »ان بي ايه« للناشئين في 

نيودلهي الهندية.
وقدم دورانت الحصة التدريســية في خمسة أماكن 
مختلفــة في الوقت ذاتِــه وذلك عبر الأقمــار الصناعية 
مســجلا بذلــك أكبر حصــةٍ تدريســية في تاريــخ كرة 

السلة.

وقــاد دورانــت 28/ عامــا/ لاعــب جولــدن ســتيت 
واريورز في أول زيارة له إلى الهند، الآلاف من اللاعبين 
الناشــئين فــي أكاديمية دوري كــرة الســلة الأمريكي 
للمحترفــن في نيودلهي، ليدخل موســوعة »جينيس« 

للأرقام القياسية.
وشــارك الأطفال والشــباب في الحصة التدريسية 
لدورانت في منطقة نويدا العظمى، بينما شارك الأولاد 
والبنــات الأخرون عبر الأقمــار الصناعيــة في مناطق 

أخرى هي بنجالورو وتشيناي وحيدر اباد وكلكتا.

ومع الأخذ في الاعتبار أن الرقم القياســي الســابق 
لأكبر حصة تدريســية في منافســات كرة السلة الذي 
كان مســجلا في موســوعة غينيس جاء بمشاركة 600 

طفل، فإن دورانت حطم هذا الرقم بكل سهولة.
وقال دورانت » مشاركة محبتى لكرة السلة مع الاف 
الأولاد والبنــات في جميــع أنحاء الهنــد كانت تجربة 

مذهلة«.
وأضاف »كان شرف لي قيادة الأطفال الرائعين وأن 

أشارك في هذا اليوم الاستثنائي«.

■ تينيســي ـ أمريكاـ د ب أ:  فاز فريق مانشستر سيتي الإنكليزي على مواطنه 
توتنهام /3صفر الســبت  الماضي ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال المقامة في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقدم المدافع الشــاب جون ســتونز بهدف لســيتي في الدقيقة العاشرة إثر ضربة 
حرة نفذها كيفين دي بروين داخل منطقة الجزاء ليرتقي لها ســتونز برأسه إلى داخل 

الشباك.
وأضاف رحيم ســتيرلنج الهدف الثاني فــي الدقيقة 73 بعــد مجهود رائع من 
الفرنسي سمير نصري قبل أن يمرر كرة ساحرة إلى ستيرلينج الذي انفرد بحارس 

توتنهام ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك.
واختتم براهيم دياز التســجيل في الدقيقة الأخيرة من متابعة لتسديدة زميله 

فيليب فودن التي ابعدها حارس توتنهام ميشيل فورم.
وشــارك المدافع كايل والكر القادم إلى صفوف سيتي في صفقة بلغت 50 مليون 

جنيه استرليني، في مواجهة فريقه السابق توتنهام وظهر بشكل جيد.

مانشستر سيتي يهزم توتنهام بثلاثية 
في الكأس الدولية للأبطال

■ برشلونة ـ  د ب أ: أكدت العديد من وسائل الإعلام 
الإسبانية الســبت الماضي أن نجم كرة القدم البرازيلي 
الدولي نيمار دا ســيلفا مهاجم برشــلونة الاســباني 
سينتقل رســميا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
وأوضحت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الاســبانية 
الرياضية أن نيمار ينتظر فقط أن يسدد النادي لفرنسي 
قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة والذي تبلغ قيمته 222 
مليون يورو )259 مليون دولار( ليعلن رحيله رســميا 

عن صفوف النادي الكتالوني.
وأكدت صحيفة »سبورت« الاســبانية الرياضية أن 
الناديين »فتحا قنــاة اتصال بينهما لتحديد كيفية اتمام 

الصفقة«.
وأوضحت أن النادي الفرنسي يرحب بسداد الشرط 
الجزائي في عقد نيمار ولكنه يبحث عن طريقة لســداد 
أقل قيمــة ممكنة لســلطات الضرائب الفرنســية وألا 

تتجاوز قيمة الصفقة 300 مليون يورو.
وصــرح جوســيب ماريــا بارتوميو رئيــس نادي 
برشــلونة ، إلى شبكة »إســن«، قائلا : »إذا أراد نيمار 
الرحيــل ، يعلــم أن عليه ســداد )الشــرط الجزائي( 
للانتقــال إلى أي فريق آخر. ولكن المشــجعين والنادي 

يرغبون في استمراره«.
وكان بارتوميــو أكد مجددا قبل أيــام أن نيمار ليس 

مطروحا للبيع.

انتقال نيمار لباريس سان جيرمان بات وشيكا
■ فلوريدا ـ  د ب أ:  اعترف الفرنسي زين الدين 
زيدان المديــر الفني لفريق ريال مدريد الاســباني 
لكرة القــدم بأن فريقه بــدأ المباراة أمام منافســه 
التقليدي العنيد برشــلونة بشكل سيئ معربا عن 

عدم اقتناعه بأداء الفريق في المباراة.
وقــال : »لســت راضيــا عــن أداء الفريــق فــي 
المباراة. بدأنا اللقاء بشــكل سيئ. نسعى لتحقيق 

الفوز فــي كل مبــاراة نخوضها حتــى وإن كانت 
مباراة ودية«.

وأضاف زيدان: »المهم الآن هو الاستعداد بجدية 
لكأس الســوبر الأوروبــي حيث نلتقي مانشســتر 
يونايتد في الثامن من آب/أغسطس المقبل. سنكون 
على استعداد لهذا للقاء لحصد اللقب الأول لنا في 

الموسم الجديد«.

زيدان يعترف بعدم رضاه عن أداء الريال 

■ مدريد ـ  د ب أ:  يمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هداف ريال مدريــد أمام القضاء الاســباني اليوم بتهمة 

التهرب الضريبي.
وسيحضر  إلى  محكمة بوزويلو على مشارف العاصمة 
مدريــد لادعاءات حول تهربه من دفــع ضرائب بقيمة 14 

مليون و700 الف يورو.
وعاد رونالدو إلــى مدريد وسيســتأنف التدريب مع 
الريال في الخامس من آب/اغسطس المقبل، ولكن سيكون 

عليه أولا أن يمثل أمام المحكمة الاسبانية.

ووفقا لهيئة المحكمة فقد تقدم نحو 125 صحفيا من أكثر 
من 30 مؤسسة اعلامية بطلب تغطية محاكمة رونالدو.

لكن المحكمة رفضت إصــدار تصاريح إعلامية نظرا 
لأن المحكمة ســتعقد خلف الأبواب المغلقــة، وبالتالي 
ســيكون على الصحافيــن تغطية الحــدث من خارج 
المحكمة. ونفى رونالــدو ومحاميه أكثر من مرة تورطه 
في التهرب الضريبي، مؤكدين أن الضرائب الاســبانية 
مدينة للنجم البرتغالي بـ265 الف يورو عن الفترة بين 

عامي 2009 و 2014.

رونالدو يمثل أمام القضاء الاسباني بتهمة التهرب الضريبي

البرازيلي نيمار دا سيلفا

■ برلــن ـ د ب أ:  يرغب الألمانــي توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبيــة الدولية في رؤية الأولمبياد الشــتوي 

يعود إلى »جذوره« في 2026.
وتحدث في فيينــا على هامش بطولــة العالم للكرة 
الطائرة الشــاطئية، مؤكــدا أن الوقت قــد حان لعودة 
الأولمبياد الشتوي إلى موقعه الأصلي، بعد إقامة نسخة 
2014 في سوتشــي واســتضافة بيونج تشانج لنسخة 

2018 وبكين لنسخة 2022.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمســاوية 

»ايه بي ايه« من الجيد دائما فتح إمكانيات جديدة، منح 
الألعاب الشتوية فرصة لفتح اســواق واقاليم جديدة، 

ولكن ينبغي أيضا على المرء أن يرعى جذوره.
وأضــاف »بعد ثــاث غرســات جديــدة، اعتقد أنه 

سيكون من الجيد إذا سقينا وخصبنا جذورنا مجددا«.
وترشحت اينسبروك النمساوية وسيون السويسرية 
وكالجاري الكندية والماتي الكازاخية وسابورو اليابانية 
لاســتضافة أولمبياد 2026 الشــتوي وسيتم الإعلان عن 

المدينة الفائزة في تشرين أول/اكتوبر 2019.

باخ يتمنى أن يعود أولمبياد 2026 الشتوي إلى جذوره
نجم باريس سان جيرمان داني الفيش يحمل الكأس عقب الفوز

نجم كرة السلة الأمريكي دورانت يدخل موسوعة غينيس في نيودلهي

أرسنال الإنكليزي يكتسح 
بنفيكا البرتغالي بخماسية وديًا

انتر ميلان يفوز
 على تشيلسي وديا بهدفين لهدف

■ ســنغافورة ـ الأناضول: تغلب انتر ميلان الإيطالي، الســبت الماضي، على 
نظيره تشيلسي الإنكليزي بهدفين لهدف في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت 

بينهما استعدادا للموسم الكروي الجديد. 
وأنهى الانتر الشــوط الأول لصالحه متقدما بهدف نظيف ســجله المونتينغري 

ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 45. 
وزادت الإثارة في شــوط المباراة الثاني عن سابقه؛ ففي الوقت الذي بحث فيه 
الانتر عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تشيلســي مــن هجماتهم في رحلة بحث 
عن التعادل. وتمكن الانتر من تســجيل الهدف الثاني عــن طريق الكرواتي ايفان 

بيريسيتش في الدقيقة 53 . 
ومع حلول الدقيقة 74 قلص تشيلســي النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق الفرنسي 

جيفري كوندوجبيا بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز الانتر بهدفين لهدف. 

نجم ارسنال مسعود أوزيل )يمين( يحاول الانفراد بالكرة
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نيس الفرنسي يتحمل تكاليف 
سفر ألفي مشجع إلى هولندا

■ نيــس ـ الأناضــول: قــرّر نــادي نيــس 
الفرنســي، تقديم هدية لجماهيره قبل مواجهة 
أياكس أمســتردام الهولندي، فــي إياب الدور 
أوروبا  أبطال  الثالث لبطولــة دوري  التمهيدي 

لكرة القدم، الأربعاء المقبل.
وفي تصريح صحافي،  قــال رئيس النادي، 
جان ميشــيل ريفييه: »لقد قررت إدارة النادي 
تحمّل تكاليف سفر 2000 مشــجع إلى الأراضي 
الهولنديــة لمــؤازرة الفريــق في تلــك المباراة 

المصيرية«.
وأضــاف »اعتدنا على المــؤازرة الجماهيرية 
في المباريات الحاسمة، وكان لهم دورًا فعالًا في 
مشــوار الفريق الكروي الموسم الماضي، لذا كان 

من الضروري تقديم مكافأة استثنائية لهم«. 
وتعــادل نيس على ملعبه ووســط جمهوره 
أمــام أياكس أمســتردام بهدف لــكل منهما، في 

ذهاب الدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية. 
ويحتاج نيس للفــوز أو التعادل بأي نتيجة 
بشــرط أن تكون أكثر من 1-1 فــي لقاء الإياب 

للتأهل إلى الدور التالي من دوري الأبطال. 

الدنمارك تثأر من فرنسا 
واسبانيا تسقط ألمانيا في 

مونديال اليد للشباب
■ الجزائر ـ  د ب أ:  لحقت اسبانيا بالدانمارك 
إلى الدور النهائي للنسخة 21 من بطولة العالم 

لكرة اليد للشباب )تحت 21 عاما(.
للمحطة  الاســباني  المنتخــب  تأهــل  وجاء 
الأخيرة، بعدما تغلب على نظيره منتخب ألمانيا 
26 / 21، فــي المواجهــة الثانية من الــدور قبل 

النهائي للبطولة.
وأنهى المنتخب الاسباني الشوط الأول متقدما 
بفــارق طفيف 12 / 11، لكنهــم نجحوا في إحكام 
السيطرة على المباراة خلال الشوط الثاني بفضل 
براعة حارســهم الــذي تصدى لعــدة محاولات 
الدانمارك  ألمانية.من جهــة أخرى، ثار منتخــب 
من نظيره الفرنســي الذي حرمه مــن اللقب في 
الــدورة الماضيــة، التــي أقيمت قبــل عامين في 
البرازيل.وستكون المواجهة النهائية بين اسبانيا 
والدانمارك ثأرية أيضــا، على اعتبار أن المنتخب 
الدانماركــي أقصى اســبانيا مــن دور الثمانية 

للبطولة الماضية بفارق هدف وحيد 22 / 21.

اتحاد أمريكا الجنوبية 
يستعين بتقنية الفيديو 

أسونســيون ـ  د ب أ:  أعلــن اتحــاد أمريكا 
القدم انه ســيتم الاســتعانة  الجنوبية لكــرة 
الــدور قبل  الفيديو رســميا في  بنظام تقنيــة 
النهائــي والمبــاراة النهائية فــي بطولة كأس 

الليبرتادوريس.
وفتح الاتحــاد القاري اســتقبال العطاءات 
لتوفير الخدمة خلال المباريات الســت الأخيرة 

في البطولة القارية للأندية.
ويجــب أن يكون مقــدم الخدمة قــادرا على 
خدمة الدول العشــر الأعضاء فــي الكونميبول 
ولديه خبــرة في تنفيــذ نظام تقنيــة الفيديو 
لكرة  الدولي  والمجلــس  )فيفا(  الدولي  للاتحاد 
القــدم )إيفــاب( واتحــادات دوليــة أخرى أو 
اتحادات محلية.ومنذ بطولــة كوبا أمريكا التي 
أقيمــت العام الماضــي، يطــور الكونميبول في 
الاختبــار والتنفيذ التدريجــي لتقنية الفيديو 
لدعم الحكام مــن اجل اتخاذ القرار المناســب، 

والحد من الأخطاء وتعزيز اللعب النظيف.
وســبق أن وافــق مندوبو الأندية الســتة 
عشــر الذين تأهلــوا لــأدوار الإقصائية في 
كأس ليبرتادوريــس والأنديــة التي صعدت 
للدور الثاني في بطولة أندية أمريكا الجنوبية 
)كأس ســودأمريكانا( علــى اســتخدام هذه 

التكنولوجيا.

رادار الملاعب

■ القاهرة ـ  د ب أ:  انتزع الزمالك المصري 
فوزا صعبا من النصر السعودي 2 / 1 خلال 
المبــاراة التي جمعتهما الســبت الماضي في 
الجولــة الثالثــة الأخيــرة من منافســات 
العربية  الأندية  بطولة  في  الثانية  المجموعة 

لكرة القدم.
تقدم الزمالك بهدف سجله حازم إمام في 
الدقيقــة الثانية وتعــادل النصر عن طريق 
ليونــاردو بيريرا في الدقيقــة 12 ثم أضاف 
محمــود حمــدي )الونش( الهــدف الثاني 

بطولة الأندية العربية

الزمالك المصري يفوز على النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي يتأهل للدور قبل النهائي

صراع على الكرة بين لاعبي الزمالك المصري والنصر السعودي

■ القاهرة ـ  د ب أ:  أكد موســى حجيج المدير 
الفني لفريق العهد اللبناني لكرة القدم أن نظام 
البطولــة العربية للأندية المقامة حاليا في مصر 
ظلم فريقه وتسبب في الخروج المبكر من الدور 

الأول.
وأطــاح فــارق الأهــداف بالعهد مــن دور 
المجموعات للبطولــة العربية بعــد تعادله 1 / 

1 ، الســبت الماضي، مع الفتــح المغربي المتصدر 
بنفس عدد النقاط حيــث تفوق الفريق المغربي 

على الفريق اللبناني بفارق ثلاثة أهداف.
وقــال حجيج فــي المؤتمــر الصحافي عقب 
المباراة : »العهد حصــل على 5 نقاط وهو نفس 
رصيد فريــق الفتح الرباطــي المغربي المتصدر 
ولكننا ودعنــا البطولة لأن فريــق واحد فقط 

هو الذي يتأهل رغم أنني لم أخســر أي مباراة 
وقدمنا أداء جيدا أمام أفضل الأندية العربية«.

وأضــاف المدير الفنــي للعهــد اللبناني أن 
منافســات البطولة جاءت قويــة ولعب فريقه 
من أجل المنافســة ولكن النظام النهائي للتأهل 
تســبب في وداع الفريــق اللبناني للبطولة من 

الدور الأول وهذا ظلم كبير من وجهة نظره.

مدرب العهد اللبناني 
ـ الأناضــول: أبــدى وليــدي ينتقد نظام التأهل من دور المجموعات ■ القاهــرة 

الركراكي المدير الفني لفريــق الفتح الرباطي 
المغربي لكرة القدم،  ســعادته الكبيرة بتأهل 
فريقه لنصف نهائــي البطولة العربية المقامة 

في مصر. 
وفي مؤتمــر صحافي للمدرب، قال: »كنت 
أطمع فــي الفوز على العهــد اللبناني، رغم أن 
التعــادل يصعد بنا لنصــف النهائي للبطولة 

العربية، أنا سعيد بالتأهل«. 
وأضــاف: »لقــد لعبنا مبــاراة قويــة أمام 
العهد، نجحنا في السيطرة عليها في البداية، 
وتراجعنــا فــي الشــوط الثاني، ولم نشــكل 

الخطورة المطلوبة«. 
واختتــم تصريحاتــه: »نبني فريقًا شــابًا 
للبطــولات القاريــة، وســنكون قادريــن على 

المنافسة بشكل أكبر قريبًا«. 

مدرب الفتح المغربي يبدي سعادته بالتأهل

■ القاهرة ـ الأناضول: رشح الأرجنتيني 
خوان بــراون، المديــر الفني لفريــق الهلال 
الســعودي، نظيره الأهلي المصري للتتويج 
بلقب البطولــة العربية للأنديــة لكرة القدم 

المقامة في مصر.
وفــي مؤتمر صحافي، الســبت الماضي، 
قال براون »فريق الأهلي المصري من الفرق 
القوية وأرشــحه للفــوز بالبطولــة العربية 

للأنديــة«. وأكــد خوان بــراون أنه ســعيد 
جــدًا بالتجربة الأولى له فــى بطولة كبيرة، 
مضيفًا أن أبرز شــيء فى البطولة أنه واجه 

مباريات قوية واستفاد منها كثيرًا.
وتابــع المــدرب الأرجنتينــي تصريحاته 
قائــاً، »أول مرة فى تاريخــي أقوم بزيارة 
وأشــكر  بأهلهــا،  و  بهــا  وســعيد  مصــر 

المسؤولين عن البطولة والتنظيم«.

ويواجه الهلال السعودي نظيره الترجي 
التونســي في الجولة الأخيرة من مباريات 
المجموعــة الثالثــة للبطولة، بينما ســيلعب 

المريخ السوداني مع نفط الوسط العراقي.
ويتصدر فريــق الترجي ترتيب المجموعة 
برصيــد 6 نقــاط، بفــارق أربــع نقــاط عن 
الهــال، ثــم نفط الوســط والمريــخ برصيد 

نقطة واحدة لكل منهما.

مدرب الهلال السعودي 
يرشح الأهلي المصري للفوز باللقب

■ القاهرة ـ   الأناضول : قال البرازيلي »ريكاردو 
غوميز«، المديــر الفني لنادي »النصر«  الســعودي 
لكــرة القــدم،  إن فريقه خرج بعــدة إيجابيات من 
البطولــة العربيــة المقامة في مصر، رغــم توديعه 

البطولة من الدور الأول، متذيلًا مجموعته. 
وفي مؤتمر صحافي للمدرب، قال: »لم نتمكن من 
تحقيق الفــوز، وتعادلنا في مبــاراة واحدة، ولكن 
مستوانا سيتحسن مع انطلاقة الدوري السعودي«. 
وأضاف: »لقد عانينا مــن تأخر وصول اللاعبين 

الدوليين والمحترفين الأجانب قبل البطولة، بســبب 
الراحة الصيفية«. 

وقال: »تمكنّــا من التعرف عن قــرب باللاعبين، 
ووصلنا  وضعفنــا،  قوتنــا  نقاط  علــى  والوقوف 
لانسجام أعلى في المباراة الثالثة، عكس بدايتنا في 

الجولة الأولى«. 
ونــال النصر الهزيمــة من »الزمالــك« المصري، 
بهدفــن لهــدف، فــي الجولــة الثالثــة والأخيرة 

للمجموعة الثانية، وودّع الفريقان البطولة. 

مدرب النصر السعودي: 
هناك إيجابيات خرجنا بها من البطولة

■ بودابســت ـ  رويتــرز:  أصبــح الأمريكي 
كاليب دريســل أول سباح يفوز بثلاث ميداليات 
ذهبية في أمســية واحدة ضمــن بطولة العالم 
وذلــك بعد عــروض مذهلــة في المجر الســبت 

الماضي.
وحقــق دريســل الثلاثية خلال أكثــر من 90 
دقيقة ورغم ذلك فقد خطفت الســويدية ســارة 
شيوســتروم الأضــواء منــه بعد ان ســجلت 
رقما قياســيا عالميا في منافســات 50 مترا حرة 

للسيدات.
وقال دريســل متحدثا عما قام به الليلة »كان 
الامر مرهقا بدنيا ومجهــدا ذهنيا في ظل الطاقة 
العاطفيــة المســيطرة. كان يجب ان تســتمتع 

باللحظة وان تستعيد تركيزك سريعا«.
وبدأ دريسل أمسيته التاريخية في سباق 50 

مترا حرة وســجل 21.15 ثانية ليحقق الذهبية 
بينما نــال البرازيلي برونو فراتــوس الفضية 
بفارق 0.12 ثانية خلف الســباح الامريكي فيما 

انتزع البريطاني بن براود البرونزية.
وقال فراتوس »لا اعتبر نفسي موهوبا لكنني 

أبذل قصارى جهدي بالتأكيد«.
وبعد 33 دقيقة من الاستعداد كان دريسل )20 

عاما( على موعد آخر مع سباق 100 متر فراشة.
وســجل دريســل زمنا رائعا بلغ 49.86 ثانية 
وكان قريبا جدا من الرقم القياســي للأسطورة 
مايكل فيلبس في 2009 لكنه انهى السباق بعيدا 
بفــارق 0.04 ثانية فقط عن رقــم مواطنه الذي 

حققه قبل ثماني سنوات.
وامتزجت سرعة دريسل مع ضجيج الجماهير 
التي شــجعت المجري كريستوف ميلاك  المحلية 

الذي نال الفضية مسجلا رقما قياسيا عالميا على 
صعيد الناشــئين ومتراجعا بفــارق 0.76 ثانية 

خلف البطل الأمريكي.
وتقاسم البطل الأولمبي السنغافوري جوزيف 
البريطاني  مــع  البرونزية  الميدالية  ســكولينج 

جيمس جاي.
وعقب أكثر من ساعة من التعافي قاد دريسل 
الفريق الأمريكي لتحقيق رقم قياســي عالمي في 

سباق أربعة في 100 متر تتابع حرة مختلط.
وفــي نهاية الأمســية لــم يكن فــوز الفريق 

الأمريكي للسباحة الحرة محل شك.
وســجل دريســل 47.22 ثانية في البداية ثم 
أكمل ناثان أدريان ومالوري كومرفورد وسيمون 
مانويل الانجاز في ثلاث دقائق و19.60 ثانية في 

سباق التتابع 4 في 100 متر حرة مختلط.

فريدة تهدي مصر أول ميدالية في البطولة 

■ القاهــرة ـ  رويترز :  منحــت فريدة عثمان 
بلدهــا مصر أول ميدالية فــي تاريخها في بطولة 
العالم للســباحة بعدما نالت برونزية سباق 50 
مترا فراشــة ضمن منافســات البطولة المقامة في 

المجر السبت الماضي.
وقال الاتحاد الدولي للســباحة بصفحته عبر 
فيســبوك »صنعت فريــدة عثمــان تاريخا للتو 
ومنحت مصر أول ميدالية في تاريخها في بطولة 

العالم.. أحسنتي يا فريدة«.
وســجلت فريــدة 25.39 ثانية لتحتــل المركز 
رانومي  الهولنديــة  عــن  ضئيل  بفــارق  الثالث 
كروموفدجويــو صاحبــة المركز الثانــي والتي 

سجلت 25.38 ثانية.
شيوستروم  ســارة  السويدية  البطلة  ونالت 

الميدالية الذهبية بتسجيل 24.60 ثانية.
وقــال الاتحاد المصــري للســباحة بصفحته 
على فيســبوك إن الانجاز تحقق بعد تسجيل رقم 

قياسي جديد على مستوى افريقيا.
وقالت السباحة المصرية السابقة لمياء نبيل إن 
ما حققته فريدة يعد »انجــازا مصريا رائعا وغير 

مسبوق في بطولات العالم للسباحة للكبار«.
واضافت لمياء وهــي اعلامية رياضية »تمكنت 
فريدة من تحقيق ثلاثة ارقام قياســية على مدار 

يومين«.

دريسل يصنع التاريخ
 بحصد ثلاث ذهبيات في أمسية واحدة 

■  اتلانتــا ـ  رويترز : - اســتخدم الأمريكي جون ايســنر 
ضربات إرساله القوية ليتفوق على جيل مولر 6-4 و6-2  الأحد 
ويتأهل لنهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس للمرة الخامســة 

على التوالي.
واحتاج المصنف الثاني ايســنر إلى 75 دقيقة فقط ليوســع 
سجله الباهر في البطولة. وخسر أمام الاسترالي نيك كيريوس 
في نهائي العام الماضي لكنه فاز باللقب في 2013 و2014 و2015.

وأبلغ ايســنر الصحافيين »كانت مباراة جيدة جدا. لا يوجد 
شــيء على الإطلاق يمكنني أن أشكو منه. أشعر بأنني في حالة 
رائعة مــن الناحية البدنية.. ربما أفضــل حالة منذ وقت طويل. 

الأهم هو أنني أشعر بثقة بالغة أيضا«.
وسيتطلع ايسنر لاحراز لقبه الرابع في أتلانتا عندما يواجه 
المصنف الرابع الأمريكي رايان هاريســون الذي فاز 6-7 و3-6 

و6-4 على البريطاني كايل إدموند المصنف الخامس.
وكســر ايسنر )32 عاما( إرســال مولر في الشوط الثالث من 
المجموعــة الأولى ثم مرتين في الثانية قبــل أن يدافع بنجاح عن 

ثلاث نقاط لكسر إرساله في الشوط الأخير.

البيلاروسية ازارينكا
 تنسحب من بطولة ستانفورد 

أ:   ب  د  ـ  كاليفورنيــا  ـ  ســتانفورد   ■
انسحبت البيلاروســية فيكتوريا ازارينكا 
من بطولة ستانفورد لتنس السيدات التي 
تقام هذا الاسبوع بسبب إصابتها بعدوى 

فيروسية .
واخبرت ازارينكا المصنفــة الأولى على 
العالم ســابقا والفائزة مرتين بلقب بطولة 
اســتراليا المفتوحــة، منظمــي البطولة في 
كاليفورنيــا بأنها لن تتمكن من المشــاركة 

في البطولة.
وقالــت ازارينكا »انا حزينة للغاية لعدم 
تمكني من المشــاركة في بطولة ستانفورد 
الاسبوع المقبل، كنت اشعر بالإعياء طوال 

الاســبوع بعد إصابتي بعدوى فيروسية ، 
بالتالي لن أتمكن من اللعب هذا الاسبوع«.

ضمــن  كانــت  »البطولــة  وأضافــت 
الــذي قــررت فيــه  اليــوم  اجندتــي منــذ 
العودة إلــى الملاعب بعد انجــاب ابني ليو 
في كانــون أول/ديســمبر الماضي، اتمنى 
العــودة العــام المقبــل«. وتضــم البطولــة 
المقامــة علــى الملاعــب الصلبــة، أربعة من 
الفائــزات بألقاب بطولات الجراند ســام 
الأربع الكبرى، الروســية ماريا شــارابوفا 
والاسبانية جاربين موجوروزا والتشيكية 
بيتــرا كفيتوفــا والإيطاليــة فرانشيســكا 

سكيافوني.

ايسنر يشق طريقه إلى نهائي اتلانتا المفتوحة عالم التنس

للزمالك في الدقيقة 37.
وأهدر ليوناردو ركلة جــزاء تصدى لها 
أحمد الشــناوي حارس الزمالك في الدقيقة 
29. ورفع الزمالــك رصيده إلى أربع نقاط 
في المركــز الثالث وتوقــف رصيد النصر 
عند نقطة واحدة في قاع المجموعة ليودعا 

سويا منافسات البطولة.
وكان فريــق الفتح الرباطي المغربي قد 
تأهل للدور قبل النهائــي كأول المجموعة 

بعد أن تعادل مع العهد اللبناني 1 / 1. 
جاءت المباراة ســريعة مــن الطرفين 
المرميين  على  الخطيرة  الهجمات  وتبادلا 
مرتبكا  ظهر  الفريقــن  دفاع  وأن  خاصة 
بشدة. لم تمر ســوى دقيقتين فقط حتى 
الهجومية  أنيابــه  عــن  الزمالك  كشــر 
بتسجيل الهدف الأول عندما سدد حازم 
إمام الكرة من خارج منطقة جزاء النصر 
ســكنت الزاوية اليمنــى لمرمى الحارس 

متعب شراحيلي.
وأضاع أحمد الفريــدي فرصة تعديل 
النتيجة فــي الدقيقة السادســة عندما 
لعبت ركلــة ركنية داخــل منطقة جزاء 
الزمالك اســتلمها الفريدي داخل منطقة 
الســت يــاردات وســددها لتصطــدم 
للفريدي  ترتد  أن  قبــل  صلاح  بإبراهيم 
مــرة أخــرى ليســددها ولكنهــا علت 

العارضة بسنتيميترات قليلة.
عندما  بدقيقتين  بعدهــا  الزمالك  ورد 
مرر حــازم إمام الكرة لأســامة إبراهيم 
اليمنى  الناحية  من  الجزاء  منطقة  داخل 
ليسدد كرة قوية أمسكها شراحيلي على 

مرتين.
خالد  كاد  العاشــرة  الدقيقــة  وفــي 
النصر أن يحــرز هدفا  الغامدي لاعــب 
بالخطأ في مرماه عندما توغل حازم إمام 
مــن الناحية اليمنى ومــرر كرة عرضية 

بطولة العالم للسباحة

الألمانية هينتكه في 
المستشفى بعد إصابتها 

على منصة التتويج

■ بودابســت  ـ  د ب أ:  حصــدت الألمانيــة 
فرانتسيسكا هينتكه الميدالية الفضية في سباق 
200 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة في في 
ودابست لكنها قضت يوم السبت في المستشفى.

وتعرضت هينتكه لإصابة بســيطة  الخميس 
بعــد صعودها لمنصــة التتويج مما اســتوجب 
ذهابها لإجراء كشف طبي، ولكن يبدو أن الأمور 

تسير على ما يرام.
وقالت هينتكه »بشكل ما تعثرت على الدرجة 
الأخيــرة من الســلم )منصة التتويــج(، كانت 

الأجواء مظلمة، لكن الأمور ليست بهذا السوء«.
ومع اختتــام بطولة العالم للســباحة، فإن 
هينتكــه هي الألمانيــة الوحيــدة التي حصدت 
ميدالية حتــى الآن، حيث حلت في المركز الثاني 
في سباق 200 متر فراشة خلف الاسبانية ميريا 

بلمونتي.
وبســبب اســتمرار آلام الإصابــة توجهت 
الســباحة الألمانية إلى المستشــفى، لكنها أكدت 
»كان مجرد فحص طبي، لم اتعرض لكســور أو 

تمزق، فقط التواء«.

السباحة المصرية فريدة عثمان )يمين( 

جون ايسنر

أرضية حاول الغامدي إبعادها لتصطدم 
بأسفل القائم الأيمن لشراحيلي.

وفــي الدقيقة 12 تمكــن فريق النصر 
من تعديــل النتيجة عن طريق ليوناردو 
بيريرا فبعد عــدة مراوغات من الفريدي 
الكرة  مــرر  الجزاء  منطقة  حــدود  على 

الزمالك  جــزاء  منطقة  داخل  لليوناردو 
من الناحية ايلســرى ليقابلها بتسديدة 

قوية سكنت مرمى الشناوي.
وكاد الزمالك أن يضيف الهدف الثاني 
في الدقيقة 16 عندما استلم باسم مرسي 
الكرة داخل منطقة جزاء النصر وســدد 

كرة قوية لكن الحارس متعب شراحيلي 
تألق وتصدى للكرة.

الثاني  الهدف  يسجل  ان  النصر  وكاد 
ليوناردو  انطلق  عندمــا   21 الدقيقة  في 
بالكــرة مــن الناحيــة اليســرى ومرر 
الكرة داخل منطقــة الجزاء لعبد العزيز 

الجبرين القادم من الخلف ليســدد كرة 
يحيى  امام  لترتد  الشناوي  أنقذها  قوية 
الشهري الذي ســددها لكن أحد مدافعي 
الزمالك أبعدها من على خط المرمى.وفي 
الدقيقة 28 احتســب الحكــم ركلة جزاء 
صحتها  في  مشــكوك  السعودي  للنصر 

قائد الزمالك المصري: 
الفوز على النصر

دفعة  قبل مباراة 
كأس مصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: أبدى حازم إمام، 
قائــد فريــق الزمالك المصــري لكــرة القدم، 
الســبت الماضي، رضاه عن الفوز الذي حققه 
فريقه على النصر السعودي بالجولة الثالثة 
للمجموعــة الثانيــة للبطولــة العربيــة رغــم 

توديع البطولة.
وفــي تصريحــات صحافيــة، قــال إمام 
»الفوز على فريق كبير مثل النصر السعودي 
هــو بالفعل أمــر هــام للغاية، خاصــة وأنها 
مباراة قوية قبل مباراتنا في كأس مصر أمام 
المصري البورســعيدي في نصف النهائي«. 
وأضاف أن »هــذا الفوز لا يؤثر على مصيرنا 
في البطولة، نعلم أننا ودعناها ولكنها دفعة 

معنوية كبيرة قبل مباراة المصري«. 

عندما لعــب ليوناردو كــرة عرضية من 
داخــل منطقة الجزاء لتصطدم بأســامة 
إبراهيم حيث اعتبرها الحكم انها لمســت 
يديه ونفذهــا ليوناردو لكن الشــناوي 
تألق وتصــدى للكرة لترتــد لليوناردو 

الذي أطاح بها بعيدا عن المرمى.
بعد  الملعب  وســط  في  اللعب  انحصر 
الهدف لتمر الدقائق سريعا قبل أن يطلق 
الشوط الأول بتقدم  الحكم صافرة نهاية 

الزمالك 2 / 1.
ضغــط الزمالــك هجوميا مــع بداية 
هدف  لإضافة  محاولة  في  الثاني  الشوط 
تراجع  فيما  لاعبيــه  أعصاب  يريح  ثالث 
فريق النصر لامتصاص حماس منافســه 

واعتمدوا على شن هجمات مرتدة.
وأهــدر فريــق النصر فرصــة تعديل 
النتيجة في الدقيقة 53 ، فمن هجمة مرتدة 
انطلق يحيى الشهري بالكرة حتى وصل 
على حدود منطقة الجزاء ومرر كرة بينية 
سددها مباشرة محمد السهلاوي باتجاه 
الكرة  وأبعد  تألق  الشــناوي  لكن  المرمى 

لركلة ركنية لم تستغل.
وأنقــذ القائم الأيمن للحــارس أحمد 
الشــناوي هدفا مؤكدا للنصر في الدقيقة 
الفريــدي تمريرة  62 عندما لعــب أحمد 
بينية لليوناردو حيث انفرد بالشــناوي 
وســدد الكرة لحظة خروج الحراس لكن 
كرته اصطدمــت بالقائم الأيمــن قبل أن 

يبعدها الدفاع من على خط المرمى.
ورغــم وجود محــاولات هجومية من 
الفريقين إلا ان اللعب انحصر في وســط 
الملعب خاصة وأن كلاهما فشل في تشكيل 

خطورة حقيقية على المرمى.
وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب 
حتى أطلق الحكم صافــرة نهاية المباراة 

بفوز الزمالك على النصر 2 / 1.
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شلومو شمير

■ لو كانت الحاخامية الرئيســة او مجلــس عظماء التوراة 
في اغودات يسرائيل نشروا قائمة الوصايا والفرائض العشرة 
التي يعتبرونهــا مركزية لنمط حياة اليهودي الذي يحافظ على 
الفرائض ما كان للحجيج إلى الحــرم ليظهر فيها. ولو زاد قادة 
المدارس الدينية الليتوانية القائمة إلى عشــرين لغابت الصلاة 

في الحرم حتى عن القائمة.
ثمة مجال للجدال فــي ما يتعلق بالحاجــة القائمة وتوقيت 
الصراع الذي يستهدف إيضاح السياسة الإسرائيلية على الحرم 
كرمز وطني. ولكن من الناحية الدينية والفقهية ينبغي ان يكون 
واضحا  ـ  لا يوجد الزام وفريضة للحجيج إلى الحرم. لا للزيارة 
وبالتأكيد لا للصلة أو المناســبة الدينية. مــن ناحية دينية، فان 
للصلاة في كنيس في مالبورن، في بيت الصلاة في  أمســتردام، 
او في دار عبادة فــي بروكلين هناك قيمة اكبر وحضور أعلى مما 
للصــاة لدوافع سياســية ولاغراض التظاهر والاســتفزاز في 
الحرم. عندما يقول اليهودي في صــاة الصباح »أحببت منزل 
بيتك ومكان سكن احترامك«، فالمقصود ليس الحرم بل الكنيس، 
في كل كنيس في أي مكان. فبعد خراب بيت المقدس )الهيكل( فان 
كل بيت في الكنيس يعد كـ »شــبه مقــدس« واهميته ومركزيته 

اكبر بلا قياس من أهمية ومركزية الحرم )جبل  البيت(. 
السؤال الحقيقي ليس إذا كان حسب الفقه محظور او مسموح 
الحجيج إلى الحرم. الســؤال الجوهري هو ما هو سلم أولويات 
الفرائض، العملية والفقهية المناسبة لعصرنا؟ لاي فعل ديني ولا 
فريضــة فقهية يوجد اليوم تفوق وحضور تســببهما الزمن؟ لو 
كان هذا السؤال يبحث باهتمام شديد لدى الحاخامين، المعلمين 
والمربين المتدينين، فان موضوع الحجيج إلى الحرم ما كان ليصل 
إلى اسفل ســلم الأولويات وما كان ليشــعل الحرائق التي أدت 
إلى فقدان حياة الانســان  ـ  التي هي القيمة الأعلى والمقدسة في 

اليهودية.
ان  المواقف الحالية من الحرم والنشــاط الذي يستهدف منح 
آنية لمســألة الوصول اليهــودي إلى الحرم، ســواء من ناحية 
دينيــة أم فقهية، مغلوطة. فمن الشــرعي لاعضاء الكنيســت، 
السياسيين والمتفرغين المتدينين ان يعملوا بهدف السماح لليهود 
بالحجيــج إلى الحرم. فالسياســة تفرض  تســويغا للكثير من 
الأمور، ولكن عندما يروج الحاخامون والشخصيات التوراتية 
مــن الصهيونية الدينية للحجيج إلى الحــرم، مثل البيان الذي 

نشــره حاخامون من الصهيونية الدينية والذي يشجعون فيه 
الرجال للحجيج إلــى الحرم، فانه يضللون ويوقعون الكثيرين 
في الخطيئة. وخطيئة الحاخامين اكبر لانهم يدفعون ويعظمون 
الهدف لتحويل  الحرم إلى رمــز قومي متطرف. وهكذا بالضبط 
فان الحاخامين هم الذين يســيئون لقدســية الموقع ويشككون 

بخصوصيته في تاريخ الشعب اليهودي.
الادموريون )كبــار الحاخامين( وقادة المــدارس الليتوانية 
يتجاهلون الخلاف حول الحرم. ولا نســمع منهــم أي كلمة في 
الموضوع. والســبب في ذلك هو انهم متمسكون بفتوى الرمبام، 
في أن قدســية الحرم ســارية المفعول وقائمة في  عصرنا أيضا، 
وعليه فانــه محظور على اليهــود على ســبيل تدنيس الموتى 
الحجيج إلى مجال الموقع.  فالادموريون يحافظون على الصمت 
ربما أيضا لانهــم لا يريدون ان يحرجوا الممثلــن الذين لهم في 
الائتلاف الديني. ولكن مشــكوك ومدهــش ان كل أولئك الذين 
يشكون ويصرخون على مظاهر التدين في الجيش الإسرائيلي 

وجهاز التعليــم يصمتون ولا يتناولون علــى الاطلاق الجهود 
البارزة التي يقودها السياسيون المتدينون والحاخامون لتديين 

الحرم، الموقع الذي ليس له أي مكانة دينية.
قبل خراب البيت الثاني، كان الحرم بســيادة يهودية وكان 
يمكن لليهود ان يحجوا اليه بــا عراقيل. هذه الحقيقة لم تمنع 
العوامل التي أدت إلى خراب البيت. نحن في الأيام التي تســبق 
التاســع من آب، وهو موعد مناســب للتذكير فيه ما هو العامل 
المركزي للخراب. جــواب حكماء التلمود حاد وفظ: »كيف خرب 
بيت ثــان كان يعنى بالتوراة والفرائض؟ لانه كانت فيه كراهية 

مجانية«.
والرد على الكراهية المجانية هو نشــر المحبــة المجانية. هذه 
هي المهمة الهامــة والمفضلة التــي ينبغي لحاخامــي اليهودية 
الصهيونية ويجب عليهم ان يعملوا على نشرها وغرسها في كل 

الجمهور.
معاريف 2017/7/30

الحجيج إلى الحرم لا يندرج في أي قائمة فرائض يمكن أن يعدها أفضل الحاخامين 

على ظهر الجبل
رؤوبين باركو

■ المرتزقون والمرتزقات الذين تظاهروا في الحرم 
وفي شوارع القدس فرحوا واحتفلوا في اعقاب ازالة 
البوابات الالكترونية. وقال شخص منهم: »هذا هو 
الانتصار الاول للمسلمين في القدس منذ زمن صلاح 
الديــن الايوبي«. وكما يقول المثل العربي فقد جعلوا 
من ازالــة البوابات الالكترونيــة »جعلوا من الحبة 

قبة«.
لقد تم وضــع البوابات الالكترونيــة كرد فوري 
وتكتيكي على قتل رجال الشرطة على أيدي مخربين 
من أم الفحم، وللدفاع عن المســجد الاقصى نفســه. 
الطلــب الفلســطيني القاطع لازالة هــذه البوابات 
كان مثابة اعلان نوايا من اجل العودة واســتخدام 
المســجد الاقصى في المســتقبل كســاحة للارهاب 
والسلاح مع ما يعني كل ذلك من ناحية الرد. وكبديل 
لذلك يجب على اسرائيل فحص إزالة الجدار الامني 
في غرب أم الفحم ووضع البوابات الالكترونية على 

مداخلها.
في المقابلات التي أجريت مع مســؤولي الاوقاف 
في القدس كان الانفعال الشــخصي بارزا. الموالون 
للاردن اشاروا للمملكة كصاحبة الاتفاق. أما الشيخ 
عكرمة صبري وأمثاله من الســلطة الفلسطينية فقد 
قالوا إن الحديث يدور على الصراع على الســيادة، 
الأمر الذي له معان »اسلامية وعربية وفلسطينية«. 
وأن المرجعيــات الدينيــة المســتقلة والجمهور في 
القدس، إضافة إلى الســلطة الفلسطينية، هي التي 
حققت »الانتصار«. أما الأردن فقد كان مجرد مراقب.

رويــدا رويدا بدأ يظهر الشــك والتســاؤل حول 
النتائــج البائســة لهذا الصــراع، والشــعور بأن 
الحديث يدور عن انتصار وهمي فلسطيني. لقد طلب 
المتظاهــرون وحصلوا على اعــادة الوضع الراهن، 
واستيقظ الجميع في اليوم التالي على مشهد الواقع 

الذي تستمر فيه اسرائيل بكونها السيد.
هــل بالفعل قامــت اســرائيل بازالــة البوابات 

الالكترونية خوفا من الشــيوخ أو مــن المتظاهرين 
الذيــن تم تحريضهم مــن قبل هــذه الجهات؟ ولأن 
اســرائيل لم تتراجع أبدا أمــام انتفاضتين عنيفتين 

ومسلحتين، فان الاجابة هي لا.
 فــي المعركة على مصير القــدس العاصمة تعتبر 
البوابات الالكترونية قضية تكتيكية وعابرة  قضية 
في السياق الاستراتيجي، وهي تشبه قرار الضباط 
فيما يتعلق بتغيير موقــع كتيبة لاصطياد الدبابات 

اثناء الحرب.
الوضع الراهن في القدس يعني أن »من يريد أكل 
العنب لا يتشــاجر مع الناطور«. وهذا المثل العربي 
يعني أن حكمة الســيطرة تستند إلى الفهم بأن »من 
يريد أن يحقق شــيئا ما يجب عليه طلب الأمر الذي 
للخليفة  البراغماتيــة  النظرة  إن  تحقيقــه«.  يمكن 
الأموي معاوية قالت: »بيني وبين الناس شعرة. إذا 

قاموا بالشد فأنا أرخي واذا رخوا أشد«.
لقد قامت اســرائيل بإعــادة النظر فــي معادلة 
القوى واســتجابت لطلــب الأردن، وأحبطت خطة 
الراديكاليين الاسلاميين في صب الفوضى الاقليمية 
علــى اســرائيل. ايضا الــدول العربية والســلطة 
الفلســطينية لاحظت محاولة الاســاميين احداث 
الفوضــى والتظاهــر ضدهم بزعــم أن الاقصى في 
خطر. وفي مقابلة مع قناة »الجزيرة« طلب الشــيخ 
رائد صــاح مؤخرا الانقلاب ضــد الانظمة العربية 

باسم المسجد الاقصى.
كبرهان على نزعة »الخلافة الاســامية« نشرت 
مؤخرا في الشــبكات الاجتماعية صور فوتوشوف 
حولت صور رابين وديان وعوزي نركيس على أبواب 
القدس إلى صورة الســلطان اردوغــان »المحتل«، 
والى جانبها صورة الشيخ رائد صلاح والمفتي. بعد 
»النكبة« و»النكســة« يحاول الاسلاميون واعضاء 
الكنيســت ولجنة المتابعة تحويل المســجد الاقصى 
إلى مصدر كارثة الفلســطينيين التالية. ومرة اخرى 

كذخيرة في أيدي الآخرين.
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ينظرون إليه على أساس أنه انجاز استراتيجي وهذا وهم كبير

انتصار الفلسطينيين

متطرفون يهود يقتحمون الحرم القدسي الشريف

عميره هاس

■ صديقتي ب. هي من ســكان كوبر. وبشــكل 
ما نجحــت على مدى اربع ســنوات فــي حماية 
ابنها الصغير من الحديث غير الملائم للاطفال عن 
الجيش والموت والاحتلال واطلاق النار والسلاح. 
هي وزوجهــا خلقا من حولــه جزيرة من قصص 
الاطفــال والالعاب واهتما بألا يشــاهد المشــاهد 

الفظيعة في التلفاز.
في الاسبوع الماضي فرض الواقع نفسه عليهما. 
فقد جاءت جرافــات الجيش في كل يوم ووضعت 
السواتر الترابية على مدخل القرية وعمقت الحفر 
في الشــارع. وفــي كل يوم قام الســكان بجرف 
الارض على جانب الطريق كي تستطيع السيارات 
العبور. وعندما مرت صديقتي هناك في ســيارتها 
وكان ابنهــا معها، تســاءل من الــذي وضع هذا 
التراب المرتفع. فقالت له: الجيش. فهم في البداية 
أنها قالت »الجاج« وتشوش تماما. وكان عليها أن 
توضح لــه ماذا تعني كلمة جيــش ولماذا هو عدو 

للكبار والصغار.
ملاحظــة: إذا نجحت ب. حتــى الآن في ابعاد 
ابنها عــن القاموس العنيف الــذي يخلقه جيش 
الدفــاع عن المســتوطنات، فهذا يقول شــيئا عن 
الهدوء النســبي الذي عاشــته قرية كوبر )رغم 
الاقتحامات الموضعية من اجل الاعتقالات(. ولكن 
اسبوع تقريبا من الاقتحامات الليلية حيث ينتشر 
الجنود بــن المنازل ويضربون الســكان ويلقون 
قنابــل الصــوت وقنابل الغــاز المســيل للدموع 
ويطلقــون الرصاص المطاطــي، كل ذلك ذكر بأن 

الهدوء النسبي مضلل.
ملاحظة اخرى: الجيش والشــباك حصلا في 
هذا الاســبوع على مديح مبالغ فيــه. موقفهما من 
البوابات الالكترونيــة يثبت بالفعل أنهما يفهمان 

الصــورة العامة. أي أن حملــة الانتقام الجماعية 
التي نفذت في الاســبوع الماضي في كوبر لم تنبع 
مــن غياب الفهم وعــدم معرفــة أن الاعتداء على 
القرية وملاحقة جميع الســكان ستولد المزيد من 
الغضب، ايضا في اوســاط من يعارضون العملية 
ويتحفظون عليهــا. الانتقــام الجماعي لا يصدر 
من البطن بل هــو جزء من الخطة، جزء من منطق 
يتحرشــون،  بالتصعيد،  يقومــون  الســيطرة، 
يعتقلــون المزيد من الشــباب، يخيفون المزيد من 
الاطفــال مــن اجل ايجاد اســباب اخــرى للقمع 

وصيانة الجهاز.
ط. هــو طفل عمره 11 ســنة، وقــد رافقني في 
زيارة لبعــض العائلات في كوبر ممن قام الجيش 
باقتحــام منازلها. وبين زيــارة واخرى قال: »لقد 
أثبت عمر العبد بأنه رجل«. وســألته: »هل تريد 
القول إنكم أنتم الفلسطينيون جميعا رجال؟«. ط. 

تشوش قليلا وأجاب »لا، بالطبع لم أقصد ذلك«.
ملاحظة: تفهم دوافع العبد يجب أن لا ينســينا 
حقيقتين: قياسا بالقوة واستمرار الاجحاف الذي 
يعيشــون فيه فان عددا قليلا من الفلســطينيين 
اختار طريــق العبد. وفي المقابل، عشــرات آلاف 
الاســرائيليين )اذا أردتم يمكنكــم تصحيحي: قد 
يكونون مئــات الآلاف( لهم صلة مباشــرة بقتل 
الفلســطينيين، هذا من دون الحديــث عن الامور 

الاخرى التي يسببها لهم.
نور، ملك، ميار ودارين يغنين في فرقة »أمواج«. 
وهن فــي جيل 12 ســنة تقريبا. وقــد التقينا في 
المكان الأقل توقعا، في الصحراء. قافلة من الجمال 
ســارت باتجاه غروب الشــمس. الســيمفونية 
الثامنة لبيتهوفن حلقت فوق كراســي البلاستيك 
التي وضعت على الرمــال. فرقة »أمواج« من بيت 
لحم وفرقة »رام الله« قامت بانشــائها مؤسســة 
»الكمنجاتــي« وهما تقدمان عــددا من العروض 
للجمهور الواسع، والمايسترو هو دييغو ماسون. 

الكونســرت الذي كان من المفــروض أن يتم أول 
أمس في مدرســة دار الطفل في القدس تم الغاؤه 

بسبب الظروف. 
»الكمنجاتي«  مؤســس  رضــوان  أبــو  رمزي 
الذي هو ابــن مخيــم الامعري للاجئــن اتصل 
هاتفيا بأبو اســماعيل، الذي يدير مركزا سياحيا 
ويقدم الارشــاد للســياح في الصحراء في شرق 
قريته عرب الرشــايدة في جنوب بيت لحم، قال 
على الفور: »بالطبع، قومــوا بالعزف عندنا ومن 
ومؤسســة  والاضاءة  الصوت  مهندســو  الغد«. 
»الكمنجاتــي« عملوا طوال اليــوم من اجل وضع 
الاجهــزة. وبنات القرية البدويات من عمر 3  ـ  12 
سنة جلســن على كراسي البلاستيك، واستمتعن 
بالصوت والمشــهد. اليوم سيتم الحفل المخطط له 
في قاعة المؤامرات في بيت لحم، وفي الغد في رام 

الله.
في فرقــة »امــواج« يوجد 30 ولــدا وبنتا من 
مدينة الخليل و30 من بيت لحم، بما في ذلك القرى 
ومخيمــات اللاجئين. وقد بدأ انشــاء الفرقة قبل 
ثلاث ســنوات. لا توجد امتحانات قبول، مطلوب 
فقط الالتزام بثماني ســاعات تعليم اســبوعيا. 
والآن يوجد في الفرقة 25 ولدا و35 بنتا. والمغنية 

الاصغر سنا تبلغ 6 سنوات.
في 21 - 28 تموز قبل ثلاث ســنوات قتلنا في 
قطاع غزة 37 طفلا فلسطينيا من عمر بضعة اشهر 
حتى عمر ست ســنوات. والى جانب كل اسم قمنا 
بقتله من بين الـ 546 طفلا، كتب: »لم يشــارك في 

الحرب«.
ملاحظــة: نحن لا نرغــب في تلطيــخ أيدينا 
بالدماء. نحن خبراء فــي القتل عن بعد من خلال 
زر الهاي تيــك، وعلى الأكثر بواســطة البندقية 

والمسدس. وهذا ليس شيئا مقرفا وليس فظيعا.
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افعال الاحتلال الإسرائيلي تشوش تفكير الأطفال الفلسطينيين وتشوه الصورة التي يحاول أهلهم رسمها أمامهم طوال الوقت 

الأولاد هم فرحة

جنود إسرائيليون يعتدون على طفل فلسطيني

ايال زيسر

المتحدة  الولايــات  رئيــس  صــوت   ■
دونالد ترامب لم يســمع فــي اثناء الازمة 
الاخيرة التي اندلعت حول الحرم، واكتفى 
بمكالمة هاتفية مــع الملك الاردني بعد انتهاء 
الازمــة كي يشــكره على دوره فــي تهدئة 
الوقت  طوال  الساحة  ترك  ولكنه  النفوس. 
لمبعوثيــه فــي المنطقة كي يعملوا حســب 
فهمهــم والمســاعدة في التوصــل إلى حل 
الوسط في الحرم، الذي أبعد الموضوع عن 
والاردن  لاســرائيل  اليومي  العمل  برنامج 

والفلسطينيين.
لقد اختار ترامب كعادته بدل ذلك تسليط 
الضور على امور اخرى أكثر أهمية حســب 
رأيه. اثنــاء لقاء له في الاســبوع الماضي 
فــي البيت الأبيــض مع رئيــس الحكومة 
الذي يقوم بزيارة  اللبناني سعد الحريري 
واشنطن، ركز ترامب حديثه على منظمتين 
تســعى الولايات المتحــدة وحلفاؤها إلى 
الصراع ضدهمــا وهما داعش، الذي أصبح 
شكله  الذي  والخطر  ورائه،  من  مســتقبله 
على الاســتقرار الاقليمي آخذ في التراجع. 
وحــزب الله الذي اعتبــره منظمة ارهابية 
تشــكل خطرا علــى لبنان وعلى الشــرق 

الاوسط عموما.
يمكن القول إن رئيس الحكومة اللبناني 
لا يختلف مع ترامب، بل هو يعتبر حزب الله 
عدوا خطيرا وتهديدا. وفي نهاية المطاف هو 
يعرف أكثر من غيره هذه المنظمة التي قامت 
بقتل والده رفيق الحريري في شباط 2005. 
ولكن في لبنان مثلما هــي الحال في لبنان 
فــان الواقع دائما يفــوق الخيال. فقد وجد 
الحريري نفســه يدافع عن حــزب الله في 

البيت الابيض بعد أن قام بتشكيل الحكومة 
مع حزب الله وانضمــام بعض ممثلي هذا 

التنظيم الارهابي كوزراء.
الحريري لم يصل إلى البيت الابيض من 
اجل الحرب ضد الارهاب أو ضد حزب الله، 
بل على العكــس، لقد جاء لاقنــاع الادارة 
الأمريكية بتخفيف الضغط الاقتصادي عن 
لبنان بســبب وجود ونشاطات حزب الله. 
الادارة الأمريكية فرضت قيودا خطيرة من 
شأنها أن تضر بالبنوك اللبنانية. فكل بنك 
يقوم بفتح حســاب أو نقــل الاموال لعضو 
فــي حزب اللــه، أو جمعية خيريــة مقربة 
مــن المنظمة، ســيعرض نفســه للمقاطعة 

الأمريكية.
يبــدو أن الحريــري نجح فــي مهمته، 
والبرهان على ذلك أنــه بعد مهاجمة حزب 
الله بشــدة، قام ترامب بمدح حكومة لبنان 
على صراعها ضد الارهاب، ووعد بمساعدة 
الجيــش اللبناني المتعاون مــع حزب الله 
ايضا فــي جنوب لبنان ايضــا وعلى طول 

الحدود الاسرائيلية اللبنانية.
ليس غريبا أن حســن نصر الله راض، 
فبعد بضع ســاعات على مهاجمــة ترامب 
لحزب الله فــي البيت الابيــض ظهر أمين 
عام حــزب الله وأعلن فــي خطابه أنه في 
الايام الاخيرة، وبمســاعدة روسيا وإيران 
في ســوريا، نجح الحزب في ابعاد داعش 
وجبهــة النصرة من عرســال على الحدود 
اللبنانية الســورية. وامتنع نصر الله عن 
التطرق لتصريحات ترامب ولم يذكر اللقاء 
الذي جرى في بيروت، حسب التقارير، مع 
قادة من روسيا جاءوا لمناقشة الشراكة غير 

المباشرة بينه وبين روسيا.
لكن المسألة ليست نصر الله، بل ترامب. 
الرئيس الأمريكي بدأ ولايته بالقدم اليمنى 

من خلال هجومه ضد ســوريا في نيسان، 
الامــر الذي جعــل الكثيريــن يمتدحونه. 
ولكن الخطــوات التي جــاءت بعد ذلك لم 
تلفــت الانظار، هــذا إذا لم تكــن بالاتجاه 
المعاكــس. لقد بــاع ترامــب المتمردين في 
صفقة  وعقد  لهم  المساعدات  وأوقف  سوريا 
مع روسيا تســمح ببقاء الاسد على كرسيه 
اكثر اســتقرارا من أي وقت، والاســوأ من 
ذلك هو أنه يســمح لإيران بتعزيز وجودها 

في سوريا.
رئيس  مــع  أجــراه  الــذي  اللقاء  فــي 
الحكومة اللبنانية وعد ترامب بالاســتمرار 
في مساعدة الجيش، ويحتمل أنه لا يعرف 

أن كل دولار يتم منحه للبنان والتسهيلات 
للبنوك اللبنانية والســاح الذي يصل إلى 
الجيش سيخدم حزب الله. والامر الواضح 
هــو أن التصريحات المتشــددة مهمة، لكن 
الافعــال هي الأهم، وهــذه الافعال لا تلوح 
في الافق. لقد أهمل اوباما الشــرق الاوسط 
الضعف.  مــن  انطلاقا  لروســيا،  وتركــه 
ايمانه  مــن  انطلاقا  ذلــك  يفعل  وترامــب 
بالشراكة بين روســيا والولايات المتحدة، 
وهي الشــراكة التي قد يدفــع ثمنها حلفاء 

واشنطن في المنطقة ومن بينهم اسرائيل.

اسرائيل اليوم  ـ  2017/7/30

نجح الحريري في  إقناع أمريكا بتخفيف الضغط الاقتصادي الذي سببه حزب الله على لبنان

ترامب والشرق الأوسط: بانتظار الأفعال
سمدار بيري

■ لاحظت فجأة بــان الصور في خيمة العــزاء اني التقيت 
بالدكتور بشار حمارنة ضحية اطلاق النار في شقة الحارس في 
مجال السفارة الاســرائيلية. حصل هذا قبل 3 او 4 سنوات في 
مطعم في القدس حين روى لي طبيب العظام الجنتلمان الاردني 
بحماســة بانه يجر وراءه الكثير جدا من الزيارات لاسرائيل. 
كيــف تنجح في الحصول على تأشــيرة الدخول؟ ثار فضولي، 
إذ اعلم بان هذه عملية مضنية. انا أســكن مع الاسرائيليين »في 
ذات الحي« اجاب بابتسامة، وانا أؤجرهم الشقق منذ يوم فتح 

السفارة.
»نحن متصادقون جدا«، انحنى د. بشــار للهمس، وعرض 
علي جولــة منظمة في بلدة مولده مادبــا، جنوب عمان، حيث 
دفن قبل ثلاثة ايام. في ذاك اللقاء ذكرنا ايضا صديقا مشــتركا، 
د. مصطفــى حمارنة، المثقف وعضو البرلمــان الاردني. عقيلته 
الأمريكية جني كانت المحررة الاســطورية لـــ »جوردن تايمز« 
حتى وفاتها قبل ســنتين. عائلة محترمة. ميسورة. بعثت امس 
برسالة تعزية. كان من الصعب ايجاد الكلمات الدافئة والمقنعة 
ايضا. والآن يبدو أن الطرفين قررا هدنة. مكتب المدعي العام في 
عمــان نقل إلى القدس نتائج ملف التحقيق لديهم، واســرائيل 
التزمت تســريع اجــراءات فحص الحدث مــع الحارس زيف. 
والى أن تستنفد الاجراءات فان المبعوثين الاسرائيليين عالقون 
في القدس. في اعقاب تلميحات شــديدة الوضوح في وســائل 
الاعلام الاســرائيلية طُلب من عائلة حمارنة الا تتلقى تعويضا 
ماليا من اســرائيل. فاكثر اهمية لهم كمــا فهمت امس، هو تلقي 
الاعتــذار من رئيس الوزراء نتنياهو. ان يقول فقط كلمتي: »انا 

أعتذر«.
ان شهادة ســائق شــاحنة الاثاث، الذي اختفت آثاره منذ 
يــوم الاحد الماضي ليلا، انكشــفت امس لاول مــرة. إذا كان ما 
تقوله زوجته، بثينة ابو الريــش، يتطابق والرواية التي قالها 
الحارس زيــف لمحققي وزارة الداخلية الاردنيــة، فان القضية 
اكثر تعقيدا من القليل الذي كان باستطاعنا ان نقرأه ونسمعه. 
وهذه هي الشهادة التي نشــرت في الاردن امس وانتشرت في 
ارجاء العالم العربي: الســائق  ماهــر الجنيدي يصر، على حد 
قــول زوجته، بان الحديث يدور اجمالا عن صندوق مســامير، 
وليس مفكا. وحســب روايته، فان الفتى محمد عمر، جواعدة، 
جلب الاثاث إلى غرفة النوم في شقة الحارس، والذي دفع ثمنه 
المؤجر، د. حمارنة. وبدأ تركيــب الاثاث في الرابعة بعد الظهر. 

وبعد نحو ســاعتين تبين انه تنقص مســامير. خرج الفتى من 
الشــقة، وعندما عاد من الشــاحنة مع علبة المسامير، شيء ما 
اثار اشــتباه الحارس. نشــبت مواجهة، الفتى طعن، الحارس 
اصيب، امتشق مسدسا واطلق النار. د. حمارنة سقط مع الفتى. 
الســائق فر إلى غرفة مجاورة، اغلق الباب واستدعى النجدة. 
والحارس هو الاخر اســتدعى النجــدة. وعندما وصلت قوات 
الإنقاذ الأردنية لم تجد الإســرائيلي، الــذي فر في هذه الاثناء 
إلى مبنى السفارة. ليس مؤكدا ان هذه شهادة موثوقة. فبعد كل 
شيء، السائق يعمل لدى صاحب مصنع الأثاث، او الفتى الذي 
قتل. والمحققون عندنا يأخذون بالحســبان أيضا جذور عائلة 
الفتى في قرية قرب الخليــل، وتوقيت الحدث، في ذروة الازمة 
في الأقصــى. الجنازة خرجت من مخيم اللاجئين الفلســطيني 
الأكبر الوحدات في ضواحي عمان. السائق، الجنيدي، احتجز 
لاســتجواب عميق حتى نهاية الأســبوع، وعندمــا خرج حبذ 

الاختفاء في بيت أقرباء عائلته بعيدا عن ساحة الاحداث.
يتهم المدعي العــام في عمان الحارس بقتل مواطنين أردنيين 
اثنين وحمل ســاح بلا ترخيص. مادة الاتهام الأولى تتجاهل 
تسلســل الحدث، اما مادة الاتهام الثانيــة فغريبة. فالحراس 
الإسرائيليون يحرســون على ان يسجلوا لدى سلطات الدولة 
التي يخدمون فيها نوع الســاح، رقمه والتفاصيل الشخصية 
لمن يحوزه. ومن داخل هذه المتاهة فــي عمان، ينبغي الامل في 
ان تكون رخصة الحيازة ســارية المفعول. مــن جانب القدس 
فان مســألة الحصانة الدبلوماســية للحارس  ـ  بصفته يحمل 
جواز ســفر دبلوماسي  ـ  واضحة. اما عمان بالمقابل فتصر على 
الفصل: إما ان تكون مهمته هي حماية مبعوثي إســرائيل او أنه 

دبلوماسي غير مسلح، ولا يستحق الا حصانة محدودة.
مســألة الحصانة مقلقة ســواء لوزراء الحكومة في الأردن 
ام للجمهور الغاضــب في المظاهرات: كيف ســمحوا للحارس 
بالعودة إلى إســرائيل بعد أن تعهد وزير الداخلية لاهل الفتى 
باســتنفاد العدل وتقديمه إلى المحاكمة داخــل المملكة؟ ووزير 
الخارجية أوضح: نحن نتصرف حسب القانون الدولي ونتوقع 

سلوكا مشابها من الطرف الإسرائيلي.
حادثة اطلاق النار في نطاق الســفارة من شــأنها أن تؤثر 
ســلبا أيضا على عودة المبعوثين الإسرائيليين إلى القاهرة. في 
أنقرة تشددت قواعد سلوك المندوبين الإسرائيليين. فحين يكون 
اردوغان لا يمنع الهجوم على الكنس في تركيا فاننا نستعد لمنع 

مفاجآت سيئة.

يديعوت  ـ 2017/7/30

يبدو أن الأردنيين مصرون على انتزاع اعتذار من نتنياهو في حادث السفارة

إطلاق النار في عمان

الرئيس الأمريكي خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني في البيت الأبيض
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مروان ياسين الدليمي ٭
العــرب الســنّة في الموصــل على وجه الخصــوص أصبحوا فــي وضع لا 
يحســدون عليه طالما بات ينظر اليهم من قِبل بقية مكونــات المجتمع العراقي 
علــى أنهم حواضن للمتطرفــن والتكفريين والإرهابيين، ولــم يعد أمرا غريبا 
ولامســتهجنا أن تنهال عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي الشتائم البذيئة 
التي يُقذف بها عناصر تنظيم الدولة بهدف النيل من كرامتهم الوطنية وهويتهم 

المذهبية والقومية.
في هذه الهجمة المســتعرة لم يعد هناك من تمييز يفرزهم بمسافة بعيدة عن 
الدواعش، وبات أمرا طبيعيــا أن يوصفوا أنهم وحوش ومتخلفون لا يعرفون 
معنى الشــرف ولا الغيرة على عرضهم طالما أن مدنهم خضعت لســلطة تنظيم 

دولة الخلافة الإسلامية.

بداية الحملة 

هذه الحملــة الإعلامية المنظمة فرضــت حضورها اليومي منذ أن ســقطت 
محافظــة نينوى تحت ســلطة تنظيم الخلافة عام 2014 وتحديــدا ما إن بدأت 
سياسة تهجير المسيحيين من الموصل وقتل الإيزيديين وسبي نسائهم في قضاء 

سنجار والقرى المحيطة به من قبل عناصر تنظيم الخلافة .
خلال الأعوام التي سيطر فيها التنظيم على محافظة نينوى تصاعدت وتيرة 
هذه الحملة الإعلامية يوما بعد آخر وانتظم في صفوفها طيف واســع جدا من 
العراقيين بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية وكلما ارتكب الدواعش جريمة 
ارتفعت وتيرة الشــتائم واتسعت قاعدة الشــاتمين وتعمقت مشاعرالكراهية 

ضدهم .
بــدا واضحا أن هذه الحملة قد خرجت عن كونهــا مجرد رد فعل عفوي ازاء 
ما يرتكبه تنظيم )الدولة( من انتهاكات وجرائم بشــعة بحق الأقليات وأتباع 
الديانات التي تدين بغير الإسلام، خاصة وأنها تبلورت واتخذت شكلا ممنهجا 
ومؤطرا في جيش الكتروني شــبحي اصطف في صفحات ومواقع الكترونية، 
ويمكــن ملاحظة ذلك في نمط محــدد من العبارات والــردود التي باتت تتكرر 
على ألسِــنة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويشير تكرارها على أنها بمثابة 
أجندة صادرة من جهات سياســية تتولى توجيه وقيادة جيش من الشــاتمين 
الشــامتين بتكرار اســتعمالها، وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الوضع في المقابل 
لابد أن يثيــر قدرا من الريبة إزاء من يرددها فــي اللحظة التي تجده يعبر عن 
ص في عبارات  سخطه ضد همجية الدواعش طالما كان رد الفعل الجمعي المشخَّ
الشتم والشماتة يتعمّد عدم التفريق ما بين تنظيم الدولة وعموم العرب السنة 
ويضع كليهما في سلة واحدة، بمعنى أن وراء ذلك تختفي عملية ممنهجة لخلط 
الأوراق بهدف شــيطنتهم وتجريمهم وتحميلهم المسؤولية مناصفة مع عناصر 

تنظيم دولة الخلافة عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق بقية مكونات المجتمع.
وفق هذا الســياق تمت عمليــة تزييف وتغييب للحقائق مــع أن كثيرا منها 
موثق بالصوت والصورة بما يؤكد على أن العرب السنة قد دفعوا الثمن الأكبر 
قبــل غيرهم في المدن التي ســيطر عليها التنظيم والتي يشــكلون فيها أغلبية 
ســكانية كما هي مدينة الموصل نتيجة ما ارتكبــه الدواعش بحقهم من جرائم 
بعضها يرتقي إلى مســتوى الإبادة الجماعية، فعلى سبيل المثال في عام 2015 
أقدم تنظيم دولة الخلافة في يوم واحد فقط على إعدام 2071 عربيا ســنيّا من 
ســكان الموصل، وكانت التهمة الموجهة إليهم هي التخابر مــع القوات الأمنية 
الحكومية العراقية، وقد علق التنظيم قائمة باســمائهم على بوابة مبنى الطب 
العدلــي الكائن في حي الشــفاء الواقع في الجانب الأيمن مــن المدينة ولم يتم 
تســليم جثثهم إلى ذويهم وفي حينها اشــارت التقارير الاستخباراتية إلى أن 
جثث المعدومــن تم القاؤها في حفرة عميقة تقع خارج المدينة تم الوصول اليها 
فيما بعد وتصويرها من قبل القنوات الفضائية والطواقم الصحافية بعد تحرير 

الموصل. 

شفي من الضحايا  التَّ

بلغت حملة دعشــنة العرب الســنة ذروتها مع بدء عمليــات تحرير مدينة 
الموصل وتقدم القوات العراقية الحكومية وســيطرتها علــى مجريات المعركة 

وتحريرها للأحياء الســكنية خاصة في الجانب الغربي حيث يشــكل العرب 
الســنة معظم ســكانه. في هذه الحملة الإعلامية تجلت نبرة التّشــفي إزاء ما 
يســقط من قتلى بين صفوف المدنيــن نتيجة القصف المدفعــي والصاروخي 
وقصــف الطيران العراقــي والتحالف الدولــي هذا اضافة إلــى تدمير البنى 
التحتية من جســور ومستشــفيات وبنوك ومدارس ومبان حكومية ومساجد 

ودور عبادة.
من خلال حملة دعشــنة عرب الموصل والتشفي بمآسيهم توحدت تعليقات 
عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ســواء بشكل فردي او من خلال 
جماعات منتظمــة ولعل تدمير جامع النوري ومنارته الشــهيرة الحدباء أبرز 

مثال على ذلك.
هذه الظاهرة الإعلامية كشــفت عن نفسها بشكل صارخ في مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــكل أكبر من بقية القنــوات الإعلامية الأخرى وذلك لســهولة 
اســتخدامها من قبل اي شــخص لمجــرد امتلاكه هاتفا ذكيا، وتســتدعي هذه 

الظاهرة التساؤل عن الابعاد الاستراتيجية التي تختفي وراءها.

سقوط إعلامي 

في كل الأحوال نجد أن الهدف الأقصى لهــذه الحملة الإعلامية يتلخص في 
الســعي لتمزيق النســيج المجتمعي وقطع آخر الخيوط التــي تربط مكوناته 
الدينيــة والقومية مع العرب الســنة علــى وجه الخصوص لأنهم يشــكلون 
أغلبية ســكانية وصولا إلى تهيئة المقدمات لإعادة تقسيم ما يعرف في المنطقة 
العربية، لم يعــد غريبا ولا مفاجئا مثل هذا الاســتنتاج بعد أن تم تداوله على 
نحو واسع في الأوســاط السياســية والإعلامية خاصة بعد أحداث ما يعرف 
بالربيع العربي التي ابتدأت في مطلع العام 2011 والتي كان من أولى تداعياتها 
ســقوط العديد من الدول والمجتمعات العربية فــي دوامة من العنف والاقتتال 
الداخلي لم تتوقف بعد مضي أكثر من ســتة أعوام عليها كما في ليبيا وسوريا 
واليمــن والعراق وليس هناك ما يشــير إلى امكانية ايقــاف هذا التداعي على 
المدى المنظور بل على العكس كل المؤشرات تذهب في اتجاه زيادة وتيرة العنف 
المجتمعي بما سيفضي إلى تغييب الانتماء الوطني الجامع للمكونات في مقابل 
تخندق قائم على أســس فرعية )عنصرية( وهذا المســار سيفضي بالتالي إلى 

تفتت الدول وتشظيها إلى دويلات قائمة على أسس مذهبية اودينية اوقومية.

برنارد لويس وخطة التفتيت 

نحن الآن أصبحنا شهودا على نجاح الفرضيات التي سبق أن طرحها المفكر 
الأمريكي الجنسية والفرنسي الأصل )برنارد لويس( في الملف الذي قدمه عام 
1978 إلــى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لمواجهة العالم الإســامي خاصة في 
منطقة الشرق الأوســط التي تجلس على بحيرات هائلة من النفط وتستحوذ 
على معظم ثروات العالم هذا اضافة إلى ما يشكله المسلمون من خطر على هوية 
الغرب المسيحي وجودا ومصالح حسب وجهة نظر )لويس( التي ركز فيها على 
فكرة حتمية صراع الأديان في منطقة الشــرق الأوســط، ولكــي يتم وقف هذا 
الخطر الإســامي لابد من التركيز على تفتيت المجتمعات في العالم الإســامي 

اعتمادا على استراتيجية دعم الهويات الفرعية الدينية والإثنية.
لو تتبعنا مجريات احداث الربيع العربي لوجدنا عديد الادلة التي تؤكد على 
ان المنطقة العربية قد ساقت نفسها بنفســها إلى الفخ الذي توصل اليه برنارد 

لويس ونصبته الدوائر الاستخباراتية في الدول العظمى. 

الثمن الفادح 

إن الخســارة الحقيقية هنا في هذه المسألة تكمن في حالة العداء والكراهية 

التي شــاعت في مجتمعات الشرق الأوســط والتي لم يسلم منها الجميع دون 
استثناء، بل كانوا الأدوات الفاعلة لإدامة هذه المشاعر كما خططت لها الدوائر 
الاستخباراتية الإقليمية والدولية. ولعل اسوأ ما في هذه الحالة اعتبار العرب 
الســنة جميعهم دواعش حتى اولئك الذين لا يرتبطــون مع التنظيم بأية صلة 

والذين تضرروا منه كثيرا .
إن المعركة مع قوى الإرهاب ممثلة في المواجهة الشرســة ضد تنظيم الخلافة 
كان ينبغي أن تكون ذات بعد وطني حيث تتاح الفرصة فيها لجميع العراقيين أن 
يشاركوا فيها بمختلف مكوناتهم الثقافية والمذهبية لأنها معركة وجود للجميع 
، للدولة وللمجتمع ولبلد اسمه العراق وعلى هذا الأساس لا يمكن القبول بفكرة 
أن هناك طائفة ليس لديها الاستعداد للمشاركة فيها بحجة تخاذلها او تواطئها 

مع الإرهاربيين. 
هذه التخريجــات التي يتم تداولهــا منذ ان بدأت معركــة تحرير الموصل 
كانت بمثابــة مقدمة لجملة إجــراءات اقدمت عليها ســلطة التحالف الوطني 
الحاكمة بزعامة حزب الدعوة فيما بعد لمنع مشــاركة العرب الســنة في معركة 
التحرير،ودليلنــا علــى ذلك:عدم الموافقة على تأســيس تشــكيل عســكري 
بأســم)الحرس الوطني( كانت قد دعت اليه القوى السنية لأجل أن يكون قوة 
محلية في المحافظات ذات الأغلبية الســكانية الســنيّة لكي يساهم في معركة 
التحريــر ومواجهة الإرهاب، وحتــى عندما تمت الموافقة بعد مخاض عســير 
على تشكيل قوة عسكرية أخرى من أبناء محافظة نينوى اطلقت عليها تسمية 
)حــرس نينوى( تم التعامل معهــا بعدم الاهتمام ولم يتم تجهيزها باســلحة 
حديثة كما هو عليه الحال في ميليشــيا الحشد الشعبي، كما لم يسمح لتشكيل 
حرس نينوى بالمشاركة في معركة تحرير محافظة نينوى عندما بدأت المواجهة 

العسكرية وبقيت عناصره تنتظر الفرصة وهي قابعة في مقراتها.
وفق هذا السياق ليس صعبا ملاحظة إصرار قوى التحالف الوطني الشيعي 
الحاكم على استبعاد العرب السنة في الموصل من المشاركة في تحرير مدينتهم 
والاكتفاء بتشكيلات رمزية مسلحة عشــائرية يقف خلفها نواب سنة يمثلون 
محافظــة نينوى فــي البرلمان العراقــي ويرتبطون بعلاقة خاصــة مع نوري 
المالكي نائــب رئيس الجمهورية وزعيم كتلة دولــة القانون الذي مايزال يملك 
نفوذا وســلطة على الأرض أكبر بكثير من ســلطة رئيس الوزراء نفسه حيدر 
العبادي خاصة في ما يتعلق بحركة فصائل الحشــد الشعبي، وهذا يعود إلى 
طبيعة العلاقة الوثيقة التي يرتبط بها المالكي مع طهران التي عبرت عن دعمها 
له وتأييدها القوي في أكثر من مناســبة وعلى لسان أكثر من مسؤول حكومي، 
وفي مقدمتهم علي خامنئي نفسه حتى ان هناك العديد من التقارير التي اشارت 
إلى ان طهران كان لها دور كبير في ايقاف الإجراءات القضائية التي اوصى بها 
التقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة باســباب سقوط الموصل التي شكلها 
البرلمان العراقي لأن اســم المالكي تصدر قائمة الاسماء التي وصلها عددها إلى 
37 مســؤولا حكوميا وعســكريا وجدتهم اللجنة يتحملون مسؤولية سقوط 

المدينة.

تخوين الآخر

أمام عبارات الشكر والعرفان الموجهة للطائفة الشيعية التي أغرقت مواقع 
التواصل الاجتماعي باعتبارهم تحملوا ولوحدهم معركة التحرير الباهظة 
ودفعوا الدم غاليا من شــبابهم ليســتعيدوا محافظة نينوى من الإرهابيين 
ويحرروا الأســيرات المســبيات الإيزيديات ليس من الصعب اكتشــاف ما 
تحمله هذه الحملة الإعلامية الممنهجــة من هدف محدد يتلخص في الإيغال 
في تمزيق النســيج الاجتماعي بابعــاده الدينية والقوميــة والوطنية من 
خلال الاصــرار على فكرة التخوين والتســقيط الوطني والاخلاقي للعرب 
الســنة وقد تكاتف على شــن هذه الحملة جهات مختلفة دينيا قوميا، لعل 
في مقدمتها ماكنة الإعلام التي تملكها وتمولها احزاب الإســام السياســي 

الممسكة بالسلطة.
انتهت معركة تحرير مدينة الموصل بهزيمة تنظيم دولة الخلافة الإسلامية 
وعادت ســلطة الدولة العراقية إليها، وتعبيرا عن شــعور سكانها بعظمة 
وأهمية ما تحقق من نصر كبير منحهم فرصة الخلاص من ســلطة الدواعش 
عمت مظاهر الفرح شــوارعها رغم الثمن الفادح الذي دفعته المدينة بتدمير 
800 في المئة من ابنيتها التحتية وخسارتها لأكثر من 40 الف قتيل مدني ، إلا 
أن هناك نقطتين مهمتين تستوجب التوقف عندهما، الأولى تتعلق بالأسباب 

التي أدت إلى سقوط الموصل عام 2014.
والنقطــة الثانية تتعلــق بتداعيات نتائج النصر على واقع ومســتقبل 

السكان والمدينة.
أمّــا بخصوص النقطــة الأولى فعلى ما يبدو أن الســلطة فــي بغداد لم 
تخرج بما يكفي من الدروس لكي تتجاوز وتتلافى وتستبعد ما كان له صلة 
في انهيار العلاقة ما بين الجيش العراقي وبقية الأجهزة الأمنية مع ســكان 
الموصــل وادارتها المحلية نتيجة ســوء تصرف وفســاد الكثير من عناصر 
الجيش والأجهزة الأمنية مع المواطنين )هذا مااشار اليه تقريرلجنة سقوط 
الموصل البرلمانية(فالتجاوزات التي حصلت بعد التحريرخاصة في الجانب 
الشــرقي )الأيســر( من المدينة والتي يتحمل مســؤوليتها عناصرمسلحة 
تنتمي إلى فصائل الحشــد الشــعبي )كتائب ســيد الشــهداء( قوامها من 
ــبكي الشيعي الذي يقطن خارج مركز المدينة وتحديدا في منطقة  المكون الشَّ
ســهل نينوى كانت قد وصلت إلى حد الاشتباك المسلح في منطقة المجموعة 
الثقافيــة مع عناصر حرس نينوى المكلفين بحفــظ الأمن داخل المدينة وهذا 
ما يبعث رسالة قلق وعدم اطمئنان حول مستقبل الأمن والأمان لدى سكان 
الموصل ،كما يمنح الفرصة مرة أخرى للإرهابيين لكي ينفذوا من هذه الثغرة 

ليعاودوا نشاطهم في التفجيرات والاغتيالات وابتزاز المواطنين.
اما النقطة الثانيــة المتعلقة بنتائج النصر فإنهــا مرتبطة بدرجة كبيرة 
بقضية دعشنة العرب السنة التي نجح الإعلام الرقمي في ترويجها وكسبها 
إلى درجة بات فيها من الصعب عليهم أن يرفعوا صوتهم احتجاجا على سوء 
الأوضاع المعيشــية التي يعانون منها أو أي تجاوزات قد تقع عليهم من قبل 

عناصر محسوبة على السلطة المركزية لأنهم وحسب أجندة هـذا الإعـلام: 
- كانوا حواضن للدواعش مما مهد الطريق لسقوط المدينة. 

- أســاؤوا إلى كرامة الجيش العراقي في وقت ســابق لّما رموا عناصره  
بالحجارة ساعة هروبه من المدينة عندما سقطت تحت سلطة الدواعش.

- لــم يعلنوا اية صورة من صور المقاومة المســلحة ضد الدواعش طيلة 
الأعوام الثلاثة التي كانوا فيها خاضعين لسلطتهم. 

- لم يدافعوا عن الأقليات التي تم تهجيرها من المحافظة بل ساهموا فيها 
واستولوا على بيوتهم وأملاكهم. 

- لم يشــاركوا في القتال إلى جانب القوات الحكومية والحشد الشعبي 
في معركة تحرير الموصل.

كل هذه الأســباب التي هــي بمثابة اتهامات تم الترويــج لها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي تضع الموصليين من العرب الســنة في عنق الزجاجة، 
بما تجعلهم يشعرون بالانكسار والذل رغم فرحتهم بالنصر على الدواعش.

ما بعد التحرير 

وعلى ما يبدو فإن هذه النتيجة تقع في صلب ما كان يســعى إلى تحقيقه 
نــوري المالكي من أجندة منذ أن كان يتولى رئاســة الــوزراء، فالأجواء ما 
بعد تحرير الموصــل أصبحت اليوم ملائمة جدا لإحداث مــا كان يعد له من 
تغيير ديموغرافي في بعض مناطق محافظة نينوى على أســس طائفية مثل 
قضاء )تلعفر( الذي يتقاســمه الشيعة والســنة، كذلك بعض مناطق سهل 
نينوى مثل ناحية )برطلة( التي يتواجــد فيها وفي القرى التابعة لها أقلية 
شبكية ينقســمون ايضا في تبعيتهم المذهبية مابين شيعة وسنّة هذا إضافة 
إلى تأمين خط بري لنقل الســاح والمليلشيات من إيران إلى سوريا بعد أن 
تمر قوافل الشــاحنات من محافظة ديالى التي تجاور الحدود الإيرانية إلى 

الموصل التي لها حدود مشتركة مع الأراضي السورية.

٭ كاتب وباحث من العراق

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير محمود معروف: تظاهرات شعبية في المغرب

أمة نائمة
لقد ذكــرت ما ذكرت مــن كلام الذين تكلمــوا وصمت الذين 
صمتــوا. لكنــك لم تذكــر أن إســرائيل تنتج من العلــم والمعرفة 
)الكتــب( مــا لا ينتجــه العــرب مجتمعــن. وتترجم إلــى اللغة 
العبرية كل عــام، من المراجع والمؤلفــات الأجنبية ما لا يترجمه 
العــرب مجتمعين. وناتجهــا الخام يفوق الناتج الخــام للبلدان 

العربية مجتمعة.
لم تذكر يا كاتبنا أن الجامعات الإســرائيلية تحل في مراتب 
متقدمة بــن الجامعات الدوليــة، فيما تتذيــل جامعات العرب 

التصنيف العالمي كل عام.
لــم تذكر يا كاتبنــا أن حكومة تــل أبيب تعمل تحــت مراقبة 
برلمــان منتخب فعــا وصدقا. وأن المســؤولين في هــذا الكيان 

يخضعون بدون استثناء للمحاسبة والمساءلة أمام القاضي.
لــم تذكر يــا زميلنا أن اليهــود وعددهم لا يتجــاوز 15 مليون 
شــخص عبر العالــم، يضخون في مالية إســرائيل ما لا يضخه 
مئــات الملايــن مــن العــرب والمســلمين في بيــت مــال القدس 

الشريف.
بالمناســبة )وحيث ان المناســبة شــرط(، نذكــر بمقولة أول 

رئيسة للكيان الصهيوني، غولدا مائير:
»ليلــة أحرقنا المســجد الأقصى، لم يغمض لــي جفن. خفت 
أن يهاجــم العرب إســرائيل من كل صــوب. بعدهــا أيقنت أنه 

بإمكاننا أن نفعل أي شيء لأننا أمام أمة نائمة«.

أحمد حنفي - اسبانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إسقاط بوابات نتنياهو الإلكترونية أم »تساهل« في الدم الأردني

ة فِي الموصِل  دَعشَنةُ العَرب السنَّ

كسر الهيبة
لا صفقات بتاتا ، في القدس الجماهير كسرت هيبة الصهاينة 

بالصمود، وفي الأردن الصهاينة كسروا هيبة الدولة الأردنية .
لو احتشدت الجماهير الأردنية مطوقة أسوار السفارة الإسرائيلية 

مطالبة برأس القاتل لتغيرت النتيجة.

محمد حاج

نقطة سوداء
أن يقتل العدو الصهيوني بدم بارد وفي عقر ديارنا العربية كما وقع 

في الأردن وبدون معاقبة ولا محاكمة الجاني فلعمري لهي مأساة ستبقى 

نقطة سوداء في تاريخ الأردن وهي إهانة لكل عربي ومسلم التي أصبحت 
دماؤه رخيصة إلى هذا الحد من الذل والهوان. 

فؤاد مهاني -المغرب

وسائل الإعلام
الحقيقة أننا نعيش في دول غير ديمقراطية .

فلنقارن ما يحدث في إسرائيل مع الدول العربية في مثل هذه الحالات 
وساعتها نفهم لماذا إسرائيل دولة ناجحة بينما الدول العربية فاشلة.
لا يوجد أي وزير إسرائيلي منزه عن التحقيق في وسائل الإعلام. 

وسائل الإعلام تحقق بشراسة مع الوزراء يوميا وفي كل ساعة. النقاش 
يتم بدون مقدمات دولة الوزير ومعالي الوزير كما يحدث في بلاد العرب. 

الوزير يتقلب ويتعذب في إجاباته والصحافيون لا يرحمونه.

الآن نستطيع أن نفهم الفرق بين صحافة التطبيل والتزمير كما هي 
الصحافة المصرية ولا نذكر وسائل الصحافة للدول الأخرى لأنه باختصار 

لا توجد صحافة وإنما جوقات للنظام.

عاطف - فلسطين 1948

حرب كلامية
سبب هزالة الموقف الأردني في هذه القضية هو خيانة العرب لبعضهم 
البعض….الأردن يدرك جيدا إلى اي مدى يمكن أن يقف ضد إسرائيل في 

ظل سياسة خليجية متقلبة ومتخبطة، بل وتثير الاشمئزاز وخصوصا 
من طرف الأشقاء السعوديين … وهم لا ينظرون للأردن سوى باعتباره 

عالة عليهم… أما الأشقاء المصريون فحدث ولا حرج …السيسي يقول 

للإسرائيليين »من فضلكم راعوا مشاعر المسلمين«…الرجل يقطع القلب، 
كل ذلك فضلا عن الدعم الأمريكي والروسي لإسرائيل….الأردن لا يريد 

الدخول حتى في حرب كلامية مع الحقير نتنياهو في ظل الوضع العربي 
المقرف.. وما توصل له الأردن من اتفاق مع نتنياهو يعتبر اقل السوء …

ومن يقول أن الأردن لم يكن له دور بإزالة البوابات الإلكترونية هو جاهل 
لا يفقه بالسياسة. 

أما الذين ينتظرون من الأردن أن يقوم بالقاء القبض على المعتدي 
الإسرائيلي، فأقول إن موقف الأردن لن يكون أقوى من موقف أمريكا من 

ضباط الأمن الأتراك الذين اعتدوا على المتظاهرين ضد إردوغان ولم يتم 
التحقيق معهم لأنهم محصنون دبلوماسيا….ما فعله الأردن أفضل ما 

يمكن فعله في هذا التوقيت من وضع العالم العربي السيئ…ورحم الله 
شهداءنا.

محمد الشريف

تعقيب
أحب الناس الذين لم يتم القبض عليهم

فشل إلغاء »نظام أوباما الصحي«

ترامب

ماكين
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

في مديح الشعب الفلسطيني
 ليس الفلسطينيون شعبا من الملائكة، 
وليس أي شــعب آخر كذلك، لكن بســالة 
الفلســطينيين الأســطورية تخلــع القلب 
فرحا، فلم يحاصر شعب كما حوصروا، 
ولــم يترك وحيدا كما تركوا، ولم يجــر التآمر على قضية، كما 
حدث مــع القضية الفلســطينية، ومع ذلك تســقط المؤامرات، 
وتلد فلســطين شــعبا جديدا مــع كل طلعة صبــاح، وتتوالى 

أجيال تضع عيونها في عين الشمس.

 لم يتحرك أحد عندما حوصر المســجد الأقصى، ووضعت 
علــى أبوابه أقفال البوابــات الإلكترونية وكاميــرات المراقبة، 
وصمتــت حكومات العــرب والمســلمين كأنها أفــواه القبور، 
وتصورت إســرائيل أنهــا أفلتــت بجرائمها الجديــدة، وأنها 
فرضت سيادتها المطلقة على مسرى النبي محمد، عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام، ولم يكن في مواجهة القوة الإسرائيلية 
الغبيــة، غير بضع مئات مــن الصدور العاريــة، تتزايد أحيانا 
إلــى آلاف، فقــد أحكمــت إســرائيل نصــب أطواق مــن حول 
القدس ومســجدها الأقصــى، وحظرت دخول الفلســطينيين 
من الضفة الغربيــة إلى المدينة المقدســة، ومنعت زحف مئات 
الآلاف مــن عرب الأراضــي المحتلة فــي نكبــة 1948، ولم يبق 
في الميدان ســوى المقدســيين من الفلســطينيين، كانت الدنيا 
كلهــا تراقبهم في إشــفاق، وعلــى طريقة إذهبــوا أنتم وربكم 
فقاتلوا، وحتى ما يســمى بالســلطة الفلسطينية، تحولت إلى 
مراقب من بعيد، وراحت تصدر بيانــات باهتة، وتنتظر عودة 
رئيســها محمود عباس من رحلة خارجية بعيدة، فيما لم تزد 
مســاهمة الفصائل الفلسطينية الكبرى والصغرى عن إصدار 

بيانات اســتنكار فلكلورية، فقد غابت القيــادة تماما في أيام 
المعركة الأولى، وانقطع المدد من ملايين الفلسطينيين العاديين 
بإجراءات الحصار الإسرائيلي الغليظة، لكن مئات المقدسيين 
الفلســطينيين تحولوا إلى قيادة بديلــة للغائبين، وصنعوا من 
علماء الدين المحليين أئمة وشــارات كفــاح، وأبدعوا في خلق 
المشــهد الفريد، وأقاموا الصلوات الطيبات في مواعيدها أمام 
بوابات المســجد الأقصى، ورفضوا ذل الدخول إلى المســجد 

العتيق عبر البوابات الإسرائيلي. 
لــم يكن مجرد شــعور دينى فيــاض، بل إدراك فــي العمق 
لجوهــر القضية في فلســطين والقــدس بالذات، فإســرائيل 
تريد أن تفرض ما تســميه سيادتها على كل حجر في القدس، 
وتريد أن تؤكد على قرارها باعتبار القدس كلها عاصمة أبدية 
موحدة لإســرائيل، وتريد العصف بالمسجد الأقصى كعنوان 
باق على عروبة القدس، وتريد تهويد المسجد، بزعم أنه »جبل 
الهيــكل»، وتريد أن يكون بيدها الأمر كله، وأن تســتولى على 

الحقوق كلها، بما فيها حق الصلاة لله.
وتصــورت إســرائيل أن الوقــت أكثــر من مناســب للفعلة 
الدنيئــة، وأنها تجــري »بروفــة نهائية« لهدم المســجد في ما 
بعــد، لكن مئات الصامدين البواســل حطموا أنف إســرائيل، 
وصنعــوا مثالا جليــا، ألهب حمــاس الفلســطينيين جميعا، 
ودفع المترددين في السلطة الفلسطينية إلى أخذ قرار مقاطعة 
إســرائيل، ودفــع قبلهــا بجمــوع الشــباب الفلســطيني إلى 
تحدي إســرائيل، ومواجهة قوات إســرائيل عند حواجز المنع 
القســري، ودفع كيان العدو الإســرائيلي إلى إعــان التعبئة، 
وعلى ظــن أنها تخيــف المقدســيين الثائرين، وإلــى حد بدت 
معه المواجهة كحرب تكسير عظام، انتصر فيها الفلسطينيون 
بالضربــة القاضيــة، وأرغمــوا إســرائيل على إزالــة بواباتها 
الإلكترونيــة، وإن حاولت الاحتيال بنصــب »كاميرات ذكية« 
بالقرب من أبواب المســجد الأقصى أزيلت هي الأخرى، ببركة 
العناد المقتدر من الفلسطينيين، الذين فرحوا بنصرهم السريع 
في معركة، تضيف مددا هائلا إلى ذخيرة الكفاح الفلســطيني 

في طوره الجديد.
 نعــم، زالــت الحواجــز التــي صنعتهــا اتفاقية »أوســلو« 
وأخواتهــا، وعاد الصدام مباشــرا بين الشــعب الفلســطيني 
وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولم يعد من جدوى لانتظار كلمة 
قيادات شــاخت على كراســيها، ولا التعويل على مصالحات 
لا تتــم بــن »حمــاس« وعبــاس، فهؤلاء شــغلتهم الكراســي 
ومناطــق النفوذ والامتيــازات، وجعلوا قضية الســلطة بديلا 
لقضية الشــعب الفلســطيني، إلــى حد أن عبــاس أصدر بيان 

إدانــة لعملية فدائية تلقائية، نفذها شــابان فلســطينيان عند 
المســجد الأقصى، اقتصت بالدم لتنكيل إســرائيل بالمصلين، 
واســتباحتها لقتل الفلســطينيين بدم بارد، ومن دون خشية 
من عقاب، وهو ما شــجع إســرائيل على اســتباحة إضافية، 
بالرصــاص،  الفلســطينية  الصــاة«  »انتفاضــة  وواجهــت 
وقتلــت أربعة فلســطينيين مســالمين فــي يوم الغضــب الأول 
وأصابــت مئات، ومن دون أن ترد الســلطة الفلســطينية، ولا 
ردت حركــة »حماس«، بــل جاء الرد من شــاب، لا يزيد عمره 
عن 18 ســنة، اســمه عمر العبد، لم يعرف عنه التشدد الديني، 
ولا شــبهة انتمــاء لأي فصيل جهــادي، لكنه تحــرك بدواعي 
الغيرة والكرامة الإنســانية، واستل ســكينا بدائية من مطبخ 
أهله، وتسلل إلى مستعمرة »حلميش« المجاورة لقريته الفقيرة 
شمال رام الله، وهاجم وحده عائلة مستوطنين يهود مسلحة 
بالرصــاص، وقتل ثلاثــة وأصاب رابعا مقابل الفلســطينيين 
المقتولين بالرصاص الإســرائيلي. جرى الرد الفوري في ذات 
اليــوم، وصنــع فرد واحــد »تــوازن رعب« مع جيــش احتلال 
ادعــوا أنــه لا يقهر، وأســرت إســرائيل عمر العبــد، ولم يبال 
الشــاب الباســل بإصابتــه البليغــة بالرصاص فــي معركته 
الدمويــة مــع قطعــان المســتوطنين، فقــد ذهب إلــى ما خطط 
مســتعينا بالله، وبنية صافية في الشهادة من أجل فلسطين، 
وصــار عمــر هو«الأيقونة« الفلســطينية الجديــدة، والعنوان 
الإضافي علــى حركة أجيال جديدة من الفلســطينيين، فقدوا 
الثقــة بالقيادات والفصائل الموروثة، وأخذوا قضية شــعبهم 
بأيديهم، وفجروا ثورة شــعبية فلســطينية جديــدة، تتداعى 
وقائعهــا منذ شــهور طويلة ســبقت، ولا تبدو قابلــة للتحكم 
فيها، لا من ســلطة ولا من فصيل، وتستعين بما ملكت الأيدي 
مــن حجارة وســكاكين وســيارات دهــس، وتســتعيد جوهر 
قضية فلســطين كمعركة تحرير وطنــي بنفس طويل، وتجعل 
القدس ومســجدها الأقصى مصدر الإلهام، ليس فقط باعتبار 
المكانة الدينية المقدســة للمسجد والمدينة المحتلة، وهي المكانة 
التــي يتشــارك في مشــاعرها مليــار و600 مليون مســلم في 
أربــع جهات المعمــورة وتعترف بهــا المنظمــات الدولية كلها، 
ولا تعطــي اليهود ولا إســرائيل أي حق فــي أي حجر مقدس، 
وهــو ما لا يعتد به كيان الاغتصاب الإســرائيلي، ولا يخشــى 
ســوى صحوة الفلســطينيين لحقوقهم الوطنيــة والتاريخية 
المؤكدة، فإســرائيل تعرف بالغرائز  أن القضية ليســت دينية 
محضة، وأن القدس والمســجد الأقصى عنوان الهوية الوطنية 
الفلسطينية، وموضع الإلهام الأكثر تأثيرا في عموم الوجدان 
الفلسطيني، والدافع الأمثل إلى انتفاضات شعبية فلسطينية 

توالت على مدى عشــرات ومئات السنوات، فقد كانت القدس 
دائما هــي العنــوان، وكان تحريرها هو جوهــر عملية تحرير 
فلســطين من كل اغتصــاب، مهما طــال به المــدى، من صلاح 
الديــن الأيوبــي إلى الحركــة الوطنية الفلســطينية المعاصرة، 
التي تكســب الآن مددا عفيا بأجيال شــابة من الفلسطينيين، 
تتــرك ما أرادوه لهــا من إلهاء عن جوهــر القضية، ومن تكفير 
متصل بســيرة الكفاح الفدائي الفلســطيني، ومن نشر لليأس 
فــي النفــوس، ومن تخويف بقــوة البطش الإســرائيلي، ومن 

جري وراء أوهام سلام مستحيل التحقق في المدى المنظور.
فــا ســام بــدون رد الحقــوق كاملــة، وإعــادة النجــوم 
لمداراتهــا، وهو ما يقدر عليه الفلســطينيون، بقوة الثبات على 
الأرض المقدســة، وبإبــداع لا يفنى لصور المقاومة الشــعبية، 

وبإلهام أبطال جدد في عمر الورد على طريقة عمر العبد.

بوسطجى المواجع:
 

الشاب ياسين الزغبى نجم مؤتمر الشباب المصري الأخير 
بامتياز، عمره 18 ســنة، وقطعت ســاقه من منبتها بعد حادث 
ســير قبل ســت ســنوات، وضعوا له ســاقا صناعية بدائية، 
كان يمكــن أن تذهب به إلى عزلة واكتئــاب مبكر، لكنه تحدى 
الإعاقــة، وصار بطلا في ركــوب الدراجــات الهوائية، وحوّل 
دواعــي العجــز إلى ميزة، وإلــى جاذبية شــخصية لا تقاوم، 
تزينها الألفة والــذكاء الناطق في عينيه، وظهرت أماراتها في 

فيلم قصير عرض في افتتاح مؤتمر الشباب بالإسكندرية.
كان الفيلم مفاجأة مفرحة، وقدم ياســن متجولا بدراجته 
فــي نواحى الوجــع المصري، في عمق مــدن وقرى محافظات 
غرب الدلتا، جالســا على حافة حقل، أو بالقرب من ســاقية، 
أو فــي قارب بالبحيــرة، أو على رصيف متــرب، أو في خيمة 
بدوية، يجالس شبابا وشابات من عمره، لا يدعون في العادة 
إلى مؤتمرات رســمية أنيقة، ولا إلى جلسات الشباب »المعقم« 
»المبســتر«، يســتمع بحــب إلــى الشــكاوى والأنــن، ويكتب 
الأحلام البســيطة، ويودعها في خطابات محمولة في حقيبة 
على دراجته، ويخلع ســاقه الصناعيــة، ويجعلها إلى جواره، 
كأنها عصا تحت ظل شــجرة، ويبتســم من قلبه، رغم علامات 
الأســى على ملامحه المصرية المكدودة، ويبدو كســاعي بريد 
شــعبي، يقرأ الخطابــات قبــل أن يودعها في جرابــه، وكأنه 
»بوســطجى المواجع« ، وصاحب الحــق الحصري في التقاط 

وسماع هتاف الصامتين.
*كاتب مصري

يا حكام العرب: أطعموا 
شعوبكم قبل أن يأكلوكم 

 

حورب الإنســان فــي مبادئه 
فوجد من يقــول له »ليس بالخبز 
وحده يحيا الإنســان«، وحورب 
في قــوت يومــه، فلــم يجد من 
يقــول نيابة عنــه: »بغير الخبز 
وضع  عندما  الإنســان«.  يحيا  لا 
عالم النفس ماســلو هرمه لبيان 
للســلوك  الأساســية  الدوافــع 

البشري، رتب احتياجات الإنســان بحسب أهميتها، 
وجعل فــي قاعدة الهــرم الحاجات الفســيولوجية، 
كالحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن. القرآن سبق 
ماسلو في تقرير أهمية الأمن الغذائي في معرض بيان 
منــة الله على عباده: »فليعبــدوا رب هذا البيت الذي 

أطمعهم من جوعٍ وآمنهم من خوف«. 
تشير دراســة بريطانية لمجلة »ذا لانسيت« إلى أن 
مليارين ومئة مليون شــخصٍ يعانون مــن البدانة، 
بينما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة »فاو« أن ثمانمئة 
مليون شــخصٍ فــي العالم يواجهــون خطر الجوع. 
البعض يقال لهم »جوعــوا تصحوا«، والبعض الآخر 
يقال لهم: »جوعــوا لتموتوا«. عندها يفقد الإنســان 
ارتباطه بالآخريــن، ويصبح كما قال غاندي »قد تغدو 
كســرة خبزٍ لجائعٍ كل مــا يؤمن به مــن معتقدات«. 
شــعارات حقوق الإنســان خانت أصحــاب البطون 
الخاوية، بعد أن هدم سادة الحروب بئر الماء واقتلعوا 
النخيل، فربما تنشــق أحدهم رغيفاً على طريقة بطلة 
ســوزان كولنز في روايتها »مباريــات الجوع« لتقول 
بعدها: »يتعــن علينا الاحتفاظ بهــذا الرغيف »جيد 
الصنع« للمناســبات الخاصة«. حتى الرغيف قد غاب 
عن مخيمات الســوريين التي حاصرتها قوات الأسد، 
ليســجل التاريخ المعاصر أن أهلهــا اقتاتوا على لحم 

الكلاب والقطط والحمير«.
» خصــب دار، تتســع النفــوس به فــي الأحوال، 
ويشــترك فيه ذوو الإكثــار والإقلال«. هــي القاعدة 
الخامســة التي وضعها »المــاوردي لصــاح الدنيا، 
لكنها لا تجــد لها صدىً لــدى صناع الجــوع، الذين 
يبتزون الشــعوب بخرافة الندرة، ما دفع فرانسيس 
مور لابيــه، وجوزيف كولينز للقول في كتاب »صناعة 
الجوع«، »سنزداد تعرضاً للابتزاز يوماً بعد يوم، لأن 
قدرتنا على إنتاج ما يكفي لغذاء أعدادنا المتزايدة تقل 
يوماً بعد يوم، على الرغــم من أننا نملك المال والأرض 
الصالحة للزراعة«. ولئن كان بحسب الإنسان لقيماتٍ 

يقمن صلبه، فإن من حقه أن يمتلك تلك اللقيمات. 
إن المجتمــع الدولي الذي يترنم بشــعارات حقوق 
الإنسان، ينكشف عواره وتسقط قيمه البالية، عندما 
يحرم الإنســان، الذي كرمه ربه، من أبســط مقومات 
الحياة، من لقيمات تبقيه على قيد الحياة، وتحفظ له 

الحد الأدنى من الشعور بآدميته. 
صدقت يا عمرو بن الأهتم في ما نظمت: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ... ولكن أخلاق الرجال 
تضيق فما كانت خيرات الأرض في قلة، لكنها سياسات 
الدول التي أوهمتنا بأن للإنســانية وزنا، بينما تتخذ 

من الجوع سلاحا لإخضاع الشعوب وسلب إرادتها. 
حدثونا عن أصوات ســتة ملايــن جائع عاطل عن 
العمل فــي ألمانيا، كيــف ذهبت لتأييــد النازيين؟ لقد 
استغل النازيون الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مطلع 
الثلاثينيات، واســتهدفوا العمــال العاطلين بالدعاية 
ملوحــن بالغذاء والوعــود البراقة بتوفيــر العمالة 
المستديمة. وحدثونا عن أمريكا حاضنة تمثال الحرية 
والراعي الرسمي للقيم الإنسانية، عن شحنات القمح 
التي هــددت بمنعها عن اليونان وتعريضها للهلاك، ما 
إذا تم انتخاب حكومة اشتراكية، ألم يكن لهذا الإجراء 
اللاآدمــي تأثير علــى اتجاهات معظــم الناخبين؟ ثم 
حدثونا عــن جريمة العصر التي ارتكبتها أمريكا تجاه 
الشــعب العراقي، عن اســتخدامها سياسة التجويع 
بفــرض الحصار، في مــا يعتبر أكبر عمليــة قتل غير 
مباشــر في هــذا العصر. عــن تدمير البنــى التحتية 
للعراق، عن ســحق منشــآت النفــط ومحطات ضخ 
المياه ومحطات الكهرباء والاتصال، عن إفناء السوق 
المركزية ومســتودعات الحبوب والغــذاء، عن ضرب 
الثروة الســمكية بتلويث المياه. ذلك الإنســان الذي 
فضله ربه على كثير ممــن خلق، ونفخ فيه من روحه، 
وأســجد له ملائكته، وســخّر له قوى الكون العتيد، 
هو ذاته الإنســان الذي يعيش ميتا على ظهر الأرض، 
كضحية لسياسات الدول التخريبية )لا الاستعمارية(. 
الإنســان العربي خاصــة، جاع على يــد الأنظمة 
القمعية الديكتاتورية التي لا تعرف مع شعوبها سوى 
لغــة الحديد والنــار والضرب في )المليان( بحســب 
مصطلح أحد العمائم التي تشــرعن الباطل في بعض 
الــدول العربية. تبا لهــا من أنظمة لا تــرى ترويض 
الشــعوب إلا بالتجويع، فأشــهرت في وجهها سلاح 
الجــوع، فالكد ليل نهار للبحث عــن القوت كفيل بقتل 
التطلعات إلى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، 

ووأد كل فكرة رامية إلى الحصول على الحقوق 
المشروعة. 

في معظم الــدول العربية، قُهر الإنســان وقُتل فيه 
الإبداع، وتشــوهت معالم شــخصيته، وغُرست فيه 
الأنانيــة والدونية من حيث لا يشــعر، عندما تعرض 
للإفقــار الممنهج. أليــس من حق المواطــن العربي أن 
يتنعم بما خلق الله له من نعم وأرزاق؟ أليس من حقه 

أن يعيش في ظل الأمن الغذائي والنفسي؟ 
يا حكام العرب، كفاكم ما نهبتم من ثروات الشعوب 
ومقــدرات البلاد، ودعــوا الناس يعيشــون، دونكم 
هؤلاء البسطاء الذين يعيشــون على هامش الحياة، 
أنقذوا أنفســكم قبل فوات الأوان، قبــل أن تندلع في 
وجوهكم ثــورات جياع لا تبقي ولا تذر، أطعموهم قبل 

أن يأكلوكم.

*كاتبة أردنية

ملامح مرحلة مغايرة في صراعات المنطقة

عرض جديد للاندماج الوطني أم للانفصال؟ 

كانــت منطقــة غرب آســيا مســرح 
صراعات دولية وسياســية واقتصادية 
العشرين،  القرن  مدى  على  وعســكرية 
تخللتها حربان عالميتان، الأولى )1918-

1914( والثانية )1945-1939( وبضع حروب إقليمية، أهمها 
حروب »إسرائيل« المتعددة على الشــعب الفلسطيني وعلى 
مصر وسوريا ولبنان، والحرب العراقية – الإيرانية، والحرب 
الأمريكية على العراق، وحرب تركيا المتواصلة على الكرد في 

داخلها وفي العراق وسوريا.
مع انــدلاع »ثــورات« الربيــع العربي وصعــود حركات 
»الإسلام الجهادي«، ولاسيما تنظيم »القاعدة« بفرعيه الأكثر 
نشــاطاً، »الدولة الإســامية - داعش« و«جبهــة النصرة« 
بأســمائها المتعددة والمتبدلة، دخلت منطقة غرب آســيا في 
مرحلة جديدة متقدمة من الصراعات الأكثر تعقيداً واتساعاً، 
والأفعــل جاذبية لمشــاركة دول كبرى فــي معمعتها كامريكا 

وروسيا.
غرب آســيا عبارة عن برزخ جغرافي يمتد من الشــواطئ 
الشــرقية للبحر الأبيض المتوسط إلى الشــواطئ الجنوبية 
لبحر قزوين، ومن الشــواطئ التركية على البحر الأسود إلى 
الشــواطئ اليمنية والعُمانية على شواطئ بحر العرب. يضمّ 
هذا البرزخ أكثر من 15 دولة و3 قوميات كبرى )العرب والترك 
والفرس( ومجموعة مــن القوميات الاصغــر حجماً، أكبرها 
الكرد والأذريون. كما يحتضن اربعة مضائق اســتراتيجية: 
البوســفور والدردنيل )تركيا( وقناة السويس)مصر( وباب 
المندب )اليمن( وهرمز )إيران(. تحوّلات خمســة بزغت تباعاً 
في دول هــذا البرزخ، نتيجــةَ صراعاتٍ مزمنة تــدور فيها، 

وتدخلات خارجية مستجدة انعكست بقوة على صراعاتها.
التحوّل الأول عودةُ الولايات المتحدة إلى التدخل مباشرةً 
أو مــداورةً فــي الصراعات المحتدمــة بلغ اوجَــه عام 2014 
مع صعــود تنظيمات »الاســام الجهادي« وتمكّــن أحدها، 
»داعش«، من الســيطرة على مدينة الموصــل، بالاضافة إلى 
محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، أي ما يزيد عن ثلث 
«دولة الخلافة  ِـ مساحة العراق، وإعلانه مدينة الرقة عاصمةً ل
الاســامية« في العراق والشــام، بالاضافة إلى سيطرته مع 
»النصرة« وتنظيمــات اخرى على مدينة حلب ومســاحات 
واســعة من محافظات شــمال ســوريا وشــرقها ووسطها 

وجنوبهــا. إزاء ذلك، أقامت الولايــات المتحدة، بالتعاون مع 
نحو خمسين دولة »التحالف الدولي ضد الإرهاب« الذي قام، 
ظاهــراً، بقصف جوي محدود لبعض مواقــع »داعش«، لكنه 
تقصّد أيضاً تزويده، عبر تركيا، بالســاح والعتاد، كما موّل 
ودرّب وســلّح عدداً من تنظيمات المعارضة السورية المسلّحة 

ونسّق قتالها ضد الجيش السوري.
تحقيق  فــي  فشــلوا  وحلفاؤها  الإرهابيــة  التنظيمــات 
اغراضهم، بينما نجح الجيش الســوري وحلفاؤه في طردها 
من حلب وبلدات وقرى ســورية اخــرى، ما ادى إلى حصول 
تطورين لافتين: الأول، قيام واشــنطن، أثناء ولاية الرئيس 
بــاراك اوباما، بوقــف برنامــج تمويل وتدريب وتســليح 
تنظيمات المعارضة الســورية، ثم قيام ادارة الرئيس دونالد 
ترامــب اخيراً بالتخلي عنهــا ومطالبتها بحصــر مواجهتها 

«داعش« وعدم مقاتلة الجيش السوري.  ِـ ب
الثاني، توافق موســكو وواشــنطن علــى إقامة »مناطق 
خفض التصعيد« في شــمال سوريا ووسطها وجنوبها، الأمر 
الذي انعكس ســلباً على التنظيمــات الإرهابية والمعارضة، 
وعزز مساعي روســيا لإيجاد تسوية سياســية للحرب في 

سوريا وعليها، من خلال مفاوضات استانة وجنيف.
باختصار، دور امريكا العســكري في سوريا تقلّص كثيراً، 
ولن يمضي وقت طويل قبل أن تقوم بسحب قواتها البرية من 

شمال سوريا )الحسكة والرقة( وشرقها )منطقة التنف(.
التحوّل الثاني عودةُ روســيا بقوة وفعالية إلى ســوريا، 
عســكرياً ودبلوماســياً، وإلى تركيا سياســياً ودبلوماسياً، 
الأمر الــذي ادى إلى إضعاف دور امريكا في كِلا الدولتين. فقد 
عززت موســكو قواتها الجوية والبحرية والبرية في سوريا، 
وأســهم طيرانها الحربي بفعالية في دعم الجيش الســوري 
ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت تالياً في إقناع واشــنطن 
وأنقرة بدعم مبادرتها في اقامــة مناطق »خفض التصعيد«. 
باختصار، الدور والنفوذ الروســيان صاعدان في ســوريا، 
بدليل موافقة دمشــق على تمديد أجل معاهدتها مع موســكو 

بشأن قاعدة طرطوس البحرية تصل إلى نحو نصف قرن.
التحوّل الثالث انهزام »داعش« في الموصل، وفي محافظات 
العراق الغربية، ما يؤشــر إلى فشل شــامل في سائر انحاء 
العراق؛ وانهزام »النصرة« في حلب وشــمال سوريا، وأخيراً 
في الجرود علــى حدود لبنان الشــرقية؛ واتجــاه الجيش 

الســوري إلى دحر »داعش« في محافظتي دير الزور والرقة، 
وتوسيع رقعة انتشاره وسيطرته في سائر المناطق السورية. 
ولا شك في أن نجاحه المرتقب في السيطرة على حدود سوريا 
مع العراق والاردن، يمكّن دمشــق من اســتعادة ســيادتها 
على اراضيها والإســتفادة لوجســتياً من جســرٍ بري يمتد 
مــن ايران إلى لبنان عبر العراق، كمــا يعزز دورها في محور 
دول المقاومــة، ما يتيح لتنظيمات المقاومة توســيع قواعدها 

ونفوذها، وبالتالي لعب دور أفعل داخل الأنظمة السياسية.

التحول الرابع انكســارُ هجمة »اســرائيل« الضارية على 
المســجد الأقصى لبســط ســيادتها عليه. ذلــك أن ردة فعل 
الجماهير المقدســية خاصةً، والفلسطينية عامةً اكرهتها على 
إزالة كل البوابات الالكترونية والكاميرات الرقابية والعوائق 
الامنيــة حول مداخل المســجد، ما ضخّ معنويات وحماســة 
هائلة في جماهير الشعب الفلسطيني، وحمل منظمة التحرير 
وســلطة محمود عباس على مراعاة القــوى الداعية لاعتماد 
نهج المقاومة، ووقف التواصل مع »اسرائيل« بقطع التنسيق 

الامني معها، وأنتج مناخاً نضالياً حاراً يؤسس لمرحلة جديدة 
من الصراع ضد الكيان الصهيوني وحلفائه عناوينُه الرئيسة: 
تسريع مساعي اســتعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز أنشطة 
المقاومة الشعبية، وإحياء مركزية القضية الفلسطينية عربياً 
واقليميــاً ودولياً، فضلًا عن لجم انفتــاح بعض دول الخليج 

على التعاون الضمني أو العلني مع »اسرائيل« ضد ايران.
التحــوّل الخامس صعــودُ ايــران سياســياً واقتصادياً 
وتكنولوجياً ما مكّنها من الإضطلاع بدور فاعل في مجهودات 
محور المقاومة ضد الإرهاب ومخططات امريكا و«اســرائيل« 
العدوانية. ولعــل التطور الابرز في مســار صعود ايران هو 
نجاحها، بعد التــزام امريكا والدول الخمس الكبرى بالاتفاق 
النــووي، في إنتــاج صواريخ بالســتية للمدى المتوســط 
والمدى الطويل، قادرة على حمل أقمــار اصطناعية إلى المدار 
الفضائي، على ارتفــاع لا يقل عن 500 كيلومتر. وكان الجيش 
اليمني الموالي لحكومة صنعاء أعلــن قيامه بإطلاق صاروخ 
بالســتي على قاعدة الملك فهد العسكرية في الطائف، جنوب 
مكة. ومــن الواضح أن هذا الصاروخ هو من صنع ايران، وان 
قدرة طهران على تزويد حلفائها في اليمن وســوريا ولبنان 
بصواريخ بالســتية، ســيزيد من فعالية دورها الاقليمي في 

وجه الولايات المتحدة كما ضد »اسرائيل«.
يتحصّل من هــذه التحوّلات البازغة ثلاثة نتائج ترســم 

ملامح أبعادها ومفاعيلها المحتملة:
أولها ميلُ مطّرد في موازين القوى على مستوى دول المنطقة 
إلى كفة دول محور المقاومة، وتعزيز العلاقات والتحالفات في 
ما بينها وبين تنظيمات المقاومة في لبنان وســوريا وفلسطين 

والعراق وتعاونها في مواجهة خصومها.
ثانيهــا ضمور متــدرّج في هامش الحركــة والمناورة امام 
الولايات المتحدة و«اســرائيل« وحلفائهما، وبالتالي تقلّص 

دورهما وفعاليتهما في مواجهة اعدائهما. 
ثالثها ازديــادُ فعالية قوى المقاومة داخل لبنان وســوريا 
وفلســطين والعراق وانعكاســها على الاوضــاع الداخلية، 
بما يحدّ من نفوذ الشــبكات الحاكمة فيهــا ويعزز دور القوى 
الوطنية والتقدمية الحية الداعية للتغيير والإصلاح والدولة 

المدنية الديمقراطية.

*كاتب لبناني

صورة نمطية عن المزابي، ترســخت 
بــن الجزائريين، لمدة طويلــة. فهو ذلك 
استقلاله  عن  الباحث  المســالم،  التاجر 
الاقتصادي، مهما كان النمط الاقتصادي 
السائد وطنيا، الجاد في عمله، المتقشف، المحافظ على أصالته 
ولغته الأمازيغية، بكل ما تحيل اليه من لباس وخصوصيات 
اجتماعية أخرى، كان ينظر لها كمصدر ثراء وتنوع للمشــهد 
الاجتماعي والثقافي الجزائري، لحين بروز مظاهر العنف في 

منطقة غرداية في العقد الأخير. 
صورة للمزابي ليســت بعيدة عن صــورة أخيه الجربي، 
ابن المذهب الإباضي في تونس، وحتى السوســي في المغرب 
الذي يشــترك معه فــي الثقافة الأمازيغية نفســها والنجاح 
الاقتصــادي أيضا، ورغم اختلاف المذهب الذي يشــترك فيه 
في المقابل مع النفوسي الأمازيغي الليبي، ابن الجبل، الذي ما 
زال، مقارنة بإخوانه الأمازيغ الاخرين في الشمال الافريقي، 
يصارع في جو عنيف وغير مســتقر سياسيا، من اجل ترسيم 
ودسترة لغته وثقافته الأمازيغية وخصوصياته المذهبية في 

ليبيا الجديدة. 
 صورة نمطية من أهم ملامحها النأي بالنفس عن الانخراط 
في الشــأن السياسي الرســمي العام، فالمزابي لا ينخرط في 
الحزب السياســي إلا اســتثناء، هو الذي يفضل التعبير في 
الانتخابات، عن طريق القوائم المســتقلة كقاعدة عامة، منذ 
الإعلان عــن التعددية في الجزائر، كتعبير عن تلك المســافة 
التي وضعها بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية، التي يقل 
انخراطه فيهــا، ما يجعله يحس بالغبن في أوقات الأزمة، كما 
حصل في غرداية المدة الأخيرة، بما عرفته الاحداث من عنف، 
اخذ في بعض جوانبــه، طابع الصراع العرقي. هذه الصورة 
النمطيــة التقليديــة، التي لا يعكســها بكل تأكيد الناشــط 
السياســي والحقوقي، كمال الدين فخار، ابن غرداية، الذي 
نتكلم عنه هذا الأسبوع، بعد خروجه من السجن. فقد انخرط 
هذا الشاب في جبهة القوى الاشــتراكية التي قاد فيدراليتها 

في غرداية، قبــل ان يلفظه هذا الحزب المعــارض، المعروف 
بدفاعه عن المطلــب الأمازيغي في منطقة القبائل في شــمال 
البلاد. كما لفظته بعد ذلك الرابطة الوطنية لحقوق الانسان، 
التي عبر من خلالها عن اهتمامه بالشــأن العام، وهو يدافع 
عن مطالب أبنــاء منطقته الثقافية والسياســية، كجزء من 
مواطنته، كما صرح بذلك بعد خروجه من السجن هذه الأيام، 
الــذي مكث فيه ســنتين كاملتين، تعرض خلالهمــا لكثير من 
»المضايقات والضغوط«، تكلم عن تفاصيلها محاميه، دفعته 
للقيام بإضراب عن الطعام، كاد ان يودي به إلى الهلاك، بعد 

ان دافع عن قناعاته السياسية، كما قال.

 تحولات عميقة عاشتها الجزائر، كما عاشها المجتمع المزابي 
بكل ما يميزه من خصوصيات مذهبيــة، اجتماعية وثقافية. 
يمكن ان تفســر ظهور هذا الجيل من الناشــطين السياسيين 
والحقوقيين، الذين يمثلهم الطبيب كمــال الدين فخار. جيل 
دخل في صراع على شــرعية التمثيل للمنطقة ومطالبها، مع 

النمط التقليدي السائد منذ قرون، الذي يمثله شيوخ العزابة. 
جيــل، اعتمد علــى رؤية جديدة لنفســه ولعلاقتــه بالآخر 
السياســي، الممثل في الدولــة الوطنية ومؤسســاتها. جيل 
طوع أدوات التمثيل السياســي العصري كالحزب والجمعية 
والوســائط الاجتماعية، وهــو يدافع عن حقــه في مواطنة 
كاملة، غير منقوصــة لاعتبارات ثقافية أو مذهبية، جيل يريد 
ان يكون إباضيا وامازيغيا وجزائريا في الوقت نفســه. جيل 
لم يعد يقبل بالسكوت، كما فعلت أجيال كبيرة في السن، عما 
يعتبره حقوقــا مهضومة وعداوة من محيط اجتماعي قريب. 
جيل يحس بعــداوة وضغط المحيط ويرد عليهــا بقوة  أكبر 
من الجيل الأكبر سنا، الذي كان اكثر« انسجاما« مع محيطه، 
قبــل التحــولات المتنوعة التــي عرفتها الجزائــر والمنطقة، 
وكان على رأســها النمو الديموغرافي ونزعة البدو المحيطين 
بغرداية، في الاســتقرار والاســتيطان داخل المــدن، كما هو 
حال كل بدو الجزائر في الســنوات الأخيرة، جراء التحولات 
المناخية والاجتماعية، مــا زاد في الصراع  الكبير على العقار 
الشــحيح أصلا في هذه المنطقة الصحراوية، التي عمّر جزءا 
منها بني ميزاب، بشكل متفرد يعكس خصوصياتهم المذهبية 
والاجتماعية، وهم يبنون القرى السبع التي عمرت الوادي، 
منذ لجوئهم إلى هذه المنطقــة الصحراوية، بعد القضاء على 
الدولة الرستمية التي أسسوها في شمال الجزائر، كأول دولة 

اباضية في تاريخ الشمال الإفريقي )909/776 م(.
هذا الصراع بين بني ميزاب الإباضيين، الأمازيغ، الحضر، 
الناجحين اقتصاديــا ومحيطهم البدوي الفقيــر، لا يتوقف 
كما يمكن تصوره علــى الصراع المادي، كذلــك التهافت على 
العقــار، النــادر أصلا، فهو صــراع يمتد كذلك إلــى الذاكرة 
والتاريــخ والنظرة الى الآخر والعلاقة مــع الدولة الوطنية 
وغيرها من الابعاد المســكوت عنها، التي لا تبرز الى السطح 
إلا في أوقات الأزمة. صراع يزيــده حدة عدم الاختلاط الذي 
يميز المجموعتين على المســتوى الديموغرافي والســكن. فلا 
زواج مختلــط حتى الآن، إلا اســتثناء نادرا جــدا، ما يعيق 

جديا إمكانية بناء نسيج اجتماعي متجانس حتى على المدى 
الطويل، كمــا حصل في منطقة القبائل، المتميزين بمســتوى 
اندمــاج كبير جدا، داخل النســيج الوطني.ما يعني انه لا بد 
من البحث عن نمط آخر مــن الاندماج الوطني، عندما يتعلق 
الأمر ببنــي ميزاب، عكس ما هو حاصل في منطقة الشــمال. 
فالحل الأمثل قد يكون فــي عملية ادماج تحافظ بها المجموعة 
الاباضية على خصوصياتها المذهبية والاجتماعية والثقافية. 
فهل هذا ممكن في تصور النخب السياســية اليعقوبية التي 

تحكم الجزائر؟
 طلب اندمــاج قد يعبر عنــه الجيل الجديــد الذي يمثله 
كمال الدين فخــار، أكثر من الجيــل المزابــي التقليدي، فقد 
علمنا الدرس القبائلي ان الــذي يطالب أكثر هو الذي يندمج 
أكثر. فالمطالبة الاجتماعيــة حتى لو كانت عن طريق حركات 
احتجاجية، هــي... عرض للاندمــاج أكثر مــن كونها طلبا 
للانفصــال، كما تريد أن توحي بذلك القراءة المعادية للمطلب 

المزابي.
 بني ميزاب الذيــن قدموا عروض اندمــاج ذكية وعملية 
عبر تاريخهم الطويل، على أكثر من صعيد، من بينها المســألة 
اللغوية. فالمزابي حلّ الإشــكال اللغوي في الجزائر تاريخيا، 
مــن دون ان ينتبــه الجزائريــون الــى ذلك، فهــو يتحدث 
الأمازيغية بشــكل عــادي بين افــراد عائلته وفــي محيطه 
المباشر، ويتعلم العربية ويتعامل بها ولا يعاديها ولا يتحرج 
في استعمال الفرنســية كتاجر في مدن الشمال. تعامل وحلّ 
للإشــكال اللغوي انجــزه المزابي اعتمادا علــى نظام تعليم 

مذهبي طوره، بموازاة المدرسة العمومية منذ عقود.
الخلاصة، ان الجيل المزابي الجديد، قد يكون حاملا لعرض 
اندماج داخل الجسم الاجتماعي الوطني، من شروط إنجازه، 
إصلاح الدولة الوطنية ودمقرطتهــا، فلا نخطئ في قراءته، 
كما اخطأنا في قراءة عروض الجيل الأول للحركة الامازيغية 

في الشمال. 
*كاتب جزائري

مناخ نضالي يؤسس 
لمرحلة جديدة من الصراع 

ضد الكيان الصهيوني 
عناوينُه تسريع مساعي 
استعادة الوحدة الوطنية 
وإحياء مركزية القضية 

الفلسطينية 

لا سلام بدون 
رد الحقوق كاملة، وإعادة 

النجوم لمداراتها، وهو ما يقدر 
عليه الفلسطينيون، بقوة 

الثبات على الأرض 
المقدسة

جيل طوع أدوات
 التمثيل السياسي 

العصري كالحزب والجمعية 
والوسائط الاجتماعية، 

وهو يدافع عن حقه 
في مواطنة كاملة

سياسات 
الدول التي أوهمتنا 
بأن للإنسانية وزنا، 

وهي تتخذ من الجوع 
سلاحا لإخضاع الشعوب 

وسلب إرادتها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا لا يتقدم »التحالف العربيّ« في اليمن؟ ■ شــهد اليمــن خلال الأيــام القليلــة الماضيــة تطورات 
عديدة على الصعد العسكرية وعلى جبهات مختلفة.

أحد التطــورات الملفتــة كان إعلان جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثيين( والقــوات الموالية للرئيس اليمني الســابق علي 
عبد الله صالح سيطرتهم على عدة مواقع عسكرية سعودية 
فــي منطقــة جيزان )معســكر الجابــري ومواقــع الفريضة 
وملحمة والغاوية(، فيما أفادت وســائل إعلام سعودية أن 
الشــريط الحدودي لمنطقتي جازان ونجران شــهد الســبت 
معــارك عنيفة، وأن اليمنيين شــنوا هجوما كبيــرا من ثلاثة 
محــاور فــي منطقــة الخوبــة وســقام، وقــال أحــد المواقع 
الســعودية الخاصة إن ضابطا ســعوديا وأربعــة جنود قد 

قتلوا.
التطــور الثانــي كان إعــان الحوثيــن وقــوات صالــح 
استهداف بارجة عســكرية إماراتية قبالة السواحل الغربية 
لليمــن بقــارب مفخخ بالمتفجــرات، وحســب الحوثيين فإن 
البارجة كانت تحمل مروحيات وأنها اســتخدمت »ســاحا 
نوعيــا« أدى لإعطــاب البارجة . قــوات »التحالــف العربي« 
أكدت الهجوم ولكنها قالت إنه اســتهدف ميناء المخا نفســه 
وأنــه اصطــدم بالرصيف البحري قرب مجموعة ســفن مما 
أوقــع انفجــارا وأن اشــتباكات لاحقة في شــرق المخا أدت 

لمقتل سبعة جنود يمنيين و16 متمردا.
التطــور الثالــث كان اســتهداف الحوثيين، مجــددا، مكة 
المكرمــة، بصــاروخ باليســتي، وقامــت قــوات »التحالف« 
باعتراضــه، معتبرة إياه »محاولة يائســة لإفســاد موســم 

الحج«.
التطــور الرابع كان مقتل 20 جنديا يمنيا في هجوم شــنه 

المتمردون على قاعدة عسكرية في محافظة تعز.
صحيح أن الحروب هي مدّ وجزر، وأن تصعيد الحوثيين 
دفاعيــة  بعمليــات  ســيقابل  العســكري  صالــح  وقــوات 
وهجومية من قبل »التحالف العربي« لكن الصحيح أيضاً أن 
التدخل العســكري العربي الكبير الذي بــدأ في آذار/مارس 
2015 لــم يؤد إلــى تغيير جوهري في الصــراع، وأن أوضاع 
اليمن الأمنية والسياسية وبناه التحتية والصحية تدهورت 
بشــكل فظيع بعده، وأن لا إشــارات حقيقية تبدو في الأفق 
لحسم مقبل للنزاع أو لتحسن، من أي نوع كان، على الأرض 

أو السماء أو حتى في المخيلة.

الناشطة الحقوقية اليمنية رضية المتوكل، أحد مؤسسي 
جمعيــة »مواطنــة« المســتقلة التــي توثق انتهــاكات حقوق 
الإنســان فــي اليمــن لخصــت الوضع فــي بلادهــا بقائمة 
للمعانــاة اليمنية تتضمن مرض الكوليرا، والمجاعة، وقصف 
المناطق السكنية والأسواق والجســور والمدارس والمعامل، 
وتؤكــد أن فريقــي النــزاع »اســتخدما أســاليب التعذيــب 
كطريقة منهجية لبســط الســيطرة على المناطق التي تخضع 
لهما«، وأشــارت إلى ارتكاب الجهتين جرائم تجنيد الأطفال 

والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري.
يفسّر توصيف المتوكل لأوضاع اليمن وانتهاكات حقوق 
البشــر فيه بعض الأســباب التي ســاهمت، وتســاهم، في 
عدم حســم أي من الطرفــن للحرب الجارية، فــإذا كان كلا 
الطرفين لا يحترم الشــعب اليمني الذي يقاتل باسمه، وكان 
كلاهما يشــارك في استهداف المدنيين واعتقالهم واخفائهم 
وتعذيبهــم وتجنيــد الأطفال فمــا هو الأمل الــذي يقدمه أي 
مــن الطرفــن للشــعب اليمنــي كي يقاتــل معــه أو يتحمس 

لانتصاره؟
هل يســتطيع اليمنيون الذين ثاروا عام 2011 لإنهاء حكم 
علي صالح المســتبد، مثــا، أن يتجاهلوا أن الســعودية هي 
التي أنقذت حياته وأعادت »تشكيله« بعد محاولة لاغتياله، 
وأن الإمــارات ما تــزال تحتضن ابنه وتخطــط لعودته، وأن 
الإمارات، وهي أحد أهم دول »تحالف دعم الشــرعية« تهين 
هذه الشــرعية وتمنع رئيســها من الهبوط فــي عدن، وتدعم 
الجهات المنافسة للرئيس عبد ربه منصور هادي في جنوب 
اليمن، وأن هناك ســجونا ومعتقلات لهــا تقوم على اعتقال 
وتعذيــب اليمنيــن، كمــا يفعل الحوثيــون وقــوات صالح 

وأحيانا بطرق أكثر فظاعة وشدة.
لقد تلاشت، للأسف، الآمال التي داعبت اليمنيين عند بدء 
التدخل العســكري العربي وتحوّلت الأحــام إلى كوابيس، 
فقــد انقلب بعض المدافعين عن الشــرعية إلــى مقوضين لها 
وأصبحوا، ببســاطة، واحدة من الجماعــات التي تدافع عن 
مصالــح دولة معينــة وعن الجماعات والأشــخاص الموالين 
لها وليــس عن اليمن، وبذلك لم يعد هنــاك أبطال في اليمن، 
كما قالت متوكل، »بل مجرمون وضحايا«، وهذا، قد يفسّر، 
إلى حد كبير، لماذا يستنقع الوضع اليمني ويغرق »التحالف 

العربي«، مثل باقي الأطراف، في رمال اليمن المتحركة.

أولويات الأمة بين الحروب الداخلية وتحرير فلسطين
■ شــهدت مدينــة القدس الاســبوع الماضــي توترا 
جديدا انتهى بانتصار ارادة الفلســطينيين. بدأت المشكلة 
عندما اراد الاســرائيليون احكام الســيطرة على المسجد 
الاقصــى بنصب بوابــات الكترونية، الامــر الذي رفضه 
الفلســطينيون. وحســنا فعلت القيادات الدينية عندما 
قــررت الامتناع عن دخول المســجد عبر تلــك البوابات، 
فامتثل الناس بذلك المنع واستبدل الحضور باحتجاجات 
اوصلت الصوت إلــى العالم.  كان المســلمون في اقطاب 
الارض يعيشون حالة من الخدر وغياب الوعي، خصوصا 
تجاه القضية الفلســطينية والاحتلال الاسرائيلي لارض 

المعراج. 
كان عويل النســاء اللاتي  فقدن العشرات من ابنائهن 
في المواجهــات مع قوات الاحتلال كفيــا بايصال صوت 
الظلامة إلى خارج حدود فلسطين، الامر الذي كان سيقلب 
الطاولة علــى رؤوس الحكام الذين مــا برحوا يعملون 
لتغييب قضية فلسطين عن الوجدان العربي والاسلامي، 
واستبدالها بتطبيع مع الاحتلال. هذا التطبيع ليس ناجما 
عن ضعف حقيقي في الامــة، بل عن تضعيف لها وتوهين 

لارادتها تواصل عقودا.
 صرخة الاقصى هذه المرة كانت ناقوســا مؤثرا، اذهل 
الصهاينــة وداعميهم والمطبعين معهم. وفي الســابق لم 
تكن قوات الاحتلال مستعدة للتنازل عن سياسات فرض 
الامر الواقع بالقوة وان اقتضى ذلك عدوانا آخر على اهل 
فلسطين. ولكن هذه المرة بلغ الاحتقان في النفوس مبلغا 
غير مســبوق، ليس في نفوس الفلســطينيين فحســب، 
لدى عموم العرب والمســلمين. من اســباب هذا الاحتقان 
سياســات قوى الثورة المضادة التــي مزقت الامة وقتلت 
تطلعات الشعوب وســعت لفرض امر واقع جديد عليهم 

يتميز باستبداد أشد وقمع اعمق وتجهيل غير مسبوق.
لم يقتصر ما شــهدته شــعوبنا في الســنوات الست 
الماضيــة على القمع الجســدي، حيث اكتظت الســجون 
بعشــرات الآلاف مــن الابريــاء فــي مصــر والبحرين 
والســعودية و«اســرائيل« بل بلغ العدوان مدى اوسع 
بفرض ايديولوجيــات وقناعات دينية وسياســية غير 
مسبوقة. الامر المؤســف ان تلك القوى نجحت في تمرير 
مشــروعها على قطاعات واســعة مــن الامــة والعلماء 
والمثقفــن والكتــاب، فاعتقدت انها اســتطاعت اختراق 
المناعــة الفطرية لدى الامــة، واعــادة توجيهها لاهداف 

مختلفة تماما عن مضامين رسالتها. بدأ التكفير للمشروع 
والتخطيط له بعد حوادث 11 أيلول/ســبتمبر الارهابية، 
التي كســرت العديد ممــا كان يعتبر مــن الثوابت لدى 
تلك القوى. فكيف تســتطيع مجموعــة ارهابية محدودة 
الامكانات احداث ذلك التدمير البشــري والمادي الهائل؟ 

تأسس المشروع على ثلاثة اهداف:
 الأول ضرب المجموعات الارهابية عســكريا وامنيا بلا 
هوادة، ودك متاريســها في جبال تورا بورا بافغانستان 
وفي كافــة البلــدان التي تمدد لهــا، وثانيهــا: اختراق 
تنظيــم »القاعــدة« واعــادة توجيهه )فكريــا وعقيديا 
وايديولوجيا( بعيدا عن اهدافه الاساسية المتمثلة اساسا 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  خصوصا  الغرب  باستهداف 
وثالثهــا: توســيع مفهــوم الارهــاب ليتجــاوز حاملي 
السلاح وليشــمل من يتصدى لقوى الثورة المضادة فكرا 
وممارسة. ويمكن القول ان العالم لم يشهد هندسة فكرية 
واســتراتيجية كهذه. فقد ضرب تنظيم القاعدة الارهابي 
واســتهدفت رموزه في كافة البلــدان، واختطف افراده 
مــن اكثر من ثلاثــن بلدا ضمن ســجون وطلعات جوية 
سرية، ومورس التعذيب باقرار رسمي أمريكي مع افراده 
لانتزاع »الاعترافــات« والمعلومــات. وكان اهم تجليات 
تلك الممارســة اســلوب الايهام بالغرق. اما على الصعيد 
العقيدي فقد طرحت قوى الثورة المضادة مبدأ اســتغفل 
الكثيرين وتم العمل بمقتضــاه طوال عقد ونصف، مفاده 

ان »الشيعة اخطر من اليهود«.
 تلك المقولة اسســت لاعادة توجيــه بوصلة الاهتمام 
العربي والاســامي بعيدا عن مبادئ الحرية والاستقلال 
ونبــذ الهيمنــة الاجنبية علــى بلدان العالم الاســامي 
والوحدة الاسلامية وتحرير فلســطين، وتم اشغال الامة 
بحرب مذهبية غير مســبوقة في التاريخ المعاصر. ووفقا 
التراث الاســامي وأهدرت  لتلك الايديولوجيا تم تدمير 
دماء المسلمين، ليس الشــيعة منهم فحسب، بل في اغلب 
البلدان، من ســوريا والعراق إلى اليمن وليبيا ونيجيريا 
ومصر وباكســتان وافغانستان وغيرها. واشعلت نيران 
الفتن في كل مــكان، فاصبح القتل على الهوية ممارســة 
يوميــة لم تتوقــف حتى هــذه اللحظة. ان امة تنشــغل 
بحروب داخليــة وتصفيات دموية على اســس الانتماء 
للدين او المذهب او العــرق، لا يمكن ان تواجه التحديات 

الخارجية او تنهض باعباء مشروع حضاري منوط بها.

اما الارهــاب فقد تعمــدت قوى الثــورة المضادة منع 
التوافق الدولي لتحديد مفهــوم واضح له. وبينما يفهمه 
غالبية البشر انه استخدام العنف غير المبرر ضد الابرياء 
بدون تمييز، فان تلــك القوى وســعت مفهومه. فاصبح 
من يعارض سياســاتها متهما بالارهــاب. وهناك الآلاف 
من العــرب يحاكمون بتهــم الارهاب لأنهم شــاركوا في 
ثورات الربيع العربي بشكل ســلمي، خصوصا في مصر 
والســعودية والبحرين. يســاق الشــباب بالمئات امام 
المحاكم بتلك التهم وتصدر بحقهم احكام الاعدام الجماعية 
او الســجن المؤبد، ليس لأنهم قتلوا احدا او اســتخدموا 
الســاح بل لأنهــم رفعــوا اصواتهم مطالبــن بالحرية 
والتحول الديمقراطي. وبعد ان بدا لها انها سيطرت على 
الوضع العربي تماما، وكممت افواه النشطاء والثوريين، 
عمدت لاستهداف من يرفض الانسياق وراء مشاريعها. ما 

هي اولويات الامة؟
 وهل يجوز اقحامها في هذه الفوضى السياســية التي 
تساهم قوى الثورة المضادة في بثها هربا من استحقاقات 
التغييــر؟ من الناحية النظرية والدينيــة فان اولى مهمة 
الامة اقامة العدل الذي جاءت الاديــان جميعا من اجله، 
وهــذا لا يتحقق الا بامتــاك الارادة والتمتع بحرية اداء 
الدور، واحترام الانسان كخليفة لله على الارض، وصون 
كرامته. ومــن الناحيــة العملية فان الشــعوب العربية 
تبحث عن الحرية واســتقلال القرار والشراكة السياسية 
والتنمية البشرية والاقتصادية، وتسعى للخروج من هذه 
الحقبة السوداء التي تميزت بالاستبداد والديكتاتورية. 
لكنهــا ما ان تحركت لتحقيق ذلك فــي 2011 حتى تصدت 
لها قوى الثورة المضادة بابشع اساليب القمع والتصفية، 
فانتهت الثورات إلى فوضى غير مســبوقة ادت إلى تدمير 
البلدان وتعميق النزعة لتفتيتها، ومهدت الوضع لتغلغل 
الغرب في الشــؤون المحلية للدول العربية. وفرض على 
الشــعوب تغيير قناعاتها، فاصبحــت أمريكا الداعمة بلا 
حــدود للكيان الاســرائيلي، لاعبا اساســيا يخطب وده 
الكثيرون، ومــن بينهم من كانوا محســوبين على الخط 

الثوري في هذه البلدان. 
هذا التغير فــي التصور ليس من اولويــات الامة ولا 
يخــدم مصالحها. امــا الاختلافات المذهبيــة فهي قديمة 
بقدم دين الاســام، وقــد تعايش المســلمون، بمذاهبهم 
العديدة، ضمن اطار الامة الواحدة، كما هم الافراد الذين 

يعيشــون ضمن عائلــة واحدة. 
ليس  والفكري  المذهبــي  فالتعدد 
قوى  ولكن  اساســه،  في  مشكلة 

الثورة المضادة حولته إلى قضية ومشــكلة لامور عديدة: 
اولها اشــغال الجمهور العربي الواسع عن قضايا التغيير 
والاصلاح السياسي، والحيلولة دون اية محاولة للعودة 
إلى خيار الثورة. ولأن الكيان الاســرائيلي ساهم في قمع 
الثورات والتخطيط لحرف اولويــات الامة حتى ادخلها 
في متاهات التصــدع الديني والمذهبــي، فقد اصبح على 
تحالف قوى الثــورة ان تقبل بمبدأ التعايش مع الاحتلال 
والاعتــراف بالكيــان الاســرائيلي، وان اقتضــى ذلك 
التصادم مع قوى المقاومة الرافضــة للاحتلال. انتفاضة 
القدس هــذه المرة ارعبت تحالف قــوى الثورة المضادة. 
فادركت أن بامكانها تخدير الشــعوب او حرف مســارها 
او تضليلهــا حقبة من الزمن، ولكن الفطــرة الالهية التي 
فطر الناس عليها ســرعان ما تفرض نفســها على البشر 
وتعيدهم إلى مساراتهم الطبيعية. وربما من اهم النتائج 
المتوقعة لتلك الانتفاضة اســتعادة الامة قوامها وقدراتها 
وعودتها لطريق التحرر من الاســتبداد وتحرير الارض 
من الاحتلال، والعمل لتعميق الانســجام، والتوافق على 
ان الاحتــال هو جوهر ازمة المنطقة، وان الاســتبداد هو 

الوجه الآخر لهذه الأزمة.
 وحين ينطلق نداء البعض من داخل الجزيرة العربية 
»لن ننصر الاقصى« فان ذلك خط مفاصلة بين قوى التحرر 
وتحالــف قوى الثــورة المضادة، هذه المــرة فان دروس 
الحقبة الماضية ســتفرض نفســها علــى جماهير العرب 
والمسلمين لتوقظهم وتملأهم ايمانا وثقة بالنفس والهدف، 
وتدفعهم للقيــام بدور معتبر في مشــروع الحرية وفتح 
طريق التحرير. فلسطين وحدت الامة طوال عقود سبعة، 
فلا يجوز التفريط بتلك الوحدة بالاستماع لهرطقات قوى 
الثورة المضــادة التي تصدت للجماهيــر الثائرة ومزقت 
وحدتها ثم فتحت الســجون والاقبيــة للتنكيل بالاحرار 
وطلاب الحرية. والامل ان تــؤدي تجربة صرخة القدس 
لمستقبل افضل في منطقة الشــام، يوفر الحرية للشعوب 
ويؤســس لاستقلال فلســطين، ويحول دون التطبيع مع 

الاحتلال.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الســودان إلى أين؟.. وبالعامية السودانية: 
»البلد دي ماشــة لى وين؟«...، ســؤال أصبح من 
متلازمــات الحياة اليومية في الســودان، يواجهك 

في المواصلات، في موقع العمل، في الأفراح، في الأتراح، وحتى كمدخل تعارف 
من أنــاس تلتقيهم لأول مرة. ســؤال القلق والخوف، يطلقه أناس يشــهدون 
تســرب بلادهم من بين أيديهم وإنحدارها نحو قــاع الهاوية. فالحرب الأهلية 
إســتوطنت البلاد بعمر إســتقلالها، وتزداد نيرانها إشــتعالا، بينما البسطاء 
يتســاءلون: لمصلحة من تتواصل هذه الحرب؟..، لمصلحة إنتاج القطن طويل 
التيلة أم لمصلحة سماســرة تجــارة الســاح الدوليــة؟...، لمصلحة الجنود 
والضبــاط والناس الغلابــة أم لمصلحة لــوردات الحرب وشــرائح الطفيلية 
الجديدة ومنتهكي حقوق الآخر؟...، لمصلحة بناء أمة ســودانية ودولة حداثية 
أم لمصلحة أجندة التنظيمات الظلامية؟...، هل هي حرب مشروعة أم هي مجرد 
آلية للإســتمرار في الســلطة؟!. والإنهيار الإقتصادي بلغ حد إنعدام المقومات 
الأساســية للحياة، وتفشــي المجاعة التي تنخر في عظام المسحوقين البؤساء 
وهم يئنون في منحنيات شظف العيش يستجدون قوت الطعام، بينما الطبقة 
الوســطى تواصل إنهياراتها لدرجة التســول، ومئات الآلاف من السودانيين 
يفترشــون المنافي في كل قارات العالم...!. تصدع حكم القانون، وفقدان الثقة 
في المؤسسات العدلية وإنعدام الأمن والأمان...!. ومقابل حفنة من الدولارات، 
تورطــت البلاد في محــاور خارجية، أصابــت كبرياءها وســيادتها الوطنية 
في مقتل. ثم هجمــت أم الكبائر لتحترق البلاد بالصراعــات الإثنية والعرقية 

الدموية، والتي، وللأسف، تنمو وتتغذى بممارسات وسياسات السلطة.   
لكن، الناس في الســودان، ســئموا المقــالات المدبجة والخطــب المفوهة، 
التي تركز على وصف تفاصيل الواقع المأســاوي الــذي يموتون فيه يوميا. هم 
يدركون تماما التشخيص ومســببات الأزمة، ولكنهم يفتقدون العلاج ووسيلة 
تحقيقه. همّهم الأساســي هو التغيير لصالح تركيبة سياســية جديدة تحسن 
إدارة البلاد، تضع حدا للحرب الأهلية، تبســط الحريات والديمقراطية، توفر 
»لقمة« العيش البســيطة وتزيح معاناة شــظفه عن الكاهل، وتؤســس لنظام 
حكم جديد يصون كرامة الانسان، ويسيّد حكم القانون، ويوسع قدرات البشر 
وخياراتهم وفرصهم السياســية والإقتصادية والإجتماعية، ولا سيما بالنسبة 
لأفراد المجتمع الأكثر فقرا وتهميشــا. لذلك، ما فتئ الناس يتساءلون، وخاصة 
الشــباب الذين ضاقت جداريات برامج التواصل الإجتماعــي بكتاباتهم، عن 
كيفيــة التغيير وأدواته وآلياتــه، وعن البديل وكيفية بناء وســائل تحقيقه. 
أسئلة يشوبها قلق شديد تجاه مآل الحال في البلاد، وفي الذهن سوريا واليمن 
وليبيا، أو ربما حالة خاصة جدا إســمها الســودان وحربه الأهلية المســتدامة 

وميليشياته المتنفذة المنفلتة.
أعتقــد أن من يطرح أســئلة التغيير، ربمــا لا يدري إمتلاكه لقــدر كبير من 
الإجابة. فليس هناك مرشد أو دليل جاهز لكيف يتم التغيير وكيف تبنى أدواته. 
والإجابة الأقرب إلى الصواب دائما تأتي نتيجة الجهد الجماعي، في المؤسسات 
والمنابــر المعنية. لكن، أي إجابة تدعي الصواب، لا بد أن تكون ملهمة للشــباب 
المتلهــف للتغيير، حتى يضاعف مــن قدراته على حســن إدارة الوقت وتبني 
التاكتيكات الملائمة، وحتى يقمع أي احساس باللاجدوى، ويقتنع بأن أي عمل 
في هذا الواقع المتشــعب المشكلات، مجدي. ونحن هنا نتكلم عن الذهن المفتوح 
لإســتيعاب الآخر، المتفق معه في الهدف وإن اختلفا ايديولوجيا، الذهن الذي 
يشرع الأبواب لفعل مقاوم، ملموس وعملي، يستنهض الناس لإقتلاع حقوقهم 
وصون كرامتهم. هناك من يفكر بطريقة راديكالية، أي تنفيذ فعل سياسي مباشر 
يؤدي إلى التغيير. وخيارات هولاء قد تشــمل الانتفاضة الشعبية، السلمية أو 
المسلحة، العصيان المدني، الانقلاب العسكري، أو المقاومة المسلحة. وهناك من 
يفكر بطريقة إصلاحية تهدف لتقويم النظام دون الإصطدام معه، فيعمدون إلى 
الحوار، إصداء النصح، التنبيه إلى ملفات الفساد، والحد من الشطط والعسف 
الســلطوي، محاربة الغلاء بمقاطعة الســلع...الخ. وما بين هاتين الطريقتين، 
هناك مناهج تفكير أخرى كثيرة، تتشــكل بحســب الرؤى والمشارب الفكرية، 
ويعبــر عنها بالتكتيكات المختلفة، وإن كان لها هــدف واحد هو إحداث التغيير 
في البلاد. لكنا، نرى بإمكانية، بل وأهميــة وحتمية، تكامل طرائق وتاكتيكات 
التغيير المختلفة لتحقيق الهدف الواحد. وأعتقد أن العديد من آليات وتكتيكات 
التغيير، ليس بالضرورة أن تكون سياســية، أو تبتدئ سياســية صرفة، وإن 
كانت كلها، في الغالب، ســتفضي إلى نتائج سياســية. فالتغيير ليس له مسار 
واحــد، ولا يتطلب أن يكون كل الناس سياســيين، أو نحدد لهم الهدف النهائي 
كمــا يشــتهيه ويتمناه السياســيون. فمثلا، يتخــوف الكثيرون مــن إنتقال 
الصوملة أو الحالة الســورية إلى الســودان. فتحركت جهات عديدة، حركات 
واحزاب سياســية ومنظمات غير حكومية، في اتجاه رفض هذا الواقع، كل في 
نطاق تخصصه. فالأحزاب السياســية مثلا، ترفع مذكرات تدين الحرب، تدعو 
إلــى المواكب، تنادي بمؤتمر دســتوري..الخ. ومنظمات المجتمــع المدني تكوّن 
شبكات وقف الحرب، تتقدم بالعون الانســاني للنازحين والمشردين من جراء 
الحرب، وهكذا. أما الاحتجاجات المطلبية، كاحتجاجات السدود أو الأراضي أو 
محاربة الغلاء، فإن سقف حراكها محدود بشــعاراتها المطلبية والتي ليس من 
بينها التغييــر، ولكنها، كفعل احتجاجي اجتماعي، تضغط على مافيا الفســاد 
والاســتبداد، وتعري سياسات النظام وتخلخل بنيتة، وتجعله في مواجهة مع 

المواطنين مما يكسب فعلها أبعادا سياسية.
أهل الســودان، كغيرهم من الشــعوب، يفكــرون بطــرق مختلفة ويرون 
الأشــياء من زوايا مختلفة، ولكنهم يســعون لتوحيد وتحقيــق الأهداف التي 
تسمح بتعايشهم الســلمي الذي يحفظ لكل منهم تماسكه الوجداني، وكرامته 
الإنســانية، وتطلعاته الاقتصادية. وحتى المتضررون من ممارسات السلطة، 
ورغم ما حل بهم من ذل وظلم، فإنهم لا يهددون بحملات »الدفتردار« الانتقامية، 
بل يتطلعون لتحقيق ذات الأهداف. وقطعا ســتتحقق هذه الأهداف عند بلوغ 
النقطــة التي تتقاطــع فيها خطوط الفعــل المقاوم الذي يقوم بــه هذا الفصيل 
وتلك الحركة المطلبية وذاك التحالف الشــبابي، في المركــز وفي الهامش. إنها 
نقطة التغيير، ومفتاح الإجابة على ســؤال السودان إلى أين. فنحن نتوق إلى 
الديمقراطية والســام والأمان، حتــى نبني الوطن وننعــش التنمية ونؤهل 

الأجيال الجديدة. 

٭ كاتب سوداني

السودان... إلى أين؟

النافر والمشفّر والمتفاوت في تاريخ الفتن
■ لا يمكــن الحديث عن صراع مذهبــي تناحري راكز 
منذ الفترة الاســامية المبكرة والى يومنا هذا، والاكتفاء 
من ثمّ بتظهير الأنماط المختلفة التي يتخذها هذا الصراع 

في كل مرحلة من مراحل التاريخ. 
حديث من هــذا القبيل ســينبني على كــمّ مريع من 
التهويم ومن التدليس. ليــس هناك خط بياني متصاعد 
من اجتماع السقيفة إلى حرب الجمل وصفين، إلى كربلاء 
فنكبة الأمويين ثم نكبة ابي مســلم الخراســاني، ولا هو 
مسار متصل واضح المقصد والغاية منذ حجر البويهيين، 
الأقرب للتشيع الزيدي في الأساس من التشيّع الإمامي، 
على خلفاء بني العباس، مع التمســك بمؤسسة الخلافة 
العباســية »الســنية« هذه في مواجهــة دعاية الخلافة 
الشيعية الاســماعيلية الفاطمية، ووصولا إلى موجات 
الاحياء السني من غزنوية وسلجوقية وزنكية وأيوبية 
ومملوكيــة، التي جمعت بــن »التعبئــة« الدفاعية عن 
الخلافة العباســية، وبين التهميش السياســي لمؤسسة 

الخلافة لصالح الدول السلطانية المختلفة. 
كذلك الصراع بــن الصفويــن والعثمانيين، لم يكن 
مجرّد حلقة في سلســلة لا تنتهي من التراكم التناحري 
المذهبي، وهو صراع له اطــار زمني وذهني يختلف إلى 
حد بعيد عن اصطدام الوهابية النجدية بكل من التشيع 
والتصوف، تماما مثلما ان الصــراع المذهبي الذي تفجّر 
منذ نهاية الســبعينيات، بأثر من ارتدادات هذا الحدث 
الضخــم الذي مثلتــه الثورة الإيرانيــة يختلف عن كل 
ما ســبق. وبدوره كان ينتظر الاستقطاب حول الحرب 
العراقيــة الإيرانية من ناحيــة، ثم التدخــل الأمريكي 
للإطاحــة بالنظام البعثــي في العــراق وتداعياته من 
ناحية ثانية، كي يفتح الباب على مصراعيه لهذا التناحر 

الدموي.
هل يعني ذلــك أنه لا علاقة بالمرّة بين التناحر المذهبي 
الدموي الــذي أكل منا جيلا ونصف حتــى اليوم، وبين 
التاريخ الاســامي  الماثلــة في  »الســوابق« الحاضرة 
للشــرق الأوســط؟ ان يكون للتصادم المذهبي الراهن 
اطار مســتقل إلى حد كبير عن العصور الســالفة، فهذا 
لا يعنــي انه في حِلّ تماما عن التأثّــر بأخيلة وتذكارات 
من ماضيات مختلفــة. ان لا تنعقد الصلــة القصدية او 
الغائية بين هــذه الماضيات المختلفة، فهذا شــيء، وان 
يكون بمســتطاع الحاضر الربط ليس فقــط بينه وبين 
الماضي، بل ربط كل الماضيــات بعضها ببعض، وفتحها 
على بعضها البعض، مســتفيدا مما يتيسر توظيفه فيها 
من عناصر تماثل واحالة ومحاكاة، فهذا شــيء مختلف 

تماما. 
لئــن كان الفاعــل المذهبي التصادمــي ليس بمؤرخ، 
فالمؤرخ المتفلت من القصديــة المذهبية لا يمكنه ان يحل 
الفاعل المذهبي الحالــي. والفاعل المذهبي الحالي  مكان 
يصطنــع تواصلية مــع الماضي ويعيــش فيها ويعتاش 
منها، ويركــب الماضي على بعضه بعضــا. وهذا يحدث 

بصيغتين: واحدة نافرة. الاخرى مشفرة. 
النافــرة هي التي تــراه منذ البدء صراعا بين ســنة 
وشــيعة. وهذه هي النظرة التي تسيطر على التقليديين 
والاحيائيين الســنة في أيامنا. ونظرة مذهبية مشفرة، 
لا تراه مباشــرة بين ســنة وشــيعة، بل بــن اقليتين، 
واحــدة تريــد احقاق العــدل، حســينية، وثانية تريد 
الباطل، يزيدية، وتتقلب الاكثرية بينهما، وهذه النظرة 
تسيطر على الاحيائية الشيعية، التي تقدّم نفسها اذاك، 
كتحريرية للاكثرية السنية من »يزيديتها« و»وهابيتها«، 

فتتوسع في امر اليزيدية لتلقي بلائمتها على مجتمعات 
بأسرها. كل من الاحيائيتين الســنية والشيعية يسقط 
الحاضر على الماضي، ويصــل الماضيات بعضها ببعض، 
لكن ليس بالأســلوب نفســه، ولا بالمضمون نفسه. هذا 
الاختلاف يقول لنا شــيئا عن حال الســنة والشــيعة 
اليوم، اكثر بكثير مما يقوله لنا عن حالهم بالأمس. فهذا 

التفاوت في نمط اشتغال المذهبية حديث للغاية. 
بعين المؤرخ يمكنك ان تدحــض وجود صراع مذهبي 
سني شيعي يراكم باتجاه قصدي غائي واحد منذ بدايات 
الاسلام إلى اليوم، ولعين المؤرخ ان تسهم بحصة وافرة 
من تقويم النظرة ليس فقط علميا، بل سياسيا واخلاقيا 
ايضا. ليــس هناك »عرق ســني« يتواجــه »منذ بداية 
النهاية« مع »العرق الشيعي«. بل ان نشأة وتطور كل من 
التشيع والتسنن لا يمكن اختزالها إلى التعارض السني 
الشيعي، بل نشأ التشيع والتســن في اوقات مختلفة. 
نشأ التشــيع في مقابل دولة لم تكن تسننت بعد، بل انه 
لم يتشكل تاريخيا كاطار اعتقادي وفقهي مزمن لجماعة، 
الا بعد الاحباط من الدولة العباسية التي ظهرت أساسا 
وهي تنادي بثارات بني هاشم من الأمويين. واذا احتاج 
التشــيع لمدة من الوقت التاريخي لتشكيل اطار مذهبي 
يمكنــه ان يؤلّف بين النخبة )الســياد والأشــراف من 
سلالة أهل البيت( وبين العامة )المتشيعون لآل البيت(، 
دون ان يلغــي مركزيــة نخبته الســالية هــذه )رغم 
تســن أغلب مجتمعات الأشــراف لاحقا(، فان التسنن 
كان عملية أعقــد تاريخيا، عملية توليــف بين اطارين، 
احدهما نخبوي غير ســالي، »اهل الســنة والثبات«، 
اي العاكفين على توارث الأحاديث النبوية ودراســتها، 
والثاني هم ســواد المســلمين، او »اهل الجماعة«. عملية 

هذه  »التســنينية«  التوليف 
الدولة  جهاز  موازاة  في  بدأت 
العباســية، ثــم بمعيــة هذا 
نفس  في  خارجه  ومن  الجهاز 

الوقت. 
لكــن عين المــؤرخ، غيــر المتوفرة عنــد مؤرخين كثر 
بالمناســبة، والتفكيكية للمقــولات المذهبية، وخصوصا 
التي تــراه صراعا مذهبيا تناحريا مســتديما،  للنظرة 
تختلف ايضا عــن اوهام تفكيك المقــولات المذهبية على 
قاعدة الاســتهانة بالتاريخ، بل التوجس منه حد اعتبار 
التاريخ نفســه هو »المستشرق الأكبر«. لا يمكن الحديث 
عن فتنة مســتدامة، لكن لا يمكن ايضــا الاكتفاء بكونها 
فتنة بلا قعر ثقافي او ماورائي. فتنة تنهل من سابقاتها، 
باعادة تركيب ســابقاتها علــى منوال اطــراف النزاع 

داخلها. 
كما هناك مذهبة شــمولية، بمفعول رجعي، للصراع، 
ســواء كانت نافرة او مشفرة، فهناك »تفكيكية ساذجة« 
بازاء عمليــات القولبة المذهبية، ســاذجة لاعتقاد دفين 
فيها بأن الكشــف عن سياســة الصراع يلغــي ابعاده 
غير السياســية، ويدفــع ضحاياه إلى كشــف الملعوب 
و»الاســتنارة«، وســاذجة لأنها، في إعراضها عن عين 
المؤرخ »المفرّق بين الفتن«، لا يمكنهــا ان تفهم، أين يلفق 
الفاعل المذهبي التصادمي الحالي »تاريخه« بيسر، وأين 
يلفقه بصعوبة. هناك، بعد كل شــيء، تفاوت في سهولة 
التلفيق او صعوبته، وتفاوت في طريقة تذليل صعوبات 

التلفيق.. وكذلك السهولة، لطالما كانت مصيدة. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ برلــن ـ د ب أ: أصبــح اســتخدام الكثيريــن من 
الموظفــن لخاصيــة الرد الآلــي على رســائل بريدهم 
الإلكتروني أثناء وجودهم خارج المكتب أو مكان العمل 
لإبلاغ المرســل بوجودهــم خارج مــكان العمل ظاهرة 
واســعة الانتشــار مــن دون أن يدركــوا المخاطر التي 

تنطوي عليها هذه الخاصية.
وحذر أحد اتحادات الإنترنت في ألمانيا من أن مرسلي 
رســائل البريد الإلكتروني المزعجة )ســبام( وقراصنة 

المعلومات يمكنهم الوصول إلى عدة اســتنتاجات مهمة 
من الرد الآلي على الرسالة التي تم إرسالها إلى صندوق 
بريد المســتخدم. فهذه الرسالة الآلية لا تكشف فقط عن 
حقيقة أن عنــوان البريد الإلكترونــي موجود بالفعل، 
ولكنها غالبا ما تحتوي على أسماء ومعلومات حساسة 
أخرى عن زملاء المســتخدم الذين يتولون القيام بعمله 
أثناء غيابه. وفي الشــركات الصغيرة، يمكن أن تكشف 
الرســائل الآلية عــن معلومات مهمــة للمجرمين الذين 

ســيعرفون أن الموظف غير موجود في مكان عمله وهو 
ما يمثل فرصة مناسبة للقيام بأي عمل إجرامي ضد مقر 
الشــركة. بالطبع هذا لا يعني ضرورة وقف اســتخدام 
خاصية الــرد الآلي على رســائل البريــد الإلكتروني، 
قبل القيام بالعطلة على ســبيل المثــال. لكن يجب على 
المستخدم التفكير بعمق في المعلومات التي لا يحتاج إلى 

إرسالها في مثل هذه الرسائل.
في الوقت نفســه، فإنه يمكن إعداد الكثير من برامج 

البريد الإلكتروني بطريقة تتيح تحديد الرســائل التي 
يتم إرســالها آليا ردا على المرســلين من خارج الشركة، 
والرسائل التي يتم إرسالها للرد على المرسلين من داخل 
الشــركة. وهذا يعني أن زملاء الموظف يمكنهم الحصول 
على معلومات أكثر مما يحصل عليه مرســلو الرســائل 
من خارج الشركة. كما يمكن للمستخدم إعداد الخاصية 
بحيث لا يتم إرسال الرد الآلي إلا إلى المرسلين المعروفين 

لدى المستخدم.

 باحثون يستخدمون غوغل لقياس معدلات انتشار مرض السكري

 الرد الآلي على البريد الإلكتروني... كنز معلوماتي للقراصنة

أمريكا نحو تقليص نسبة 
النيكوتين في السجائر 

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت الوكالة الأمريكية 
للأغذية والأدوية )اف دي ايه( نيتها تقليص 
نســبة النيكوتين في السجائر إلى مستوى لا 

يسبب الإدمان للمدخنين.
وهــذه المــرة الأولــى التي تحــاول فيها 
الســلطات الفدراليــة تشــجيع الأمريكيــن 
على الإقلاع عن التدخين مــن خلال التصدي 

مباشرة للمادة المسببة للإدمان في السجائر.
وحتى اليوم، كانــت التدابير المعتمدة في 
مكافحــة التدخــن تقوم علــى تحذيرات من 
مخاطــر التبغ موضوعة على علب الســجائر 
إضافــة إلــى ضرائب علــى التبــغ وحملات 
إعلانيــة لثني المدخنــن خصوصــا من فئة 

الشباب عن هذه الآفة.
كذلك أعلنــت وكالــة »اف دي ايــه« أنها 
سترجئ لسنوات عدة بدء سريان تشريعات 
الالكترونية  والســجائر  الســيجار  بشــأن 
الالكترونية  السجائر  لمصنعي  الملزم  والشرط 
بالحصول علــى موافقتها قبل طرح منتجاتهم 

في الأسواق.
ويتعــن على مصنعي الســيجار وغليون 
للقواعد  الامتثال  )الشيشة(  والنرجيلة  التبغ 
الجديدة بحلول سنة 2021. وبحلول 2022 في 

حالات السجائر الالكترونية
وقــال مديــر وكالة »اف دي ايه« ســكوت 
الوفيات  مــن  الأكبر  »القســم  إن  غوتليــب: 
الناجمة عن أمراض يمكن نســب المســؤولية 
عنها للتبغ مردها إلى الاعتياد على الســجائر 
الوحيد  القانونــي  الاســتهلاكي  المنتج  وهو 
الذي يقتل نصف الأشــخاص المدخنين لفترة 

طويلة.«
ويواجه قطاع التبغ فــي الولايات المتحدة 
تراجعا مســتمرا في عدد المدخنــن الذي بلغ 
مستويات غير مســبوقة مع نسبة مدخنين لا 

تتعدى 15 ٪ من البالغين.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصلت دراسة أجريت في 
جامعة واريك البريطانية إلى إمكانية استخدام نتائج عملية 
البحث على الانترنت بواســطة محرك البحث غوغل لقياس 
معدلات انتشار مرض الســكري من الفئة الثانية ومحاولة 

وقف انتشار هذا المرض.
اســــــــتخدام  علــى  الجديــدة  الدراســة  وتعتمــد 
كلمــات البحث التي يتــم إدخالهــا في محــركات البحث 
الاجتماعي  التواصــل  شــبكات  على  أو  الإلكـــــــترونية 
وترتبط بأعراض وعوامل الإصابة بمرض السكري، لقياس 
حجم انتشار المرض في مناطق معينة وتحديد العوامل وراء 

هذا الانتشار.
وقام فريق البحث برئاســة ناتاليا تكاشــينكو من قسم 
علوم الكمبيوتر في الجامعة بدراسة العوامل التي تزيد من 
مخاطر الإصابة بالسكري وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة 
للإصابة بالمرض وفقا لنمطين رئيســن للقياس معمول بهما 

في بريطانيا، ومن بين هذه العوامل الجنس والعمر والوزن 
ومؤشــر كتلة الجســم والعــادات الحياتية مثــل التدخين 

والتاريخ الوراثي للمرض.
ثم قــام فريق البحث بعــد ذلك بتحليــل نتائج عمليات 
البحث التي قام بها مســتخدمو الانترنت في منطقة وســط 
لندن ومدى اســتخدام كلمات بحث تتعلق بمخاطر الإصابة 
بالســكري مثل »كيف أخســر الــوزن« أو »كيــف أقلع عن 
التدخــن«  فضلا عن عمليــات البحث عــن أعراض مرض 
السكري نفسه، مع إجراء مقارنة أسبوعية لمعدلات التباين 

في عمليات البحث باستخدام هذه المفردات.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »ســاينس دايلــي« المعني 
بالأبحــاث العلميــة والتكنولوجيا عن ناتاليا تكاشــينكو 
قولها: إن »تحليل سلوكيات التشــخيص الذاتي للأمراض 
من خلال شــبكة الانترنت يمكن اســتخدامه كوسيلة فعالة 
لمراقبة معدلات انتشار الأمراض، مع إمكانية التنبؤ بمعدلات 

انتشار الأمراض المزمنة وغير المعدية.«
وأوضحت أنه »بعكس الأمراض ســريعة الانتشــار مثل 
الانفلونــزا، فإن الحالات المرضية التــي تتطور ببطء )مثل 
الســكري( تعتمد على أنماط حياة شــخصية ومجتمعية، 
وهــذه العوامل لا يجري رصدها من خلال وســائل القياس 

المعمول بها حاليا.«
وذكرت شركة غوغل في بريطانيا أن الأشخاص أصبحوا 
يتجهون بشــكل متزايد إلى شــبكة الانترنت لتشــخيص 
حالاتهم المرضية، حيث اختار 8ر21 في المئة من البريطانيين 
عام 2015 تشــخيص أمراضهم من خــال الانترنت بدلا من 
استشارة الطبيب أو أحد أفراد الأسرة، وبالتالي فإن بيانات 
نتائج البحث أصبحت تمثل مصدرا متزايدا للمعلومات التي 
يمكن أن يســتفيد منها العاملون فــي مجال الصحة وصناع 
القــرار لوضع جيل جديد من برامج قياس معدلات انتشــار 

الأمراض.

بقطرة دم واحدة
اختبار ياباني يكشف 
13 نوعا من السرطان

ـ الأناضول: قال باحثون  ■ طوكيو 
يابانيون، إنهــم طوروا اختبارا جديدا 
يمكن أن يشــخص 13 نوعا مختلفا من 
السرطان، باستخدام قطرة واحدة من 
الدم. الاختبار طــوره باحثون بالمركز 
الوطني الياباني للسرطان في طوكيو، 
شــركات محلية، حسبما  بالتعاون مع 
ذكرت صحيفة »جابان نيوز« اليابانية 

عبر موقعها الإلكتروني الأحد
وأوضــح الباحثــون، أن »الاختبار 
في  الاختلافــات  علــى  يركز  الجديــد 
الميكروي  النــووي  الريبوزي  الحمض 
الــذي تفــرزه الخلايا في   )miRNA(
الــدم كوســيلة للاتصال مــع الخلايا 
والخلايا  السليمة  الخلايا  بين  الأخرى، 

السرطانية.«
وأضافــوا أنه باســتخدام قطرة دم 
واحــدة فقط، قــد يســتطيع الاختبار 
اكتشاف 13 نوعا من السرطان، أبرزها 
ســرطانات الثــدي والرئــة والمعــدة 
والمسالك القولونية والمستقيم والمريء 

والكبد والبنكرياس.
الــدم  عينــات  اســتخدام  وبعــد 
المحفوظة من 40 ألف مريض، اســتطاع 
الريبوزي  الحمــض  تحديد  الباحثون 
النــووي الميكروي لكل نــوع من أنواع 
السرطان المختلفة بدقة تجاوزت ٪95.

لكــن الباحثــن لاحظــوا أن دقــة 
الدم،  الاختبار قد تنخفض عنــد حفظ 
الاختبارات  خلال  سيستخدمون  ولهذا 
الســريرية المخطط لها في أغســطس/

آب المقبل عينــات دم جديدة من 3000 
شخص.

رئيس  أوشــيا،  تاكاهيرو  يت  وقال 
قسم الطب الجزيئي والخلوي في معهد 
بحوث المركز الياباني للســرطان: »لن 
اختبارات  إجــراء  إلى  المرضى  يحتاج 
وسنســتطيع  المســتقبل،  في  متعددة 

تحديد مراحل السرطان وخصائصه.«
وتعليقا على نتائج الدراسة، أضاف 
ماســاهيكو كورودا، رئيس قســم علم 
الأمراض الجزيئية فــي جامعة طوكيو 
الطبيــة: »توجد فــي أوروبــا أبحاث 
تهدف إلى الكشــف المبكر عن الأمراض 
النووي  الريبوزي  الحمض  باستخدام 
الميكروي، لكن لم تنفذ أي دراسات على 
عــدد كبير من المرضى بهــذه الصورة. 

لذلك سيكون بحثنا مفيدا جدا.«
وتوقــع فريــق البحث أن يحســن 
تشــخيص  في  المرضى  فرص  الاختبار 

السرطان بصورة صحيحة.

• يقيم »المنتدى العربي«لقاء الثلاثاء الشــهري في السابعة 
مساء غد وموضوعه »إنتفاضة الأقصى وما رافقها من أحداث« 
ويقــدم لــه محمد أحمد البشــير، وذلك فــي مقر المنتــدى في 

العاصمة الأردنية عمان.
 

• أقامــت ســفارة المملكــة المغربية فــي العاصمة التركيــة أنقرة، أمــس الأحد، حفل 
اســتقبال بمناسبة عيدها الوطني شــارك فيه وزير التعليم التركي عصمت يلماز، وعدد 

كبير من الدبلوماسيين الأجانب. 
وكان في استقبال الضيوف القائم بالأعمال في السفارة، ولم يتمكن السفير المغربي، 

منور عالم، من حضور حفل الاستقبال لأسباب صحية. 
 

• ضمن برنامجه لترجمة كلاســيكيات الأدب العربي الحديث اشــترى قســم النشر 
في الجامعة الأمريكية في القاهرة، من دار الكرمة، حق نشــر الترجمة الإنكليزية لرواية 

الكاتب المصري عادل كامل، المهمة »مليم الأكبر«. 

• ضمــن حفــات مهرجان الحمامــات الدولي في ســاحة البرج الأثري يشــارك في 
الغناء المطرب والملحن الفلســطيني تامر أبو غزالة، تبدأ الحفلة الساعة العاشرة مساء 

على المسرح المكشوف في مدينة الحمامات السياحية التونسية.

صبحي حديدي

تشيلســي كلينتون، ابنة بيل الرئيس الأمريكي الأســبق، 
وهيلاري المرشــحة الســابقة للبيــت الأبيض؛ غــردت هكذا 
إلــى متابعيها على تويتر، ويبلغ عددهــم 1.73 مليون متابع: 
»هــل ثمة مَــنْ يفكر معــي أن الرئيس ترامب قد يســتفيد من 
قراءة خرافات إيســوب؟ القطة والديك والفأر مثلا؟ النســر 
والســهم؟« الآلاف اتفقوا مع التغريــدة، بالطبع، خاصة وأنّ 
الحكايات التي تشــير إليها تحديدا، وسواها الكثير؛ جديرة 
بتعليم الرئيس الأمريكي الحالي دروســا شتى في الأخلاق، 

والرأفة، والتآخي، و... التبصر والحكمة، بصفة خاصة!
والحــال أنّ »خرافات إيســوب« تظلّ الأكثر شــيوعا على 
النطــاق العالمي؛ فــي عداد الآداب التي تضع فلســفة الحياة 
والسياســة والحكمة والحكم على ألسنة الحيوان، مصوغة 
في حكايا طريفة وممتعة، ذات مغزى مبسط وترميز خفيف 
لكنه غير خافٍ. ثمة، كما هو معروف، »كليلة ودمنة«؛ وكتاب 
الأقاصيص الهندي الكلاســيكي »بانشاتانترا«، الذي يضمّ 
خمســة مجلدات من الحكايات، على غرار ما ســوف تتخذه 

مطارحات مكيافيللي في »الأمير«.
ولا تــكاد تمــرّ ســنة دون أن يصدر جديد حــول حكايات 
إيسوب، في أكثر من لغة، على صعيد دراسة العمل، أو إعادة 
تحقيق نصوصه، أو إصدار طبعات مختلفة منه. ولعلّ طبعة 
»بنغويــن« البريطانيــة، بترجمــة جديدة ومقدّمــة وافية من 
روبرت وأوليفيــا تيمبل، هي بين أفضــل الطبعات المتوفرة، 
لسبب جوهري هو أنّها تدرج الحكايات كاملة غير منقوصة. 
وكمــا هو معروف، كانــت معظم الطبعــات البريطانية )منذ 
سنة 1484، حين أنجز وليام كاكستون أولى الترجمات( قد 
غربلت هذه الحكايات، وراقبت ما يخلّ منها بالآداب العامة، 
فحذفت عشــرات من أصل 350 حكاية. وإلى جانب الحذف، 
بذل الفكتوريون، خاصة، جهدا خارقا لتجريد الحكايات من 
دلالاتها السياســية والأخلاقية والفلســفية، وتحويل الأثر 
إلى محض قصص مســلّية تدور في عالــم الحيوان إجمالا، 

وتُروى للأطفال قبيل الإغفاءة.
ويجمــع الباحثــون علــى أن إيســوب عــاش فــي جزيرة 
ســاموس الإغريقية في القرن الســادس قبــل الميلاد، وكان 
قد وُلد عبــدا، وهكذا مات أيضا. باحثــون آخرون يعتبرونه 
شــخصية مختلَقة، أحالت إليه المخيلــةُ الإغريقية طائفة من 
الحكايات اللاذعة التي كان من المستحيل نسبها إلى البشر، 
بســبب من وطأة رموزها السياســية والأخلاقية. وإلى هذه 
الحكايات ندين بأمثولات راســخة، مثل حكمة الســباق بين 
الأرنــب والســلحفاة، أو الذئب فــي جلد الحمــل، أو حصّة 

الأسد، أو العنب الحامض... 
هنالــك حكايــة الــدبّ الذي تباهــى بأنه صديــق صدوق 
للإنســان، يأنف من ملامســة جثة ابن آدم. الثعلب ابتســم 
وردّ عليــه: ليتــك أكلتَ الجثة الميتــة، وأبقيت على الإنســان 
الحي! أو حكاية تحالف الصيد المشــترك الذي عقده الأســد 
مــع الحمــار البــري، الأوّل لأنــه قــويّ وملــك، والثاني لأنه 
ســريع الركض وحمّال أثقال. الأســد اعتمد الحسبة التالية 
في تقســيم الطرائد: حصّة أولى للأسد بوصفه ملك الغابة، 
وحصّة ثانية للأســد لأنــه الأقوى، وحصة ثالثــة للحمار... 
ولكــن من الحكمة أن تُترك للأســد أيضا، ثمنــا لبقاء الحمار 

على قيد الحياة!
وهذه حكايــة ثانية: وقع نســر في قبضة صياد قاســي 
القلــب، ســارع إلى قــصّ جناحَيْــه، وحبســه في القــنّ مع 
الدجاجات. أشفق رجل على النســر فاشتراه، وأبقاه تحت 
رعايتــه حتى نبت ريــش جناحيه، فأطلق ســراحه. النســر 
سارع إلى اقتناص أرنب، وأهداه إلى الرجل الثاني من قبيل 
ردّ الجميــل. الثعلــب خاطب النســر بســخرية: كان الأحرى 
بــك تقديم الهدية إلى الذي اصطــادك وليس إلى الذي ردّ لك 
كرامتــك. الثاني لن يؤذيك في كلّ حــال، والأوّل هو الجدير 

بالرشوة!
حكايــة أخيــرة: ذات يــوم لاحــظ القرويــون أنّ الجبــل 
يتمخــض، إذْ تصاعــد الدخــان مــن قمّتــه، وارتّج الســفح، 
وتهاوت أشجار، وتدحرجت صخور، وكان محتما أن تشهد 
الأرض وقوع حدث جلل. ثمّ انشقّ الجبل عن أخدود صغير، 
فارتعــدت فرائص الناظريــن خوفا وترقبا، حتــى هالهم أنّ 
فأرا أطلّ برأسه من الشقّ، ليس أكثر؛ فكان أن اجترحوا ذلك 

القول المأثور: تمخض الجبل فولد فأرا!
وقــد لا يكون معروفــا على نطاق واســع أنّ ســوريا هي 
الموطن الأصلي لـ»خرافات إيســوب«، وأنّ المواطن السوري 
الذي تدين له الإنســانية بهذا الفضل الكبيــر هو بابريوس؛ 
الذي عاش في القرن الأوّل الميلادي، ولا نعرف عن حياته إلا 
النزر اليسير، وكان اسمه سيظلّ مغمورا منسيا لولا أبحاث 
ريتشارد بنتلي )1662 ـ 1742(، العلّامة الإنكليزي البارز في 
الآداب اليونانيــة الكلاســيكية. ففي كتابــه »أطروحة حول 
خرافات إيســوب«، تعمّــق بنتلي في تحليل لغــة الحكايات 
المنسوبة إلى إيســوب )الذي يرجح هيرودوت أنه عاش في 
جزيرة ســاموس اليونانية في القرن الســادس قبل الميلاد، 
مقابــل باحثــن آخريــن يعتبرونــه شــخصية مختلَقــة كما 
ســلف القول(؛ فوقع على عدد كبيــر من الصياغات والُجمَل 
والفقــرات التي تعود إلــى بابريوس وحــده. الدليل القاطع 
جاء سنة 1842، على يد الباحث اليوناني مينويديس ميناس 
الذي عثر، في أحــد أديرة جبل آثوس، على مخطوط بتوقيع 
بابريــوس، يضمّ 123 خرافة مطابقة لتلك التي ذاعت باســم 

إيسوب.
.. الأمر الذي يعني أنّ عالم الحيوان هذا، تحديدا، قد يكون 
عالــي الفائدة فــي أروقة البيــت الأبيض، وربمــا في المكتب 

البيضاوي تحديدا!

حكمة الحيوان
في البيت الأبيض

 الأميرة ديانا تثير جدلا
في بريطانيا  بعد 20 عاما على مصرعها

■ لنــدن ـ أ ف ب: حاول شــقيق الأميــرة ديانا ان يمنع بثــا وثائقيا للمرة 
الأولــى فــي بريطانيا يتنــاول حياتهــا العاطفية وفشــل زواجها مــن الامير 

تشارلز على ما ذكرت الصحيفة الاسبوعية »ميل اون صنداي« الاحد.
واكــدت محطة »تشــانل فور« ان الكونت تشــارلز سبنســر شــقيق ديانا 
اتصل بها إلا انها شــددت على انها ستســتمر في بث الفيلــم الذي يثير جدلا 

الاحد المقبل.
ويســتند الوثائقــي »ديانا: إن هيــر اون ووردز« الى مشــاهد صورها بين 
عامي 1992 و1993 بيتر ســيتيلين استاذ الالقاء للاميرة ديانا التي توفيت في 

31 آب/اغسطس 1997 في حادث سير في باريس.
وكانت محطة »ان بي سي« الامريكية بثت الشريط العام 2004 بعد معركة 
قضائية طويلة الا انه لم يسبق ان عرض عبر محطة تلفزيونية بريطانية. لكن 

يمكن مشاهدته عبر منصات مثل يوتيوب.
ومع اقتراب الذكرى العشرين لوفاة الأميرة، تتنافس الصحف البريطانية 

على »كشف« معلومات واردة في الوثائقي،
وتــروي الأميرة فيه كيف انها فكرت في الفرار من قصر باكينغهام اعتبارا 
مــن الثمانينيات مع حارســها باري ماناكــي الذي اغرمت بــه وقد توفي في 
حــادث دراجة نارية في لعام 1987. وألمحت في مقطع لاحق في الشــريط الى 
إمكانية ان يكون ماناكي تعــرض »للتصفية.« وتتناول ديانا مطولا مصاعب 

زواجها من الأمير تشارلز الذي التقته 13 مرة فقط قبل زواجها.
وهي انتقدت كذلك العائلة المالكة وعدم توفير الدعم لها.

ويثيــر بث هذه المشــاهد عبر محطة تلفزيــون بريطانية إزعاجــا كبيرا في 
أوســاط الأميــرة ولا ســيما صديقتهــا الكبيــرة وزا مونكتون التــي اعتبرت 
المشــروع »مشــينا.« وقالت لصحيفــة »دايلي ميــل«: »تصوروا الألــم الذين 

سيلحق بعائلتها وبنجليها« الأميرين وليم وهاري.
وبررت »تشانل فور« عزمها بث الشريط ببعده »التاريخي« 

وقد شــارك الأميران وليم وهاري للتو في وثائقي آخر بث عبر محطة »آي 
تي في« تحدثا فيه عن والدتهما.

حافلات صغيرة من دون سائق
■ تالــن )أســتونيا( ـ أ ف ب: تجوب حافلات صغيرة من 
دون ســائق منذ عطلة نهاية الاســبوع الحالية شوارع وسط 
تالين في إطار مشروع تجريبي اطلق بمناسبة تولي استونيا 
رئاســة الاتحاد الأوروبــي الدورية على ما ذكرت الســلطات 

المحلية.
وقال مارتن كافاتــس المكلف التكنولوجيــات في حكومة 
استونيا خلال إطلاق المشــروع »قبل 15 عاما كانت الهواتف 
الكهربائيــة  والســيارات  الالكترونــي  والتوقيــع  الذكيــة 
وصناديق الدفع الآلي في المتاجر الكبرى تبدو لنا ضروبا من 

الخيال العلمي.«
واضــاف: »أمــا بالنســبة لأطــــفال اليــوم لــم تعــد فكرة 
الاســتغناء عــن اجــازات قيــــــــادة الســيارة لهــم بغريبة« 
مؤكدا ان »تطوير التكنولوجيات الجديدة اساســي لاستونيا 

واوروبا.«
وستســير حافلتان تتســع كل واحــدة ثمانيــة ركاب لمدة 
شهر خلال ستة ايام في الاسبوع على مسار محدد في وسط 
المدينــة. ووســيلة النقل هذه مجانية. ويوضــح دليل للركاب 

الجوانب التقنية للمشروع.

نجمة
اوبرا

ماليزيا 
التقليدية

لقطة طريفة 
رصدتها عدسة مصور 
الوكالة الفرنسية 
في كواليس أوبرا 
»كوالا لامبور« عاصمة 
ماليزيا لبطلة العرض 
التقليدي الذي تنظمه 
وزارة الثقافة


